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 سةكلمة المؤس

 
 ن الرحيمبسم الله الرحم 

دٍ المبعوث رحمةً للعالمين الحمد لله رب  ا لعالمين وصلّ  الله على محم 
 وعلى أهل بيته الهداة الميامين.

 إن  العامل الفكري  والمنظومة العقدي ة ال تي يحملها الإنسان تمث ل
نشطة الأ اء ك  ري يقف وال  والدافع الأساس  العامل الرئيس  

ة فكان صلاح تلك المنظوم، ال تي تصدر عنهات والسلوكي  
منعكسًا على ، أو فسادها ومخالفتها للواقع الواقع وانسجامها مع

ا أن تشكّ   تاسلوكي  أغلب ال الفردي ة والاجتماعي ة للإنسان، فإم 
ه اه نحوته في حرك حافزًا قويًّا يشد  أو عاملًا كماله المنشود،  السمو باتّ 

ي لا الفوضى والفساد  يجر ه نحو التسافل والسقوط في دو امة ال 
 الاضطراب والضياع. يخل ف إلا  

 حياة الإنسان بكل   منهق ي تتدف  هو الرافد ال   فالفكر العقدي  
ات الإنسان م بسلوكي  تي تتحك  صورها وأشكالها، وهو الأداة ال  

تمنحه  مقنعةً  قه لو لم يجد إجاباتٍ ي يؤر  ومواقفه، وهو الهاجس ال  
نمط منهج الحياة، لاختيار المقتضي  فكأن هالطمأنينة والاستقرار، 
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ي تنبثق منه جميع الدوافع ته اات الإنسان وممارسسلوكي  نحو  ال 
 .ةً ة كاف  ة والحياتي  الفكري  

جميع الرسالات السماوي ة ال تي نزلت  اهتمام وهٰذا ما يفس  
 الفائقة بالمجال الفكري   اوعنايته لأجل هداية الإنسان، 

ل لهٰ  وامتلاء صحف أصحابها بما ،للإنسان العقدي   ذا يؤص 
ة صلاحي  تهم الإحركا ركزت الجانب ويدفع الشبهات عنه، حيث

وحفظ نقائها  تهاة وتنميوخطاباتهم على تشكيل المنظومة العقدي  
 .من التشويه والخرافات

فإن  كثيًرا من الجهلة والمفسدين يسعون دائمًا أخرى  ومن جهةٍ 
يهم لتلويث فطرة الناس وتحريف أفكارهم؛ لأجل التسل ط عل

راتهم، وقد استعملوا فساد الإ فكريًّا وسياسيًّا ومصادرة مقد 
 طماعهم الدنيئة،أا لتحقيق مآربهم وسلاحً  العقدي  الفكري  و

 علامٍ إووسائل  رخيصةٍ  قلامٍ أظ سلاطين ودواتهم من وعا  أفوا فوظ  
الأفكار سياسة الهيمنة على  لرسم عقيدة المحكومين في ظل   ؛مأجورةٍ 

التشكيك وإلقاء م يفتأوا عن استخدام سلاح لو ،راتقد  والم
الشبهات في أذهان الناس حول ك  ما يتعل ق بعقائدهم وإيمانهم، 

نظار أة، والعمل على توجيه الاختلافات الفكري  وكذا الاستفادة من 
لإذكاء  ؛والتعمية على نقاط الاشتراك ،ختلافالناس إلى نقاط الا

 ،وكس شوكتهم ،ت وحدتهموتفتي ،طراف المتخالفةالفتن بين الأ
م في من أجل السيطرة على مشاعرهم والتحك   ؛ضعاف عزيمتهمإو

 خضاعهم لسلطتهم.إو ،مواقفهم
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أن  الديني   ين للشأن الفكري  متصد  بوصفنا من هنا ينبغي لنا 
نا اتم أولوي  على سل  أوأن يكون في  ،اا كبيرً نعطي هٰذا العامل اهتمامً 

ن من ترسيخ ما لنتمك   ؛عى لتنفيذهاتي نسة ال  مشاريعنا الفكري  و
ة وفق رؤية مدرسة أهل العقيدة الإسلامي  أعني  -ته ي  أحق  بنعتقد 
كما ينبغي  -  دٍ الإسلام محم   لنب   متداد الطبيع  الا البيت 

، رصينةٍ  معاصرةٍ  أن نجتهد في طرح هٰذه الرؤية ضمن صياغةٍ 
، هاصالتأو تتناسب ومستوى عراقة مدرسة أهل البيت 
 .ة المعتبرةمستفيدين من معطيات العقل، والنصوص الديني  

سة الدليل للدراسات والبحوث لك جاء مشروع ولأجل ذٰ  مؤس 
سة؛ ليلب  قدرًا من الحاجة  العقدي ة التابعة للعتبة الحسيني ة المقد 

ساتٍ تخصصي ةٍ تعمل على الجانب الفكري   ة لوجود مؤس  الملح 
، وليحمل على عاتقه  ي مسؤولي ة تأصيل هٰ العقدي  ذا الجانب والتصد 

ة بالوسائل والإمكاني ات  لدفع الشبهات، والتأكيد على العقائد الحق 
ي يعاني  العقدي  الفكري  الفراغ  سد  لك للمساهمة في المتاحة؛ وذٰ  ال 
 منه المجتمع.

سة المعتمدة في تحقيق أهدافها ات المؤس  وكان من استراتيجي  
الشبهات في  ة، ورد  ة والنقدي  ي  ة التأصيلصي  كتابة البحوث التخص  

الساحة  تي تهم  ة، وبالخصوص تلك ال  مختلف المواضيع العقدي  
 .فعليي  ة بنحوٍ الفكري  
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 كثيرةٍ  عاءاتٍ ة من وجود اد  رصده في الساحة الفكري   لما تم   ونتيجةً 
س لصاحب ة والظهور المقد  ة المهدوي  في مختلف جوانب القضي   وكبيرةٍ 

محاولة إضلال الناس واستغلالهم في مثل من ، ولزمان العصر وا
سة في المؤس   ر المجلس العلمي  ة، فقد قر  اسة والمهم  ة الحس  ذه القضي  هٰ 

لأجل  ؛ةذه القضي  من البحوث حول هٰ  لى كتابة مجموعةٍ إه التوج  
 عيات وبيان ما فيها.يضاح الواقع فيها وتزييف تلك المد  إ

ي قام بتدوينه ي بين أيديكم، وال  ال  ذا البحث وكان من بينها هٰ 
الروايات  لى أهم  إض فيه ، وقد تعر  حققالمالشيخ محسن ا مشكورً 

ثني ين الاعياتهم، ألا وهي رواية المهدي  ؤلاء في مد  تي يعتمد عليها هٰ ال  
تي حاولوا من ال   ات، والرواي عشر من بعد الإمام القائم بالحق  

 ،ثلاثة عشر من أهل البيت ة عدد الأئم   خلالها إثبات أن  
 تناول وقدا، ر إمامً ـعش فق المعروف من كونهم اثنيا للمت  خلافً 

من  الروايات بالبحث والتحليل والتحقيق، وبيان حال الموضوعين
 جهة السند والدلالة. 

ة بوافر سة الدليل للدراسات والبحوث العقدي  م مؤس  ا تتقد  ختامً 
في شعبة  التدوين الموسوع  لى مسؤول وحدة إمتنان الشكر والا

ٍ  لما قام به من جهدٍ  ؛حققالمالشيخ محسن  البحوث ذا في تدوين هٰ  ممي 
 م والتوفيق.القدير له دوام التقد   م، سائلين الله العلي  ب القي  الكتي  
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G 

 مةقدّالم

امتحان    إن  عصر الغيبة الكبرى وطول غياب صاحب الأمر
وايات أن  عددًا قليلًا سيثبتون على عسير  للشيعة، وقد أخبرتنا الر

دينهم وإيمانهم، فلا يتسل ل الشك  ولا الريب إلى قلوبهم في أمر 
في أو ر الغيبة ـالولاية، بحيث لا فرق بالنسبة لهم بين كونهم في عص

عصر الحضور، فهم الثابتون على الإيمان. وأخبرتنا روايات  أخرى أن  
إذ ينحرفون عن  ؛ذا الامتحانهٰ  سوف يخفقون فيمجموعةً من الناس 

يحدثون بدعةً أو ينكرون إمامتهم،  وأ خط  ولاية أهل البيت 
عوأو في دين الله،  كون به وله أهلًا ن منصباً ليسوا يد  يتمس 

 .بذٰلك غيرهمبالباطل، فيحرفون 
ترد دوا في دينهم والتبس عليهم الأمر؛  فئة  قدوبين هٰؤلاء وهٰؤلاء 
وللشكوك ال تي تعتريهم بسبب الهجمات المتوالية لطول زمان الغيبة، 

 على الدين من ك  حدبٍ وصوبٍ.
وقد أشارت الروايات إلى أوضاع المؤمنين في زمان الغيبة، وإلى 

لانحراف واالحيرة الشكوك والشبهات ال تي تعصف بهم وتسب ب لهم 
، عن الدين. ومن جملة تلك الروايات ما ورد عن الإمام الصادق 

ر الغيبة، ـارت الرواية إلى الشكوك ال تي تعتري الشيعة في عصإذ أش
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وحزن عليهم بسببها، وقد وصف سدير   وقد تأل م الإمام 
ل بن عمر وأب  والصيرفي  لنا تلك الحالة بالقول: دخلت أنا والمفض 

يهَةي »فوجدناه  بصيٍر وأبان بن تغلب على الصادق  يَبكِْي بكَُاءَ الوَْال
ُ فيي ىاتي الكَْبيدي الْحرََّ الثَّكْْلَ ذَ  نْ وجَْنتَيَهْي، وشََاعَ التَّغَيرر ، قدَْ ناَلَ الْحزُْنُ مي

رَيهْ مْعُ مَحجْي بلَّْ الدَّ
َ
، وَأ ، فسألوه أصحابهفأحزن بكاء الإمام  .« عَاريضَيهْي

 عن سبب بكائه وقالوا:
« 

َ
نْ أ بكَْى الُله عَينْيَكَْ ياَ ابْنَ خَيْري الوَْرىَ! مي

َ
ثةٍَ تسَْتَذْريفُ لَا أ يَّةي حَادي

تكََ  رُ عَبْرَ فَقَالَ: وَيكَْمُ إينيي نَظَرْتُ صَبييحَةَ هٰذَا  ...دَمْعَتَكَ وَتسَْتمَْطي
لمْي  لي عَلىَ عي لمْي مَا كَانَ  الْيوَْمي فيي كيتاَبي الْجفَْري المُْشْتمَي الْبَلَاياَ وَالمَْناَياَ، وعَي

يي خَصَّ الُله وَمَا يكَُونُ إيلَى يوَْمي الْ  ، الَّ ياَمَةي سَ اسْمُهُ  -قي بيهي  -تَقَدَّ
ناَ وَغَيبْتَهَُ، وَإيبْطَاءَهُ  َ قاَئيمي لتُْ فييهي مَوْلدي مَّ

َ
هي، وَتأَ نْ بَعْدي ةَ مي ئيمَّ

َ
دًا وَالْأ مُحمََّ

 َ ، وَتوََلدر مَاني يكَ الزَّ هي فيي ذٰل نْ بَعْدي نييَن مي  وَطُولَ عُمُريهي، وَبَلوَْى المُْؤْمي
 ، ينيهي مْ عَنْ دي كْثََيهي

َ
نْ طُولي غَيبْتَيهي وَارْتيدَادي أ يعَةي مي كُوكي فيي قلُوُبي الشي الشر

﴿ : تيي قاَلَ الُله عَزَّ وجََلَّ
مُ الَّ عْناَقيهي

َ
نْ أ بْقَةَ الْإيسْلَامي مي مْ ري هي َّ وخََلعْي وَكُل

نلقِهِ  لزَْمْناهل طائرِهَل فِي عل
َ
قَّةُ وَاسْتوَْلتَْ ﴾ يَعْنيي الوَْ إنِسَْانٍ أ خَذَتنْيي الري

َ
لَايةََ، فأَ

حْزَانُ 
َ
 .«عَلَيَّ الْأ

 إلى شبهات عصر الغيبة، فقال: وقد أشار إمامنا الصادق 
« َ ي: إينَّهُ وُلدي ، وَقاَئيلٍ يَفْتَريي بيقَوْلهي نْ قاَئيلٍ يَقُولُ: إينَّهُ لمَْ يوُلَدْ فَمي

ي  يَ عَشَ وَمَاتَ، وَقاَئيلٍ يكَْفُرُ بيقَوْلهي يمًا،ـ: إينَّ حَادي وَقاَئيلٍ  رَناَ كَانَ عَقي



 17   ................................................................  المقدّمة

ى إيلَى ثاَليثَ عَشَ  ي: إينَّهُ يَتعََدَّ دًاـيَمْرُقُ بيقَوْلهي ، وَقاَئيلٍ يَعْصِي الَله رَ فَصَاعي
قُ فيي هَيكَّْي غَيْريه نَّ رُوحَ القَْائيمي يَنطْي

َ
 .(1)«بيدَعْوَاهُ أ

دٍ  كثَ من ألف سنةٍ قبل أ - لقد أخبرنا صادق آل محم 
ذه، في بشبهات عصر الغيبة ال تي نعيشها بالفعل  - أي امنا هٰ

ة  ةٍ يأتون بعد الأئم  ذه الشبهات هي وجود أئم  ولعل  إحدى هٰ
 .الاثني عشر

نری اليوم   فبعد مضي  أكثَ من ألف سنةٍ من زمن الصادق 
ك  ةٍ بعد إتمس  مام البعض ببعض الروايات المتشابهة لإثبات وجود أئم 
ل إمامٍ قبل عص العصر ر الغيبة، وعلى الناس ـ، واد عوا ظهور أو 

كت بطائفتين من  الإيمان به، وسنطرح اد عاء هٰذه الجماعة ال تي تمس 
ة اثنا الروايات، الطائفة الأولى  تتمث ل بالروايات ال تي مفادها أن  الأئم 
أو ، ، أو اثنا عشر من أولاد النب  عشر من أولاد الزهراء 

ليس من أولاد  . ولكون عليي ر من أولاد عليي ـاثنا عش
عون إلى القول فقد ؛ النب  ولا من أولاد الزهراء  ذهب المد 

، وهٰذا يعني أن  بوجود اثني عشر إمامًا عدا أمير المؤمنين عليي 
ة ثلاثة عش ل ـعديد الأئم  ر، والإمام الثالث عشر هو المهدي  الأو 

ة،  بعد صاحب الأمر د لظهور الحج  ، وها قد ظهر الآن وهو يمه 
 وسيكون نائبه بعده!

                                                                                                                                                                             

د بن الحسن، الغيبة، ص ) ، محم  .  - ( الطوسي 



  أضواء على روايات المهديّين  ............................................ 18

ة اثني عشر والطائفة الثانية  تشمل الروايات ال تي مفادها أن  ثم 
ا يعني أن  هناك أربعةً وعشرين مهديًّا بعد صاحب الأمر  ، مم 

ةً إلهٰي ةً!  إمامًا وحج 
وايات، ن من الران الطائفتاهٰؤلاء هاتوأهم  ما استدل  به 

ق إليهما ونناقشهما بالتفصيل.   وسنتطر 
رًامعتنقي هٰذه الاعتقادات فعالي ة  ن  ولأ في العراق،  زادت مؤخ 

باستدلالاتهم بهٰذه  –وهم قل ة   – بناء مجتمعناوقد اقتنع بعض أ
لك في ضمن شبهتين ك  ذٰ الروايات؛ فقد ارتأينا أن نجيب عن 

:  بشكٍّ تفصيليي

 ة ثلاثة عشرالأئمأن الشبهة الأولى: 

ق في معرض إجابتنا عن هٰذه الشبهة إلى الروايات ال تي  سنتطر 
ة اثنا عشر إمامًا من أولاد النب  أو الزهراء أو أمير  مفادها أن  الأئم 

 .المؤمنين 
ذه الشبهة لا ربط لها بقضي ة يبدو في الوهلة الأولى أن  هٰ وإن كان 

عين المعاصرين استغل   أحد كن بما أن  المهدي ين الاثني عشر، ولٰ  المد 
ة ثلاثة عشر ل المذكور و  الأ ي  ه هو المهدن  أثبت لي ؛رواياتٍ توهم أن  الأئم 

ط الضوء على نسل  و ،جابة عنهاذه الشبهة والإم هٰ نقد   ؛ذه الرواياتهٰ  في
 .(ون الاثنا عشر المهدي  )ين ضمن الشبهة الثانية بعنوان روايات المهدي  



 19   ................................................................  المقدّمة

 المهدي ون الاثنا عشر ة:الشبهة الثاني
ق في معرض إجابتنا عن هٰذه الشبهة إلى الروايات ال تي  وسنتطر 

 .مفادها وجود مهدي ين بعد إمام العصر 
سبحانه  -ونأمل أن يكون سعينا في هٰذه البحوث مرضيًّا لله 

ة المعصومين  والنب   -وتعالى  ، خصوصًا من يتعل ق والأئم 
أن ينتفع  و. وأرج العصر والزمانصاحب  وهٰذا البحث به، وه

المؤمنون بهٰذا البحث، ويزيد يقينهم، ويقو ي قلوبهم على الإيمان، 
وأن لا يرتابوا بسبب شبهةٍ من منتحلٍ واهٍ، وآخر دعوانا أن الحمد 

 لله رب  العالمين.
 

 حققالممحسن 





 ة ثلاثة عشرلأولى: أن الأئمالشبهة ا

 !ة عشرالأئمّة ثلاث نأ: الأولىلشبهة ا

ين ة المهدي  ذه الشبهة لا ربط لها بقضي  هٰ  مة أن  ذكرنا في المقد  
 عين المعاصرين استند برواياتٍ بعض المد   ن  أكن بما ولٰ  ،عشر الاثني
 ل المذكور فيو  الأ ي  ه هو المهدن  أثبات ة ثلاثة عشر لإئم  الأ ن  أتوهم 

ط نسل    كلوبعد ذٰ  ،نجيب عنها ذه الشبهة ثم  نذكر هٰ  ،ذه الرواياتهٰ 
عنوان ال تي تحمل ين ضمن الشبهة الثانية الضوء على روايات المهدي  

.(ون الاثنا عشرالمهدي  )

 توضيح الشبهة

 بالرجوع إلى النصوص والروايات الكثيرة المتواترة والمأثورة عن 
ة  نستطيع أن نقطع بأن   وعن أهل بيته الكرام   النب   الأئم 

ا بعدد نقباء بني إسرائيل، بيد عشر إمامً ثنا ا  الأوصياء بعد النب  
 عديد  ما يوهم بأن   -كالكافي  -ة للشيعة ه ورد في بعض الكتب الروائي  أن  

ة  ة الاثني عش بعضها على أن   ثلاثة عشر، إذ ينص   الأئم  ر ـالأئم 
، الزهراء  هم من ولدن  أ، وفي بعضها هم من أبناء رسول الله 

ولا من أولاد  ا ليس من أولاد النب   عليًّ أمير المؤمنين باعتبار أن  و
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 -المؤمنين  ميرأضافة الإمام إب -هم أن   ذٰلكالزهراء، فيستفاد من 
ث بعض المناوئين للشيعة بهٰذه وقد تشب   ،يكونون ثلاثة عشر

للتشكيك في اعتقادات الشيعة،  الروايات، ليجعلوا منها شبهةً 
ته بين أتباعه؛ ولا موقعي   لتعزيز (1)ةع المهدوي  ها بعض مد  استغل  و

 ق إلى هٰذه الشبهة والإجابة عنها.رأينا من اللازم التطر  

 لشبهةل يةتاريخ دراسة

ة  ل من استند إلى هٰذه الروايات وزعم أن  أو   أن   ويبد عديد الأئم 
سبط السفير الثاني وهو  ،هبة الله بن أحمد الكاتب وثلاثة عشر ه

لمعاشرته  انحرف نتيجةً ، وقد  د بن عثمان العمري  محم  
ة، وقد كتب لأحد وجهاء الزيدي  زيدً  عد  ف ،ةالزيدي   ة ا فی جملة الأئم 
من هٰذه الروايات. ويذكر  ا في هٰذا الصدد استند فيه إلى عددٍ كتابً 

 آت: وترجمة هٰذا الرجل كما ه النجاش  
، المعروف بابن نصرٍ  ود الكاتب، أبــد بن محم  ـأحم بن هبة الله»

                                                                                                                                                                             

ع أن ه ( وهو المدعو أحمد إسماعيل گاطع المعروف بأحم) ي يد  د الحسن ال 
المهدي  الثاني وأن ه ابن الإمام المهدي  ووصي ه وأن ه اليماني  الموعود، وقد 

ك بهٰذه الروايات وذكرها في كتابه )المتشابهات، ج   السؤالان،  تمس 
(؛ وكذٰلك أنصاره مثل ضياء الزيدي في )المهدي  والمهدي ون في القرآن و

دٍ الأنصاري  في )جامع الأدل ة(.والسن ة(، وأبو محم  
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د بن عثمان محم   كلثوم بنت أبي جعفرٍ  ه أم  أم   ة. كان يذكر أن  برني  
يحضر مجلس أبي وكان يتعاطى الكلام، وا، ا كثيرً . سمع حديثً العمري  

 ذكر أن  وا، المذهب، فعمل له كتابً  الزيدي   الحسين بن الشبيه العلوي  
ة ثلاثة عش في  بحديثٍ  احتج  وبن الحسين،  ر مع زيد بن علي  ـالأئم 

ة اثنا عش : أن  الهلالي   سليم بن قيسٍ  كتاب  ر من ولد أميرـالأئم 
 .»(1) المؤمنين

:ذ قالإة لهٰذه الشبهة إلى السابقة التاريخي   وقد أشار الشيخ الطوسي 
ة ثلاثة عشر، فقولهم  ،اللخلف ولدً  إن   :ا من قالفأم  » وإن الأئم 

ة  لنا عليه من أن  يفسد بما دل   ا القول فهٰذ ،اثنا عشر الأئم 
لم و ،ها قد انقرضت بحمد اللههٰذه الفرق كل   يجب إطراحه على أن  

 . (2)«على بطلان هٰذه الأقاويل وذٰلك دليل   ،يقول بقولها يبق قائل  
أثاروا و ،ون في السنوات الأخيرة على هٰذا الوترالوهابي   وقد دق  

يعة، ة للشفي الأصول العقدي   هٰذه الشبهة؛ وذٰلك بدافع إيجاد الشك  
مستندين إلى هٰذه الروايات نفسها، وقد كتب ناصر بن عبد الله 

 في كتابه )أصول مذهب الشيعة( التالي: القفاري  
 كتبهم الأربعة قد احتوى على جملةٍ  أصح   (الكافي)ك ترى كما أن  »

                                                                                                                                                                             

، ص ) ، رجال النجاش  ، أحمد بن علي  .( النجاش 
د بن الحسن، الغيبة، ص ) ، محم  .( الطوسي 
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ة ثلاثة عشر. فقد روى الكليني   ن  إمن أحاديثهم تقول  بسنده  الأئم 
 واثني عشر إمامًا من : إني  سول الله قال ر"قال:  عن أبي جعفرٍ 

 ذا كان زر  إ -يعني أوتادها وجبالها  ،زر  الأرض ولدي وأنت يا علي  
تسيخ  بنا أوتد الله الأرض أن - رضا فالمناسب وتد الأا مفردً لفظً 

 ر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولمـبأهلها، فإذا ذهب الاثنا عش
اثنا عشـر، ومع  -بدون عليي  -تهم  أئم  فاد أن  أ . فهٰذا النص  "ينظروا

عليي يصبحون ثلاثة عشـر. وهٰذا ينسف بنيان الاثني عشري ة... 
رية عن أبي جعفرٍ عن جابرٍ، ـكذٰلك روت كتب الشيعة الاثني عش

قال: "دخلت على فاطمة وبين يديها لوح  فيه أسماء الأوصياء من 
دت اثني عشر آخرهم القائم، ثلاثة منه د  وثلاثة  ولدها، فعد  م محم 

."  منهم عليٌّ
تهم اثني عشر كل هم من أولاد فاطمة، فانظر كيف اعتبروا أئم  

يكون  وه زوج فاطمة لا ولدها، أتهم؛ لأن  ليس من أئم   فإذن عليٌّ 
ا وا عليًّ د  هم لم يعأيضًا على أن   ا يدل  تهم ثلاثة عشر. ومم  مجموع أئم  

ة عند   بعليي المسم   ن  ، فإمنهم عليٌّ  ثلاثة  "تهم قوله: من أئم   من الأئم 
 بن الحسين، وعليٌّ  ، وعلي  : أمير المؤمنين عليٌّ ة أربعة  ري  ـالاثني عش

ة ثلاثة عشر قامت فرقة   والقول بأن  .. الهادي. الرضا، وعليٌّ  من  الأئم 
تلك النصوص من آثارها، وقد ذكر هٰذه  الشيعة تقول به، ولعل  

ي  ري  ـاه الاثني عشخالف الاتّ  في رد ه على من  الفرقة الطوسي   ال 
 . دٍ ينتمي إليه، وكذٰلك النجاش في ترجمة هبة الله أحمد بن محم  
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الخبر في تعيين  ، وأن  ها على الحق  ع أن  من هٰذه الفرق تد   فرقةٍ  وك  
ة الأخرى، وهٰذا ، وتبطل ما ذهبت إليه الفرق الشيعي  تها متواتر  أئم  

تواتر خبر إحدى فرقهم لم يقع  و؛ إذ لءٍ هم ليسوا على شعلى أن   دليل  
   .(1)«بينهم الاختلاف قط  

المهدوية )أحمد  عالعقد الأخير مد   وقد استند من ظهر في
الحسن( إلى هٰذه الروايات في إثبات إمامته المزعومة ووصايته للإمام 

 .(2) المهدي  

 الجواب عن الشبهة

 الجواب الإجمالي

ة  ة على أن  بالروايات الكثيرة الدال   ضة  هٰذه الروايات معارَ  إن   الأئم 
 من هنا لا ؛ذٰلكيحصل منها الجزم ب مختلفةٍ  أشكالٍ و لفاظٍ أثنا عشر با

 ك   ها من باب التغليب؛ إذ إن  ا على أن  خبار إم  من حمل هٰذه الأ بد  
ة من أولاد النب   باستثناء أمير المؤمنين  والزهراء   الأئم 

                                                                                                                                                                             

، ناصر بن عبد الله، أصول مذهب الشيعة) . - ، ص ج  ،( القفاري 
نصاري  ؛ الأو و ، السؤال ( أحمد بن الحسن، المتشابهات، ج )

، ضياء ، المهدي  والمهدي ون في الكتاب والسن ة، ص  . - الزيدي 
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ة في هٰذا لأدبي  أو اة من الناحيتين العرفي   نع  ، ولا يوجد ما عليي 
من الأمرين شواهد  على كي و ،حصول التصحيف فيها وأ ؛التغليب

 ها.محل   نذكرها في دات  مؤي  و

 التفصيليالجواب 

 :جوبةٍ أة يمكن الجواب على هٰذه الشبهة بعد  

ة  أن   يرة في المذهب الشيع  لقد ثبت بالروايات الكث عديد الأئم 
الروايات وات المذهب، من ضروري  ذٰلك  د  ويع ،اثنا عشر بعد النب  

ما (1)عاظمحد الأأقد جمع و ،ا تبلغ المئاتجدًّ  كثيرة   في هٰذا الصدد
ة الاثني عش تدل   روايةً  250يقارب  ر، وقد ـعلى إمامة الأئم 

ة ـحص في اثني عشر، بتعابير  بعد النب  رت هٰذه الروايات عديد الأئم 
، وعدد (2)هم اثنا عشر بعدد نقباء بني إسرائيلمختلفة من قبيل أن  

 ، وعدد شهور السنة، وبعضها ينص  (3)العيون ال تي انفجرت لموسى

                                                                                                                                                                             

لإمام ( وهو الشيخ الصافي الگلپايگاني )دام ظل ه( في كتاب )منتخب الأثر في ا)
(.الثاني عشر

دٍ، كفاية الأثر، ص ) ، علي  بن محم  از الرازي  . - ( الخز 
دباقر، بحار الأ) ، محم  .، ص نوار، ج ( المجلس 
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ة اثنا عش على أن   ة القائم؛ ر أو  ـالأئم  لهم أمير المؤمنين وآخرهم الحج 
ة والجماعة في كتبهم، إذ هل السن  يات ال تي نقلها أاهٰذا ما عدا الرو

 ا.أميرً  وا أوصيًّ  وا أر إمامً ـتذكر هٰذه الروايات وجود اثني عش
فهي  ،على الانحصار حاديث لا تدل  هٰذه الأ ن  إ :يدَعىن أويمكن 

ا منهم فيمكن بل تذكر عددً  ،امامً إ  اثنا عشرلا  إه لا يوجد ن  إلا تقول 
 .ن يزيدواأ

المقام إذا كان مقام التعداد والتحديد  ه لا ريب أن  ن  أ :والجواب
هلورِ عِنْدَ اللهِ ﴿ :نفي الزائد مثل قوله ه لا يراد بالعدد إلا  فإن   ةَ الشُّ  إنَِّ عِدَّ

في  ة الظهور بل نصٌّ ، بل بعض هٰذه الأحاديث قوي  (1)﴾رَ شَهْراًـاثْنَا عَشَ 
بد ا جلوسًا عند عكن  » :قال روقٍ ـعن مس فقد روى الشعب   ،رـالحص

ن يا أبا عبد الرحمٰ  :فقال له رجل   ،يقرئنا القرآن ووه الله بن مسعودٍ 
؟ فقال عبد ة من خليفةٍ كم يملك هٰذه الأم   هل سألتم رسول الله 

 ثم   .منذ قدمت العراق قبلك ما سألني عنها أحد   :الله بن مسعودٍ 
ة ر كعد  ـثنا عشا :فقال  ولقد سألنا رسول الله  ،نعم :قال

 .(2)«ني إسرائيلنقباء ب
                                                                                                                                                                             

.( سورة التوبة: الآية )
، ، ص ( ابن حنبلٍ، أحمد، مسند أحمد، ج ) ؛ الحاكم النيشابوري 

، علي  بن عيسى، كشف ، صالمستدرك على الصحيحين، ج  ؛ الإربلي 
ة، ج   .، ص الغم 
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ة باثني عشر وتشبيهها بنقباء بني فإن تعيين المرتبة العددي  
اسرائيل يدل على الحصر بهذه المرتبة .



ر ـمام الثاني عشبالإ مامةمن الروايات على اختتام الإ ت جملة  نص  
 الإمام  على أن   ت بعضها ينص  ، وهٰذه الرواياالمهدي  المنتظر  ووه

وبعضها  ،ه آخر الخلفاءن  أبعضها على و، خاتم الأوصياء المهدي  
  :ليك هٰذه الرواياتإو ،آخر خلفائهوه خاتم حجج الله ن  أعلى 
ال لابنه الامام المهدي  ه قن  أ عن الامام العسكري »ـ 1
ْ ياَ بنَُيَّ  ...:امخاطبً  بشْري

َ
بُ الزَّ  !أ نتَْ صَاحي

َ
نتَْ المهدي  وَ  ،مَاني فأَ

َ
نتَْ وَ  ،أ

َ
أ

هي  رضْي
َ
ةُ الله عَلىَ أ ي وَ  ،حُجَّ نتَْ وَلَدي

َ
يّي وَ أ تكَُ وَ  ،وصَي ناَ وَلَدْ

َ
دُ وَ أ نتَْ مُحمََّ

َ
أ

دي بنْي  ي بنْي مُوسَى بنْي جَعْفَري بنْي مُحمََّ دي بنْي عَليي
ي بنْي مُحمََّ بْنُ الْحسََني بنْي عَليي

ي بنْي الْحسَُيْني  بيي طَاليبٍ عَليي
َ
ي بنْي أ كَ رسَُولُ الله  ، بنْي عَليي  وَلَدَ

ياَءي وَ  وصْي
َ
نتَْ خَاتَمُ الْأ

َ
ينَ  أ ري اهي ة الطَّ  رَ بيكَ رسَُولُ الله ـبشََّ وَ  ،الأئم 
اكَ وَ  ينَ صَلَّّ الله وَ  ،كَنَّاكَ وَ  سَمَّ ري اهي بيي عَنْ آباَئيكَ الطَّ

َ
دَ إيلَيَّ أ بيذٰلك عَهي

هْلي 
َ
يد   ،الْبَيتْي عَلىَ أ يد  مَجي  .رَبرناَ إينَّهُ حَمي
جْمعَيينَ وَ 

َ
مْ أ نْ وَقتْيهي صَلوََاتُ الله عَليَهْي ي مي   .(1)«مَاتَ الْحسََنُ بْنُ عَليي

                                                                                                                                                                             

د بن الحسن، الغيبة، ص ) ، محم   .( الطوسي 
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ن  قاَلَ » ـ2 يف   :وَرَوَى عَلاَّ ثنَيي ظَري بُ  حَدَّ
َ
مُ قاَلَ: ـنصَْ  وأ رٍ الْخاَدي

بَ الزَّ  -دَخَلتُْ عَليَهْي  ندَْلي  :فَقَالَ ليي  -  مَاني يَعْنيي صَاحي عَلَيَّ بيالصَّ
حْمَري 

َ
تيَتْهُُ بيهي  :فَقَالَ  .الْأ

َ
فنُيي :  فَقَالَ  .فأَ تَعْري

َ
ناَ .نَعَمْ  :قلُتُْ  ؟أ

َ
 ؟قَالَ مَنْ أ

ي  نتَْ سَييدي
َ
يوَ فَقُلتُْ أ لْتُكَ  :فَقَالَ  .ابْنُ سَييدي

َ
قاَلَ  .ليَسَْ عَنْ هٰذا سَأ

يف   ْ ليي فَقُلتُْ جَعَ  :ظَري َ الله فيدَاكَ فسَي ناَ خَاتَمُ  :فَقَالَ  .لنَيي
َ
ياَءي  أ وصْي

َ
 ،الْأ

يعَتيي وَ  هْليي وشَي
َ
 .(1)«بِي يدَْفَعُ الله الْبَلَاءَ عَنْ أ

د بن عبد الجب  حد  » -3  ار قال: قلت لسيدي الحسن بن ثنا محم 
أحب أن أعلم من  !جعلني الله فداك ،يا بن رسول الله : عليي 

ة حج  والإمام  : إن  ة الله على عباده من بعدك؟ فقال حج  والإمام 
ي هو الله من بعدي ابني سمي  رسول الله  خاتم حجج  وكني ه ال 

يا بن رسول الله؟ قال: من ابنة ابن  ون ه، قال: مم  آخر خلفائهوالله 
 ،طويلةً  يغيب عن الناس غيبةً وه سيولد ألا إن   ،ر ملك الرومـقيص
.(2)«يظهر ثم  

مام بالاسناد عن الإ (الاحتجاج) في خطبة الغدير المنقولة فيو -4
: يقول النب   الباقر 
َ النَّاسي » ٌّ  ،مَعَاشري يّي وَ إينيي نبَي ٌّ وصَي لَا إينَّ  ،عَليي

َ
نَّا أ ة مي خَاتَمَ الأئم 

                                                                                                                                                                             

.ص ( المصدر السابق، )
د بن الحسن، إثبات الهداة، ج ) ، محم  .، ص ( الحر 
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ين ،القَْائيمُ المهدي   رُ عَلىَ الدي اهي لَا إينَّهُ الظَّ
َ
لَا إينَّهُ المُْنْ  ،أ

َ
نَ أ مُ مي تَقي

ينَ  يمي ال لَا إينَّهُ فاَتيحُ الْحصُُوني  ،الظَّ
َ
مُهَاوَ أ نْ  ،هَادي  قبَييلةٍَ مي

لَا إينَّهُ قاَتيلُ كُي
َ
أ

هْلي الشي 
َ
اَءي الله ،رْكي ـأ وْليي

َ
لَا إينَّهُ مُدْريك  بيكُلي ثاَرٍ لأي

َ
ُ  ،أ لَا إينَّهُ النَّاصري

َ
أ

يني الله ي افُ  ،لدي لَا إينَّهُ الغَْرَّ
َ
يقٍ أ مُ  ، فيي بَحرٍْ عَمي لَا إينَّهُ يسَي

َ
كَُّ ذيي فضَْلٍ  أ

هَْليهي وَ  ،بيفَضْليهي  ةُ الله  ،كَُّ ذيي جَهْلٍ بِي يَرَ لَا إينَّهُ خي
َ
لَا إينَّهُ  ،مُختْاَرهُُ وَ أ

َ
أ

لمٍْ  يطُ بيهي وَ وَاريثُ كُي عي ُ عَنْ رَبيهي عَزَّ  ،المُْحي لَا إينَّهُ المُْخْبري
َ
 ،جَلَّ وَ أ

مْري إييمَانيهي وَ 
َ
يدُ  ،المُْنبَيهُ بيأ دي يدُ السَّ لَا إينَّهُ الرَّشي

َ
لَا إينَّهُ المُْفَوَّضُ إيلَيهْي  ،أ

َ
 ،أ

َ بيهي مَنْ سَلفََ بيَْنَ يدََيهْي  لَا إينَّهُ قدَْ بشُري
َ
ةً  ،أ لَا إينَّهُ الْبَاقِي حُجَّ

َ
ةَ وَ أ لَا حُجَّ

ندَْهُ وَ  ،لَا حَقَّ إيلاَّ مَعَهُ وَ  ،بَعْدَهُ  لَا إينَّهُ لَا غََليبَ لَهُ  ،لَا نوُرَ إيلاَّ عي
َ
لَا وَ  ،أ

لَا  ،مَنصُْورَ عَليَهْي 
َ
هي وَ أ رضْي

َ
ر الله فيي أ هُ وَليي

هي وَ  ،إينَّ ينُهُ وَ  ،حَكَمُهُ فيي خَلقْي مي
َ
أ

هي  ي  .(1)«عَلَانييتَيهوَ فيي سري

ها من باب التغليب؛ إذ لهٰذه الروايات هي أن   المنطقي   التوجيه إن  
ة إن    من لا ينحدر من نسل النب   ه لا يوجد من بين الأئم 

،  سوى أمير المؤمنين عليي   وفاطمة الزهراء الأكرم 
ن اأمر ،والزهراء ليس من أبناء النب   كونهو المؤمنين إمامة أمير ولأن  

                                                                                                                                                                             

، أحمد بن عليي، الاحتجاج، ج ) .، ص ( الطبرسي 
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ة، فلامعلوم د م يسُتثن الأمير من الكلام عندما أك  ن لأصحاب الأئم 
ة من أولاده، ولا داع لهٰذا الاسثناء أصلًا  أن    النب    و؛ فلالأئم 

ة  الرواية دون سماع الشبهة لما خطر في ذهنه أن   أحدٍ  سمع أي   الأئم 
 ثلاثة عشر.

ة  حت بأن  ال تي صر   والشاهد على استعمال التغليب الرواياتُ  الأئم 
 عشر من أبنائه، وفي نهاية تلك الروايات يأتي تعبير   وأحد هم عليٌّ 
ة هم من أولاد الرسول، والحال أن   مفاده أن   ليس  ا عليًّ  الأئم 

 من أولاده، ولنلحظ الروايات التالية:
وْحََ الله إيلَيَّ ... »

َ
دُ  :فأَ لعَْتُ  ،ياَ مُحمََّ رضْي  إينيي اطَّ

َ
لَاعَةً  إيلَى الْأ اطي

تكَُ مي  نهَْا عَلييًّا ،فَجَعَلتُْكَ نبَييًّا ،نهَْافاَخْتَرْ لعَْتُ ثاَنيياً فاَخْتَرتُْ مي  ،ثُمَّ اطَّ
كَ  لمْي يَّكَ وَوَاريثَ عي نْ  ،الْإيمَامَ بَعْدَكَ وَ فَجَعَلتْهُُ وصَي جُ مي خْري

ُ
وَأ

رَةَ  اهي يَّةَ الطَّ ري صْلَابيكُمَا الر
َ
لمْيي وَ أ انَ عي يَن خُزَّ ة المَْعْصُومي  ،الأئم 
نْياَ فَ  رَةَ وَ لوَْلَاكُمْ مَا خَلقَْتُ الدر دُ  .وَلَا الْجنََّةَ وَلَا النَّارَ  ،لَا الْآخي  ،ياَ مُحمََّ

نْ ترََاهُمْ 
َ
تُحيبر أ

َ
يتَُ  ،نَعَمْ ياَ ربَي  :قلُتُْ  ؟أ دُ  :فَنوُدي سَكَ  ،ياَ مُحمََّ

ْ
 .ارْفَعْ رَأ

سيي 
ْ
ي  ،فَرَفَعْتُ رَأ نوَْاري عَليي

َ
ناَ بيأ

َ
ي بنْي الْحسَُيْني وَ  الْحسَُيْني وَ الْحسََني وَ فإَيذَا أ عَليي

ي وَ  دي بنْي عَليي
دٍ وَ مُحمََّ ي بنْي مُوسَى وَ مُوسَى بنْي جَعْفَرٍ وَ جَعْفَري بنْي مُحمََّ عَليي

ي وَ  دي بنْي عَليي
دٍ وَ مُحمََّ ي بنْي مُحمََّ ي وَ عَليي نْ  ةُ جَّ الْحُ وَ  ،الْحسََني بنْي عَليي  مي

ُ
لَأ
ْ
يَتلَََ

نَّهُ كَوْكَب  دُرييٌّ بَ 
َ
مْ كَأ  :قاَلَ  ؟اوَمَنْ هٰذَ  ؟ءي لَا ياَ ربَي مَنْ هٰؤُ  :فَقُلتُْ  ،ينْيهي
دُ    ،ياَ مُحمََّ

َ
نْ صُلبْيكَ  ةُ مَّ ئي هُمُ الْأ رُونَ مي ي  ةُ جَّ الْحُ  وَ وهَُ  ،بَعْدَكَ المُْطَهَّ ي الَّ
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رضَْ قيسْطًا 
َ
 الْأ

ُ
نيينَ  صُدُورَ قوَْمٍ  يشَْفيي وَ عَدْلًا وَ يَمْلََ  .(1)«مُؤْمي

ة الاثني عش ر من أمير ـففي هٰذه الرواية وردت أسماء الأئم 
نا نرى في آخر الرواية ، بيد أن  # الإمام المهدي  وحت   المؤمنين 

دُ »: ه قائلًا الله يخاطب نبي   أن     ،ياَ مُحَمَّ
َ
رُونَ  ،بَعْدَكَ  ةُ مَّ ئي هُمُ الْأ المُْطَهَّ

نْ صُلبْيكَ  .«مي
دُ بْ » دي بنْي أحمد ،نُ يَحيَْ مُحمََّ دي بنْي الْحسَُيْني  ،عَنْ مُحمََّ عَنْ  ،عَنْ مُحمََّ

يدٍ العُْصْفُورييي  بيي سَعي
َ
بيي حَمْزَةَ قاَلَ  ،بنْي ثاَبيتٍ  وعَنْ عَمْري  ،أ

َ
 :عَنْ أ

َّ بْنَ الْحسَُيْني  عْتُ عَليي دًا وعََلييًّا  خَلقََ  : إينَّ اللهيَقُول سَمي حَدَ وَ مُحمََّ
َ
 أ

نْ نوُري عَظَمَتيهي ـعَشَ  هي مي نْ وُلْدي ياَءي نوُريهي  ،رَ مي شْباَحًا فيي ضي
َ
قاَمَهُمْ أ

َ
فأَ

سُونهَُ  يسَُبيحُونَ اللهَ  ،يَعْبُدُونهَُ قَبلَْ خَلقْي الْخلَقْي    ،وَيُقَدي
َ
نْ  ةُ مَّ ئي وهَُمُ الْأ مي

 .»(2) وُلْدي رسَُولي اللهي 
ر ـأحد عشوا ليًّ عوا  خلق محمدً الله ا ذُكيرَ أن  وفي هٰذه الرواية أيضً 

 .« وهم الأئم ة من ولد رسول الله»ورد في آخرها: ، وا من ولد عليي إمامً 
« ٌّ : عَليي ةي

هُمْ يدَْعُونَ إيلَى الْجنََّ
هْلي بَيتْيي اثْناَ عَشَرَ إيمَامَ هُدًى كُلر

َ
نْ أ وَمي

نْ وُلْدي الْحسَُيْني  يسْعَة  مي دٍ. إيمَامُهُمْ وَالْحسََنُ وَالْحسَُيْنُ وَت دًا بَعْدَ وَاحي  وَاحي
هُمْ  ُ ي وَإيمَامُهُمْ عَليي   وَوَالدي ناَ إيمَامُ عَليي

َ
.(3)«، وَأ

                                                                                                                                                                             

دٍ، ) ، علي  بن محم  از الرازي  .كفاية الأثر، ص ( الخز 
د بن يعقوب،  -() ، محم   .، ص الكافي، ج الكليني 
، سليم بن قيسٍ،كتاب سليم )  .، ص بن قيسٍ، ج ( الهلالي 
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ا من أهل ر إمامً ـاثني عش ل هٰذه الرواية أن  فبعد أن جاء في أو  
 من ولد  تسعة   ثم  ، ولداه  ثم  ،  لهم عليٌّ أو    النب   بيت

ة ه ؛ تذكر الرواية أن   الحسين ه ، والحال أن   عليٌّ  ووالد الأئم 
 التغليب شمله. منهم، بيد أن  

ة أن نقول من باب على إمكاني   ا تدل  الروايات المذكورة آنفً  إن  
ة اثنا عشر رجلًا  التغليب: إن   هم كل   و، أ هم من ولد النب   كل  الأئم 

ة اثنا عشر من  ، وكذا يمكن أن نقول: إن   من ولد الزهراء الأئم 
 .(1)ولد عليي 

                                                                                                                                                                             

( على أن هٰذا الأسلوب )التغليب( لكونه متعارفاً في اللغة العربي ة نجده قد )
استعمل حت  من قبل أحمد الحسن نفسه، فلنا أن ننقض عليهم بأن  
ع أن ه الإمام الثالث عشـر قد استخدم التغليب في  ي يد  صاحبهم ال 

ي نشـره من قبل: مواضع من كلماته، فهو يقول في بيان ) لقد »البراءة( ال 
ي رسول الله  كم بي جد  وذكرني في وصي ته باسمي وصفتي... فلقد  بشر 

ة الاثني عشـر   «.وبِ وبأبنائي الاثني عشر أوصاكم بآبائي الأئم 
فإذا أردنا أن نستنتج بالطريقة ال تي يستخدمونها، بحيث ندع التغليب جانباً 

سن( سيصبح كالتالي: إن  النب  أوصى بثلاثة عشر فإن  مفاد جملة )أحمد  الح
مهديًّا، هم )أحمد الحسن( واثنا عشـر من أبنائه، والحال أن  هٰذه الفرقة 

 وزعيمها لا يقبلون هٰذا.
 وقد كتب في كتابه )المتشابهات(:  
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قد  تيمن هٰذه الروايات ال   في كثيرٍ  احتمال التصحيف وارد   ن  إ
ة ثلاثة عشر؛ لأن   ن  أيستفاد منها  تكتب كانت النسخ القديمة  الأئم 

ا، وقد ينقل جدًّ  أخطاء النقل في الكلام والكتابة واردة   باليد، كما أن  
 الروايات بالمعنى، فقد يكون غرضه مثلًا  الرواة في بعض الأحيان

ة الاثني عشر  سمعها في هٰذا  ، فينقل روايةً إثبات إمامة الأئم 
ا، بل ينسج عباراتها من عنده، ه لا ينقل عباراتها نصًّ الصدد، بيد أن  

في جواز النقل بالمعنى، منها رواية  فيقع الإشكال، وقد وردت روايات  
بيي عَبدْي الله قلُْ »: قال د بن مسلمٍ محم  

َ
سْمَعُ  :تُ لأي

َ
يثَ  أ نكَْ  الْحدَي  مي

يدُ  زي
َ
نْقُصُ وَ فأَ

َ
سَ  .أ

ْ
يدُ مَعَانييهَُ فلََا بأَ  .(1)«قاَلَ إينْ كُنتَْ ترُي

                                                                                                                                                                             

بون، وهم » ﴾ وهٰؤلاء مستثنون من الحساب، وهم المقر  يني صْحَابَ الْيَمي
َ
﴿إيلاَّ أ

 «. اليماني  الثلاثمئة وثلاثة عشر أصحاب الإمام المهدي   أصحاب
هٰذا والحال أن ه يعد  نفسه اليماني  وأحد الثلاثمئة وثلاثة عشر، ويعد  نفسه 
لهم وأفضلهم؛ ولٰلك فإن نا إذا أردنا أن نغض  الطرف عن التغليب الوارد  أو 

ة الاثني في العبارة، وأن نتعامل معها كما يتعاملون هم مع روايات ا لأئم 
ثلاثمئةٍ وأربعة  عشر، فإن  لازمة ذٰلك أن  أصحاب صاحب الأمر 

عشـر، وهم )أحمد الحسن( وثلاثمئة وثلاثة عشـر آخرين، وكان لزامًا أن 
 يقول في عبارته: )وهم أصحاب اليماني  الثلاثمئة واثنا عشر...(.

د بن يعقوب، الكافي، ج ) ، محم   .، ص ( الكليني 
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 نرى في والشاهد على احتمال التصحيف اختلاف النسخ، فمثلًا 
ر ـ وأحد عشني  إ»وفي نسخةٍ أخرى  «عشر من ولدي  واثنيني  إ»نسخةٍ 
في  بعض هٰذه الروايات نقلها الكليني   ، والشاهد الآخر أن  «لديمن و

ة اثني عشر لا غير؛ ولٰلك فإن   ه ليس من باب إثبات كون الأئم 
 أقل   ور أـهم ثلاثة عشتثبت أن   المعقول أن ينقل في هٰذا الباب رواية  

ضت هٰذه الروايات تعر   أكثَ، بل يزداد احتمال أن   ومن ذٰلك أ
 لٰلك. د  غيير أثناء النقل، واختلاف النسخ مؤي  للتصحيف والت

  :ن قلتإ
ه يحتمل ن  إالتصحيف كما يحتمل وقوعه فی هٰذه الروايات ف ن  إ

لا تعارض بين  وحينئذٍ  ،ايضً أعشر  وقوعه فی روايات الاثني
 الطائفتين.

  :قلت
بل عن  ،للتصحيف مكان العقلي  الكلام ليس عن الإ :لًا و  أ
ز لم يعز   لا يكفي صرف احتمال الوقوع ماف ،مكان الوقوع  الإ

نظير  ،بالشواهد على وقوع التصحيف بالفعل في روايات الاثني عشر
 ما ذكرناه من الشواهد على وقوعه في روايات الثلاثة عشر.

ذا العدد من  ن  أ :اثانيً  فرضية وقوع التصحيف في هٰ
 ،اجدًّ  مستبعدة   ة  فرضي  ( 300ـ  250)  رـروايات الاثني العش

 .وقوعًا  بل محالة  
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ةبعد الإ رجوع الأئم ة على روايات الت قد دل   بما  ،# مام الحج 
  :ليك بعض هٰذه الرواياتإو ،ع الثلاثة عشريقطع الطريق على مد  

ا رَوَاهُ ليي وَ »ـ 1 مَّ ييدي الْجلَييلي وَ مي يدي بَهَاءي رَوَيْتهُُ عَني السَّ عي قي السَّ
 المُْوَفَّ

سْعَدَهُ الله بيتَقْوَاهُ 
َ
ي أ يدي الْحسَُينْيي ي بنْي عَبْدي الْحمَي يني عَليي مْرَ وَ الدي

َ
صْلَحَ أ

َ
أ

خْرَاهُ وَ دُنْيَاهُ 
ُ
دٍ الْإي  ،أ هي عَنْ أحمد بنْي مُحمََّ يقي ، يرَْفَعُهُ إيلَى رَوَاهُ بيطَري يي ياَدي

بيي عَبْدي الله أحمد بنْي عُقْبَةَ، عَ 
َ
، عَنْ أ بييهي

َ
سُئيلَ عَني الرَّجْعَةي  نْ أ
؟ قَالَ: نَعَمْ  َ حَقٌّ هيي

َ
لُ مَنْ يَخْرُجُ؟ قَالَ:  .أ وَّ

َ
يلَ لَهُ: مَنْ أ  فَقي

ثرَي القَْائيمي الْحسَُيْنُ 
َ
مَعَهُ النَّاسُ كُلرهُمْ؟ وَ قُلتُْ:  .، يَخْرُجُ عَلىَ أ

تَابيهي  -تَعَالَى  -الله  قَالَ: لَا، بلَْ كَمَا ذَكَرَ  ورِ ﴿ :فيي كي يوَْمَ يلنْفَخل فِي الصُّ
فْواجًا

َ
تلونَ أ

ْ
 .(1)«قَوْمًا بَعْدَ قَوْمٍ  ﴾فَتَأ

ين قُتيلوُا مَعَهُ،  يُقْبيلُ الْحسَُيْنُ وَ »ـ 2
صْحَابيهي ال 

َ
مَعَهُ سَبعُْونَ وَ فيي أ

مْرَانَ  ثُوا مَعَ مُوسَى بنْي عي يًّا كَمَا بعُي  فَيَدْفَعُ إيلَيْهي القَْائيمُ ، نبَي
ي يلَيي غُسْلَهُ  وَ هُ  فَيَكُونُ الْحسَُيْنُ  ،الْخاَتَمَ 

حَنُوطَهُ وَ كَفْنَهُ وَ ال 
( يُوَاريي بيهي فيي وَ )  .(2)«حُفْرَتيهي

                                                                                                                                                                             

دباقر، بحار الأنوار، ج ( الم) ، محم  ؛ الحلي  ، حسن بن ، ص جلس 
 .سليمان، مختصر البصائر، ص 

، و ( الحلي  ، حسن بن سليمان، مختصـر البصائر، ) ؛ المجلسـي 
دباقر، بحار الأنوار، ج  .، ص محم 
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 .(1)شبهة المهدي ين الاثني عشر لى هٰذه الروايات فيإسنششير و

 ،تها دلالةً ا وتمامي  تها سندً هٰذه الروايات على فرض صح   ن  إ
ةن  أة على ها لا تقاوم الروايات الكثيرة المتواترة الدال  ن  إف اثنا   الأئم 

 عشر فقط.

سماء هٰؤلاء أذكر روايات الاثني عشر اشتمل الكثير منها على  ن  إ
وهم معروفون لدى  ،بهام عنهمبما يرفع الإوانسابهم، الاثني عشر 

ة والعام   هم ن  أبها الخصم على  بينما الروايات ال تي يستدل   ،ةالخاص 
المناسب ذكره فيها  ن  أمع  ،ة الثالث عشرد هوي  ر لم تحد  ـثلاثة عش

روايات  فلماذا اقتصرت ،ة كما يدعونلا في غيرها كحديث الوصي  
ة على ذكر اثني عشر اسمً الاثني عشر عند بيان هوي    -ا فقط ة الأئم 

مام ولم تذكر الإ - ة وقوع التصحيف فيهاقبلنا بفرضي   و لحت  
مقام البيان!  والمقام ه ن  أبيه مع أالثالث عشر باسمه وكنيته واسم 

ة ثلاثة عشـر!  وأيضًا لا توجد حت رواية واحدة تصرح بأن  الأئم 
 !ل؟م  أالتجديرةً بة ملفتة للنظر ويست هٰذه قضي  لأ

                                                                                                                                                                             

من هذا الكتاب. ـ  ( راجع: ص )
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ة  ن  إ روا أصحابهم من خروج بعض الفرق ال تي حذ   الأئم 
ة  ع أن  تد    وقد أشار الإمام  ،ر إمامًاـثلاثة عش الأئم 

 قولة في كتاب )الغيبة( للشيخ إلى ذٰلك في الرواية المن الصادق 
 ها:، وإليكم نص   الطوسي  

يسَى وَ ... » ا غَيْبَةُ عي مَّ
َ
إينَّ الْيَهُودَ  ،أ

فَقَتْ عَلىَ وَ فَ النَّصَارَى اتَّ
نَّهُ قُتيلَ 

َ
هُمُ الله  ،أ بَ ي  -جَلَّ وَ عَزَّ  -فَكَذَّ للوهل وَ ﴿ :بيقَوْلهي ما وَ ما قَتَ

وهل  مكِ وَ صَلَبل مْ  نْ ل هَ لهَل بِّ ةَ  ،كَذٰلك غَيْبَةُ القَْائيمي  ،﴾شل مَّ
ُ
إينَّ الْأ

فَ
يهَا رُهَا ليطُول نْ قَائيلٍ يَقُولُ  ،سَتُنْكي نَّهُ لمَْ يُولَدْ  :فَمي قَائيلٍ يَفْتَريي وَ  ،إي

ي  َ  :بيقَوْلهي ي وَ  ،مَاتَ وَ إينَّهُ وُلدي نَا كَانَ  :قَائيلٍ يكَْفُرُ بيقَوْلهي يَ عَشَرَ إينَّ حَادي
يمًا ي  ئيلٍ يَمْرُقُ قَاوَ  ،عَقي ى إيلَى ثاَليثَ عَشَرَ  :بيقَوْلهي إينَّهُ يَتَعَدَّ

دًا قُ فيي يـ قَائيلٍ يَعْصوَ  ،فَصَاعي نَّ رُوحَ القَْائيمي يَنْطي
َ
ي الله بيدَعْوَاهُ أ

 .(1)«...هَيْكَّي غَيْريه
ر ـبالمشاك ال تي تواجه الشيعة في عص يخبرنا الصادق 

أشار إلى بعض الفئات ال تي تخرج  ه ن  من هٰذه المشاك أوالغيبة، 
ين يقولون إن   ة ثلاثة عش عن الدين، ومنهم ال  ر وأكثَ، ولنا ـالأئم 

 صداق هٰذه الفئة في يومنا هٰذا؟!أن نسأل: من هم م
                                                                                                                                                                             

د بن ) ، محم  .الحسن، الغيبة، ص ( الطوسي 
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تعرض الروايات ال تي استند إليها )أحمد الحسن( وأتباعه في سوسن
ة ثلاثة عشر! وسنجيب عنها بالتف إثبات أن   إلى  صيل إضافةً الأئم 

ة نا تجوبأ  .ة عنهاالسابقالعام 

 عنها التفصيلية ثلاثة عشر والجواب الأئم الموهمة أن الروايات

 

بُ »
َ
شْعَريير  وأ

َ
ي الْأ عَني الْحسََني بْني  ،عَني الْحسََني بنْي عُبَيْدي اللهي  ،عَليي
ابي  ي بنْي سَمَاعَةَ  ،مُوسَى الْخشََّ ي بنْي الْحسََني بنْي عَ  ،عَنْ عَليي نْ عَليي

بَاطٍ  ذَيْنَةَ  ،ري
ُ
باَ جَعْفَرٍ  :عَنْ زُرَارَةَ قَالَ  ،عَني ابنْي أ

َ
عْتُ أ  سَمي

ثْنَا عَشَ  :يَقُولُ  نْ وُلْدي ـالاي ث  مي دٍ كُلرهُمْ مُحَدَّ نْ آلي مُحمََّ رَ الْإيمَامَ مي
بيي طَاليبٍ  رسَُولي الله 

َ
ي بنْي أ  فَرَسُولُ الله  ،وَوُلْدي عَليي

 ٌّ اني  وعََليي َ  .(1)«هُمَا الوَْالدي
وبعض أنصاره منهم  (2)هٰذه الرواية أحمد الحسن استند إلى

 .(3)الزيدي   ضياء  

                                                                                                                                                                             

د بن يعقوب، الكافي، ج ) ، محم   .، ص ( الكليني 
.، ، السؤالان ( أحمد الحسن، المتشابهات، ج )

، ضياء ، المهدي  والمهدي ون في القرآن والسن ة، ص ) .( الأنصاري  الزيدي 
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ة فيها اثنا عش ؛ إذ إن  وجه الاستدلال بهٰذه الرواية معلوم   ر ـالأئم 
ة  ، فرسول الله وعليٌّ  وعليي  من ولد رسول الله  أبوا الأئم 

ة إذن ثلاثة عشالاث ر إذا ما أضيف لهم ـني عشر، فيكون عدد الأئم 
 . أمير المؤمنين

ة الاثني )في  (الكافي)في  هٰذه الرواية منقولة   باب ما جاء في الأئم 
  و  وفيها سه (رـعش

 
الشيخ المفيد أخرج هٰذا  اخ؛ لأن  من النس   وخطأ

ه أورد لفظ ولكٰن  في كتابه )الإرشاد(،  الحديث بسنده عن الكليني  
وأحد عشر من ولده( بدلا من )من ولد رسول الله  بن أبي طالبٍ  )علي  

 (، والرواية كما يلي: وولد عليي 
بُ »

َ
نيي أ خْبَرَ

َ
دي بنْي يَعْقُوبَ  وقال الشيخ المفيد: أ مي عَنْ مُحمََّ عَنْ  ،القَْاسي

شْعَرييي 
َ
ي الْأ بيي عَليي

َ
عَني الْحسََني بنْي  ،(1)للهي عَني الْحسََني بنْي عُبيَدْي ا ،أ

ابي  ي بنْي سَمَاعَةَ  ،مُوسَى الْخشََّ بَاطٍ  ،عَنْ عَليي ي بنْي الْحسََني بنْي ري  ،عَنْ عَليي
ذَيْنةََ 

ُ
باَ جَعْفَرٍ  :عَنْ زُرَارَةَ قاَلَ  ،عَنْ عُمَرَ بنْي أ

َ
عْتُ أ  :يَقُولُ  سَمي

                                                                                                                                                                             

كما في  ( كذا في النسخ، والظاهر أن  الصواب الحسين بن عبيد الله)
 ، )الخصال( و)العيون(، وأن ه الحسين بن عبيد الله بن سهلٍ السعدي 

في حال استقامته.  -أبو عليي الأشعري   -يروي عنه أحمد بن إدريس 
 : [  /]رجال النجاش 
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ثْناَ عَشَ  دٍ كُلر ـالاي نْ آلي مُحمََّ ة مي ث   هُمْ رَ الأئم  بيي طَاليبٍ  ،مُحدََّ
َ
ر بنُي أ عَليي

هي وَ  نْ وُلْدي حَدَ عَشَرَ مي
َ
اني وَ رسَُولُ الله وَ  ،أ َ ٌّ هُمَا الوَْالدي  .(1)«عَليي

 ،هما الوالدان في هٰذه الرواية من باب التغليب ورسول الله وعليٌّ 
 .«أبوا هٰذه الأمة أنا وعليٌّ »من باب أو 

الرواية في كتاب )عيون أخبار وقد نقل الشيخ الصدوق هٰذه 
ي »ت عبارة ، فقد حل  بسيطٍ  الرضا( بفرقٍ  من بَعْدَ رسَُولي الله وعََليي
بيي طَاليبٍ 

َ
نْ وُلْدي رسَُولي الله »قوله:  محل   «بنْي أ ي بنْي  مي وَوُلْدي عَليي

بيي طَاليبٍ 
َ
اني وَ رسَُولُ الله وَ »ليس فيه و، «أ َ ٌّ هُمَا الوَْالدي اية والرو ،«عَليي

 كما يلي:
يلَوَيْهي » ي مَاجي دُ بْنُ عَليي ثَنَا مُحَمَّ دُ بْنُ  :قَالَ  حَدَّ نَا مُحَمَّ ثَ حَدَّ

ر قَالَ  بُ  :يَعْقُوبَ الكُْليَنْيي
َ
نَا أ ثَ شْعَريير  وحَدَّ

َ
ي الْأ عَني الْحسَُيْني بنْي  ،عَليي

ابي  ،عُبَيْدي اللهي  ي بنْي سَمَاعَةَ عَنْ عَ  ،عَني الْحسََني بنْي مُوسَى الْخشََّ  ،ليي
ي بنْي الْحسََني بنْي ربَاطٍ  بييهي  ،عَنْ عَليي

َ
ذَيْنَةَ  ،عَنْ أ

ُ
عَنْ  ،عَني ابنْي أ

عْيَنَ قَالَ 
َ
 بنْي أ

باَ جَعْفَرٍ  :زُرَارَةَ
َ
عْتُ أ نَحْنُ اثْنَا  :يَقُولُ  سَمي

دٍ  نْ آلي مُحَمَّ ثوُنَ بَعْدَ رسَُ  ،عَشَرَ إيمَامًا مي  ،ولي الله كُلرهُمْ مُحدََّ
نْهُمْ وَ  بيي طَاليبٍ مي

َ
ر بْنُ أ .(2)«عَليي

                                                                                                                                                                             

د بن) دٍ، الإرشاد، ج  ( المفيد، محم   .، ص محم 
د بن عليي، عيون أخبار الرضا،)  .، ص ج  ( الصدوق، محم 
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دُ بْنُ يَحيَْ » ابي  ،مُحمََّ دٍ الْخشََّ عَني ابنْي ، عَنْ عَبدْي الله بنْي مُحمََّ
بَاطٍ  ،سَمَاعَةَ  ي بنْي الْحسََني بنْي ري ذَيْنةََ  ،عَنْ عَليي

ُ
عَنْ زُرَارَةَ  ،عَني ابنْي أ

عْ  :قاَلَ  باَ جَعْفَرٍ سَمي
َ
دٍ  :يَقُولُ  تُ أ نْ آلي مُحمََّ ثْناَ عَشَرَ الْإيمَامَ مي الاي
  ْن ث  مي ي وَ   الله وُلْدي رسَُولي  كُلرهُمْ مُحدََّ نْ وُلْدي عَليي رسَُولُ الله وَ  ،مي

ٌّ وَ  اني  عَليي َ  .1«هُمَا الوَْالدي

ة )في  هٰذه الرواية نقلها الكليني    (رـالاثني عشباب ما جاء في الأئم 
راوي الحديث عن  ها الرواية السابقة نفسها؛ لأن  ا، والظاهر أن  أيضً 

الكلام في الرواية السابقة. وزرارة، فالكلام ه و، وهالإمام واحد  

ة الاثني عش)وهي الرواية الثامنة في باب  من  (رـما جاء في الأئم 
تي قال ، وال    المؤمنين عليي لأمير أسئلة اليهودي   ، فهي تخص  (الكافي)

عن الإمام وأوصياء  فيها الأمير في معرض جوابه عن سؤال اليهودي  
 : النب  
يَّةي نبَيييهَا... » نْ ذُري ةي اثنَْيْ عَشَرَ إيمَامًا هُدًى مي مَّ

ُ
يهٰذه الْأ هُمْ وَ  ،إينَّ ل

نيي  امي مَّ
َ
ي  فيي  مَعَهُ  مَنْ  ... وَأ لهي ثْناَ ءفهَٰؤلا فييهَا مَنْْي نْ  عَشَرَ  الاي يَّت مي  .(2)«...هذُري

                                                                                                                                                                             

د بن يعقوب، الكافي، ج ) ، محم   .، ص ( الكليني 
د بن يعقوب، الكافي، ج ) ، محم  .  و ، ص ( الكليني 
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مزاعمه في كتابه  لإثباتهٰذه الرواية أحمد الحسن إلى  استند 
.ووجه الاستدلال واضح   ،(1)()المتشابهات

نقلت في الباب نفسه من  قة بأسئلة اليهودي  الرواية المتعل   إن  
 المؤمنين عن الرواية الخامسة فيه، وقد أجاب أميروهي  ،(الكافي)

دٍ اثنَْيْ عَشَرَ إيمَامَ عَدْلٍ »: قائلًا  سؤال اليهودي   يمُحَمَّ ، ولم (2)«إينَّ ل
ة من ولد النب  يتكل   من ولد غيره، كما نقل أو  م عن كون الأئم 

ياَ ... »الصدوق هٰذه الرواية في )كمال الدين( بالصورة التالية: 
ير  يهٰذهي  ،يَهُودي ةي بَ  يكَُونُ ل مَّ

ُ
ولم ، (3)«عْدَ نبَيييهَا اثْناَ عَشَرَ إيمَامًا عَدْلًا الْأ

، وقد نقلت هٰذه الرواية في غيبة «هاة نبي  ي  من ذر  »تأت جملة 
 .(4)«ة نبيهاي  من ذر  »، وليس فيها جملة النعماني  

ق بهٰذه تتعل   أربعة وجوهٍ  (الكافي)في شرحه على  ولقد ذكر المجلس  
 الرواية، نوردها أدناه:

ما شاهد من و ،ا علم بوفور علمه السائل لم   ل: أن  الأو  »
                                                                                                                                                                             

 .، السؤال ( أحمد الحسن، المتشابهات، ج )
د بن يعقوب، الكافي، ج ) ، محم  .و ، ص ( الكليني 
د بن عليي، كمال الد) .، ص ين، ج ( الصدوق، محم 
د بن إبراهيم) ، محم   .، الغيبة، ص ( النعماني 
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ه سأل عن فكأن   ل الأوصياء،ه أو  الوصاية فيه، علم أن  و آثار الإمامة
لا ريب وهم، ة الاثني عشر لا كل  ة فكان المراد بالاثني عشر تتم  التتم  

ته صلوات الله عليهم.ي  ذر  و ة النب  ي  هم من ذر  أن  

ه التغليب، فإن  ونا على المجاز ة نبي  ي  ذر   الثاني: أن يكون قوله: من
 ا.ة تغليبً ي  ة أطلق على الجميع الر  ي  ا كان أكثَهم من الر  لم  

 (1)رةـة فأريد بها العشي  ز في لفظ الر  الثالث: أن يكون التجو  
  النب   فإن   ،ةالمجازي  وة الولادة الحقيقي   يراد بها ما يعم  أو  ،امجازً 

ه فإن   ،لا سيما بالنسبة إلى أمير المؤمنين  ،ةالأم   ك  كان والد 
، : أم  كان يقول لفاطمة بنت أسدٍ  النب   كما أن   ،مهمعل  و هيكان مرب  

اهلأن   ؛ةذه الأم  أمير المؤمنين والدا هٰ و النب   أن   قد مر  و العلم  اهما ولد 
 .علاقة المجاز هنا كثيرة  والحكمة، و

تهم أي بقي   ،محذوفٍ  لمبتدإٍ  اخبرً  "هاة نبي  ي  من ذر  "الرابع: أن يكون 
الضمير، بأن  في  استخدام ة بارتكابي  هم من الر  أو  ،ناة نبي  ي  من ذر  

 :أكثَ تلك الوجوه يجري في قولهوا، زً يرجع الضمير إلى الأغلب تّو  
 ،يعني خديجة "تهمجد  "يعني فاطمة و "همأم  "كذا قوله: و، "تهي  من ذر  "

.(2) «مة فيهازات المتقد  بعض التجو   من ارتكاب ه لا بد  فإن  
                                                                                                                                                                             

 ( كذا في المصدر، والظاهر أن ها تصحيف )العترة(.)
دباقر، مرآة العقول، ج ) ، محم  .، ص ( المجلس 



 45   .................................... الشبهة الأولى: أن الأئمة ثلاثة عشر

ة الاثني عش)وهي الرواية التاسعة من  ، (رـباب ما جاء في الأئم 
 :آتٍ  وكما ه (الكافي)وهي )حديث اللوح(، وقد نقلها صاحب 

دُ بْنُ يَحيَْ » دي بنْي الْحسَُيْني  ،مُحمََّ بيي  ،عَني ابنْي مَحبْوُبٍ  ،عَنْ مُحمََّ
َ
 عَنْ أ

بيي جَعْفَرٍ  ،الْجاَرُودي 
َ
نصَْارييي  ،عَنْ أ

َ
عَنْ جَابيري بنْي عَبدْي الله الْأ

مَةَ  ياَءي  وَبَيْنَ يدََيْهَا لوَْح   قاَلَ: دَخَلتُْ عَلىَ فاَطي وصْي
َ
سْمَاءُ الْأ

َ
فييهي أ

هَا نْ وُلْدي نهُْمْ  ،مي رُهُمُ القَْائيمُ، ثلََاثةَ  مي د  فَعَدَدْتُ اثنَْيْ عَشَرَ آخي  مُحمََّ
نهُْمْ عَليي  وَ   مي

 . (1)«ثلََاثةَ 
، (2)()المتشابهاتكتابه هٰذا الحديث )أحمد الحسن( في ب استدل  

استدلاله بهٰذه الرواية لا يختلف عنه في الرواية ال تي سبقت،  وإن  
، عن عديد الأوصياء من أولاد الزهراء  ففي هٰذه الرواية كلام  

؛ المؤمنين من بين هٰؤلاء الأوصياءوهم اثنا عشر، ولم يكن أمير 
الرواية  ا أن  ، خصوصً بلا شكي  ه ليس من أولاد الزهراء لأن  

ة عليٌّ من هٰؤلاء الأوصياء )عليٌّ  ثلاثةً  ذكرت أن   اد السج   (، أي الأئم 
 ، وليس فيهم أمير المؤمنين الهادي  الرضا وعليٌّ  وعليٌّ 
 . عليٌّ 

                                                                                                                                                                             

د بن يعقوب، الكافي، ج ) ، محم   .، ص ( الكليني 
 .، ، ة ، الأسئل( أحمد الحسن، المتشابهات، ج )
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له الصدوق في )كمال الدين( و)عيون هٰذا الحديث نق الملفت أن  
الواردة في الحديث أعلاه، « من ولدها»اخبار الرضا( ولم تأت عبارة 

ٌّ » محل  « أربعة  منهم عليٌّ »وجاءت عبارة  نهُْمْ عَليي  مي
 «.ثلََاثةَ 

يسَ » ثَناَ الْحسَُيْنُ بْنُ أحمد بنْي إيدْري بيي عَنْ  :قاَلَ  حَدَّ
َ
ثَناَ أ حَدَّ

مٍ أحمد بنْي مُحَ  يمَ بنْي هَاشي يسَى وَإيبرَْاهي دي بنْي عي يعًا عَني الْحسََني بنْي  ،مَّ جَمي
بيي الْجاَرُودي  ،مَحبْوُبٍ 

َ
بيي جَعْفَرٍ  ،عَنْ أ

َ
عَنْ جَابيري بنْي عَبدْي  ،عَنْ أ

مَةَ  نصَْارييي قاَلَ: دَخَلتُْ عَلىَ فاَطي
َ
فييهي  وَبَيْنَ يدََيْهَا لوَْح   الله الْأ
سْمَاءُ 

َ
ياَءي أ وصْي

َ
رُهُمُ القَْائيمُ  ، الْأ نهُْمْ  ،فَعَدَدْتُ اثنَْيْ عَشَرَ اسْمًا آخي ثلََاثةَ  مي

د   ٌّ مُحمََّ نهُْمْ عَليي  مي
رْبَعَة 

َ
جْمَعيينَ  وَأ

َ
مْ أ  .(1)«صَلوََاتُ الله عَليَهْي

 (3)و)الإرشاد( (2)ره الفقيه(ـالحال في كتاب )من لا يحض ووكذا ه
ة( ت عبارة ، وحل  «من ولدها»قد جاءت عبارة ، فل(4)و)كشف الغم 

، وإذا لم تكن (الكافي)الواردة في  «منهم ثلاثة  »محل  «منهم عليٌّ  أربعة  »
ا فهي من باب التغليب. ويمكن الإجابة تصحيفً  «من ولدها»عبارة 

                                                                                                                                                                             

، كمال الدين، ج  () د بن عليي ؛ عيون أخبار الرضا، ، ص الصدوق، محم 
 .، ص ج 
د بن عليي، من لا يحضره الفقيه، ج ) .، ص ( الصدوق، محم 
د بن نعمان، الإرشاد ج ) . ، ص ( المفيد، محم 
، علي  بن عيسى) ة، ج ( الإربلي   . ص ، ،كشف الغم 
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ة المذكورين  بأن   (1)عن هٰذا الاختلاف في حديث جابرٍ  الأئم 
لم  أمير المؤمنين  عشر، بيد أن  بأسمائهم في الحديث الثالث اثنا 

ك(؛ ولا قالت  عنه بكلمة )وصي  ما عبر  ، وإن  يذكر اسمه صراحةً 
منهم  أربعة  »ا الروايات ال تي ورد فيها ، وأم  «منهم عليٌّ  ثلاثة  »الرواية: 

ي عبر   صريحة   ها إشارة  ل بأن  فتؤو   «عليٌّ   عنه في لاسم أمير المؤمنين ال 
 .«كوصي  »حديث اللوح بـ 

دُ بْنُ يَحيَْ » دي بنْي أحمد ،مُحمََّ دي بنْي الْحسَُيْني  ،عَنْ مُحمََّ بيي  ،عَنْ مُحمََّ
َ
عَنْ أ

يدٍ العُْصْفُورييي  بيي الْجاَرُودي  ،بنْي ثاَبيتٍ  وعَنْ عَمْري  ،(2)سَعي
َ
بيي  ،عَنْ أ

َ
 عَنْ أ

                                                                                                                                                                             

أربعة  »، وفي بعضها: «ثلاثة  منهم عليٌّ »( إذ ورد في بعض الكتب قوله: )
 «.منهم عليٌّ 

"؛ ) " والصواب: "العصفري  ( كذا في بعض نسخ )الكافي( وفي بعضها "العصفري 
فإن  الخبر ورد بعين الألفاظ في أصل عب اد أبي سعيدٍ العصفري  المطبوع 

، والمذكور في كتب الرجال أيضًا، هو ضمن الأصول الست ة عشـر، ص 
، ص  . ]راجع: رجال النجاش  ؛ ، الرقم عب اد  أبو سعيدٍ العصفري 

، ص  [، ثم  إن  العصفري  والعصفوري  ، الرقم الفهرست للطوسي 
ل نسبة  إلى )العصفر( وبيعه وشرائه، وهي ش ء  تصُبغَ لقبان مختلفان؛ الأو 

ني نسبة إلى )عصفور(، وهو اسم  لبعض أجداد المنتسب به الثياب. والثا
، ج   [ ، ص ، ص إليه. ]الأنساب للسمعاني 



  أضواء على روايات المهديّين  ............................................ 48

يإينيي وَ  :قاَلَ رسَُولُ الله  :قاَلَ  جَعْفَرٍ  نْ وُلْدي نتَْ ياَ  ،اثنَْيْ عَشَرَ مي
َ
وَأ

رضْي 
َ
ر زيرر الْأ وْتاَدَهَا ]عَليي

َ
باَلهََاوَ يَعْنيي أ وْتدََ اللهُ  [جي

َ
هْليهَا بيناَ أ

َ
يخَ بيأ نْ تسَي

َ
رضَْ أ

َ
 ،الْأ

ثنْاَ عَشَ  هْليهَا ـفإَيذَا ذَهَبَ الاي
َ
رضُْ بيأ

َ
ي سَاخَتي الْأ نْ وُلْدي  .(1)«لمَْ يُنظَْرُواوَ رَ مي
 ، واستدلاله بها (2)المتشابهاتذكر هٰذه الرواية أحمد الحسن في 

ي يقول:  وتلف عن استدلاله في ما سبق، فهيخ لا يبنيه على المقطع ال 
نْ وُلْديي َـإينيي وَاثنَْيْ عَش»  . ليس من أولاد الرسول وعليٌّ  «رَ مي

 لعصفري  ا سعيدٍ  وهٰذه الرواية وفي سندها أب لقد ذكر الكليني  
، وهٰذا الحديث نقل في أصل أبي سعيد بإسناده عن أبي جعفرٍ 

من الأصول المعدودة الموجودة الآن، وقد طبع مع  و، وهالعصفري  
ي»ورد في الرواية بدل و آخر، أصلًا  15 نْ وُلْدي  «إينيي وَاثنَْيْ عَشَرَ مي

يوَ إينيي »تعبير  نْ وُلْدي حَدَ عَشَرَ مي
َ
إيذَا ذَ »بدل و، «أ

ثْنَا عَشَ فَ رَ ـهَبَ الاي
ي نْ وُلْدي حَدَ عَشَ »تعبير  «مي

َ
إيذَا ذَهَبَ الْأ

يـفَ نْ وُلْدي وأصل الرواية  «رَ مي
 :آتٍ  وكما ه
بيي جَعْفَرٍ »

َ
، عَنْ أ بيي الْجاَرُودي

َ
، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أ ، عَبَّاد 

حَدَ عَشَ وَ : إينيي قَالَ: قَالَ رسَُولُ الله 
َ
ي ـأ نْ وُلْدي نتَْ ياَ وَ رَ مي

َ
أ

                                                                                                                                                                             

د بن يعقوب، الكافي، ج ) ، محم   .، ص ( الكليني 
.، ، ، الأسئلة: (  أحمد الحسن، المتشابهات، ج )



 49   .................................... الشبهة الأولى: أن الأئمة ثلاثة عشر

رضْي 
َ
رر الْأ ر زي عْنيي  عَليي

َ
بَالهََا،  أ وْتاَدَهَا ]وَ[جي

َ
نْ وَ أ

َ
رضَْ أ

َ
قَدْ وَتَّدَ الله الْأ

رضُْ 
َ
ي سَاخَتي الْأ نْ وُلْدي حَدَ عَشَرَ مي

َ
إيذَا ذَهَبَ الْأ

هْليهَا، فَ
َ
يخَ بيأ تسَي
هَا  هْلي

َ
 .(1)«لمَْ يُنْظَرُواوَ بيأ

في كتابه )الغيبة( بالشكّ التالي: خ الطوسي  الشيأيضًا نقل هٰذه الرواية و

دي بنْي عَبْدي الله بنْي جَعْفَرٍ » بييهي  ،وَبيهٰذا الْإيسْنَادي عَنْ مُحمََّ
َ
 ،عَنْ أ

دي بنْي أحمد بنْي يَحْيَ  دي بنْي الْحسَُيْني  ،عَن مُحمََّ مَّ
بيي  ،عَنْ مُحَ

َ
عَنْ أ

يدٍ العُْصْفُرييي  بيي الْجاَرُودي  ،تٍ بنْي ثاَبي  وعَنْ عَمْري ، سَعي
َ
بيي  ،عَنْ أ

َ
عَنْ أ

حَدَ عَشَ وَ إينيي  :قَالَ رسَُولُ الله  :قَالَ  جَعْفَرٍ 
َ
ي ـأ نْ وُلْدي رَ مي

رضْي وَ 
َ
رر الْأ ر زي نتَْ ياَ عَليي

َ
وْتاَدَهَا  -أ

َ
عْنيي أ

َ
بَالهََا وَ أ وْتَدَ الله -جي

َ
 بينَا أ

هَا هْلي
َ
يخَ بيأ نْ تسَي

َ
رضَْ أ

َ
إيذَ  ،الْأ

ي فَ نْ وُلْدي ثْنَا عَشَرَ مي ا ذَهَبَ الاي
هَا  هْلي

َ
رضُْ بيأ

َ
 .(2)«لمَْ يُنْظَرُواوَ سَاخَتي الْأ

في  هٰذا الحديث وارد   ن  إف ،مع قطع النظر عن اختلاف النسخو
 خصوص حجج الله على الخلق، وليس في خصوص الإمامة؛ فإن  

وأمير  للنب   شامل   عنوان   وهو ،وتادالأوالكلام فيها عن الحجج 
 )عليه وعليهم الصلاة ر من ولد النب  ـعش المؤمنين واثني

في  ي  ـ، يقول المجلسومن ضمنهم فاطمة الزهراء  والسلام(
 شرح هٰذا الحديث:

                                                                                                                                                                             

، أبو سعيدٍ، ( )  .الأصول الستة عشر، ص العصفري 
د بن الحسن، الغيبة، ص  ()  .الطوسي، محم 
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 ،ر من ولدهاـوأحد عش ر" أي فاطمة ـقوله "واثني عش»
ويمكن إجراء بعض التأويلات السابقة فيه بأن يكون عطف 

كعطف جبرئيل  ،على العام   اص  وأنت عليه من قبيل عطف الخ
آخر عن  بسندٍ  (الغيبة)على الملائكة، وروى الشيخ في كتاب 

ر من ـ وأحد عشعن أبي الجارود مثله، وفيه: إني   بن ثابتٍ  وعمر
 .(1)«أظهر وهوولدي 

يدٍ » بيي سَعي
َ
بيي جَعْفَرٍ  ،وَبيهٰذا الْإيسْناَدي عَنْ أ

َ
: قاَلَ  رَفَعَهُ عَنْ أ

يَ اثْناَ عَشَ قاَلَ رسَُولُ الله  نْ وُلْدي يباًـ: مي ثوُنَ  ،رَ نقَي نُجبَاَءُ مُحدََّ
مُونَ  رُهُمُ القَْائيمُ بيالْحقَي  ،مُفَهَّ هَا عَدْلًا كَمَا مُليئتَْ جَوْرًا ،آخي

ُ
 .(2)«يَمْلََ

، (3)()المتشابهات كتابه هٰذه الرواية أحمد الحسن في استند إلى
 .بهٰذه الرواية كاستدلاله بما سبق من رواياتٍ  استدلال أحمدو

فقد نقلها  ،الرواية ا وقوع التصحيف فيه يحتمل قويًّ ن  أ:لًا و  أ
في  ، وأن هٰذه الرواية موجودة  العصفري   بإسناده عن أبي سعيدٍ  الكليني  

                                                                                                                                                                             

دباقر، ) ، محم   .، ص  مرآة العقول، ج( المجلس 
د بن يعقوب، الكافي، ج ) ، محم   .، ص ( الكليني 
. ، ، السؤالان ( أحمد الحسن، المتشابهات، ج  )
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 ،ـر(ر( بدل )اثني عشـ( وورد فيه عبارة )أحد عش)أصل العصفري  
:كالتالي صل العصفري  أ لفظ الرواية فيو

بيي جَعْفَرٍ »
َ
نْ قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الله  عَبَّاد  رَفَعَهُ إيلَى أ : مي

يباً حَدَ عَشَرَ نقَي
َ
ثوُنَ  ،وُلْديي أ مُونَ  نُجبَاَءُ مُحدََّ رُهُمُ القَْائيمُ مُفَهَّ ، آخي

هَا عَدْلًا كَمَا مُليئتَْ جَوْرًا
ُ
، يَمْلََ  .(1)«بيالْحقَي

ا  كما ملئت جورً ه يملَ الأرض عدلًا وصف الرواية بأن   ن  أ ا:ثانيً 
 .غير الإمام المهدي   ينطبق على أحدٍ  لا

  بأن   أويل،للت ذه الرواية كالرواية السابقة قابلة  هٰ  ن  أا: ثالثً 
ه ليس ن  لأ ؛يمكن أن تنطبق عليها الأوصاف المذكورة الزهراء 

ة  ر ـعش لاء الاثنيؤهٰ  ن  أالرواية  في طلق عليهم عنوان أبل  ،أئم 
 ةدللحمل على سي   ذه العناوين قابلة  وهٰ  ،ثالنقيب والنجيب والمحد  

.(2)نساء العالمين بحسب الروايات
                                                                                                                                                                             

، أبو سعيدٍ، )  .الأصول الستة عشر، ص ( العصفري 
ة من  ( فإطلاق) النقيب والنجيب جاء في بعض الروايات على غير الأئم 

بالأولوي ة، فقد جاء في  أصحابهم الكبار، فيكون إطلاقه على الزهراء 
بوُ عَبدْي اللهي : »روايةٍ عن الصادق 

َ
نْظُرُ إيلَى القَْائيمي عَلىَ قاَلَ أ

َ
نيي أ

َ
: كَأ

صْحَابهُُ ثَ 
َ
، وحََوْلَهُ أ نبَْري الكُْوفَةي هْلي بدَْرٍ، مي

َ
ةُ أ دَّ ئَةٍ وَثلََاثةََ عَشَرَ رجَُلًا، عي لَاثمُي

جَ  هي، حَتَّ يسَْتخَْري هي عَلىَ خَلقْي رضْي
َ
مُ اللهي فيي أ ، وهَُمْ حُكاَّ يَةي لوْي

َ
صْحَابُ الْأ

َ
وهَُمْ أ

نْ رسَُولي ا نْ ذَهَبٍ، عَهْد  مَعْهُود  مي َاتمٍَ مي نْ قَباَئيهي كيتاَباً مَختُْومًا بِي ، للهي مي
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حَدَ عَشَرَ 
َ
يرُ وَأ  الوَْزي

نهُْمْ إيلاَّ ، فلََا يَبقََْ مي لوُنَ عَنهُْ إيجْفَالَ الغَْنمَي الْبكُْمي فَيجُْفي
مْرَانَ  يباً كَمَا بَقَوْا مَعَ مُوسَى بنْي عي دُونَ نقَي رضْي وَلَا يَجي

َ
، فَيجَُولوُنَ فيي الْأ

. وَ  عُونَ إيلَيهْي ي يَقُولُهُ لهَُمْ عَنهُْ مَذْهَباً، فَيَرجْي ي مَ الَّ عْريفُ الكَْلاَ
َ
اللهي إينيي لَأ

د بن عليي، كمال الدين وتمام النعمة، ج « ]فَيكَْفُرُونَ بيهي  ، الصدوق، محم 
 [.ص 

 وفي روايةٍ أخرى:
باَ عَبْدي اللهي »

َ
عْتُ أ اجٍ قَالَ: سَمي يلي بنْي دَرَّ ي المُْخْبيتيينَ  عَنْ جَمي  يَقُولُ: بشَري

يٍر لَيْثُ بْنُ الْبَخْتَرييي  بوُ بصَي
َ
، وَأ ر جْليي ةَ العْي يَ : برَُيْدُ بْنُ مُعَاوي بيالْجنََّةي

ي  مَنَاءُ اللهي عَلىَ حَلَالهي
ُ
رْبَعَة  نُجَبَاءُ أ

َ
دُ بْنُ مُسْليمٍ، وَزُرَارَةُ، أ ، وَمُحَمَّ ير المُْرَادي

، لوَْلَا هٰؤُلَاءي انْقَطَعَتْ آثاَرُ  هي ةي وَاندَْرسََتْ وحََرَامي د بن «  النربُوَّ ، محم  ]الكشّ  
 [.، ص عمر، رجال الكشّ   )اختيار معرفة الرجال

ث عليها ما ورد في )الكافي( من نزول جبريل عليها بعد  ويشهد لصدق المحد 
بيي عَبْدي اللهي »أبيها وإخبارها بما يكون بعدها. 

َ
مَةَ  عَنْ أ قَال: إينَّ فَاطي

يَن يَوْمًا، وَكَانَ دَخَلَهَا حُزْن   عْدَ رسَُولي اللهي مَكَثَتْ بَ  خََْسَةً وسََبْعي
يلُ  ئي بييهَا، وَكَانَ جَبْرَ

َ
يد  عَلىَ أ بييهَا،  شَدي

َ
نُ عَزَاءَهَا عَلىَ أ يهَا فَيُحْسي تي

ْ
يَأ

ُهَا بيمَا يَ  ، وَيُخْبري بييهَا وَمَكَانيهي
َ
ُهَا عَنْ أ كُونُ بَعْدَهَا فيي وَيُطَييبُ نَفْسَهَا وَيُخْبري

 ٌّ تيهَا، وَكَانَ عَليي يَّ مَةَ  ذُري يكَ فَهٰذَا مُصْحَفُ فَاطي ل « يكَْتُبُ ذٰ
د بن يعقوب، الكافي، ج  ، محم   [.، ص ]الكليني 
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دٍ » ر بْنُ مُحمََّ ٍ قاَلَ  عَنْ عَبدْي اللهي  ،عَليي دي بنْي خَالدي ثنَيي  :بنْي مُحمََّ حَدَّ
دي بنْي قاَ رُ بْنُ مُحمََّ يي  ،بوُسَ مُنذْي ندْي بيي دَاودَُ  ،عَنْ مَنصُْوري بنْي السي

َ
عَنْ أ

قي  ي  ،عَنْ ثَعْلبَةََ بنْي مَيمُْونٍ  ،المُْسْتَري يكٍ الْجهَُنيي عَني الْحاَريثي بنْي  ،عَنْ مَال
يَرةي  نييَن  ،المُْغي يَر المُْؤْمي مي

َ
تَيتُْ أ

َ
صْبغَي بنْي نُباَتةََ قاَلَ: أ

َ
 ،عَني الْأ

رضْي  فوَجََدْتهُُ 
َ
رًا يَنكُْتُ فيي الْأ نيينَ  :فَقُلتُْ  ،مُتفََكي يَر المُْؤْمي مي

َ
مَا ليي  ،ياَ أ

رضْي 
َ
رًا تَنكُْتُ فيي الْأ رَاكَ مُتَفَكي

َ
نكَْ فييهَا ؟أ رَغْبةًَ مي

َ
وَاللهي  ،لَا  :فَقَالَ  ؟أ

بتُْ فييهَا  نْياَ يوَْمًا قَطر وَ مَا رغَي رتُْ نيي لكٰي وَ  ،لَا فيي الدر  مَوْلوُدٍ يكَُونُ فيي   فَكَّ
نْ ظَهْريي نْ وُلْديي[ ظهر] ،مي يَ عَشَرَ مي ْ  وَ هُ  ،الْحاَدي ي  ير دي هْ مَ ال  الَّ

ُ
ي يَمْلََ

رضَْ عَدْلًا 
َ
ة  وَ تكَُونُ لَهُ غَيبْةَ   ،ظُلمًْاوَ قيسْطًا كَمَا مُليئتَْ جَوْرًا وَ الْأ  ،حَيْرَ

قوَْام  
َ
لر فييهَا أ ي فييهَا آخَرُونَ وَ يضَي نيينَ  :فَقُلتُْ  ،يَهْتَدي يَر المُْؤْمي مي

َ
 ،ياَ أ

ةُ وَ  يَّامٍ  :قاَلَ  ؟الغَْيبْةَُ وَ كَمْ تكَُونُ الْحيَْرَ
َ
تَّةَ أ وْ  ،سي

َ
شْهُرٍ أ

َ
تَّةَ أ وْ  ،سي

َ
تَّ أ سي

نيينَ  نَّهُ مَخلْوُق   ،نَعَمْ  :فَقَالَ  ؟إينَّ هٰذا لكََائين  وَ  :فَقُلتُْ  .سي
َ
نََّّ لكََ وَ  ،كَمَا أ

َ
أ

مْري 
َ
صْبَغُ  بيهٰذا الْأ

َ
  ؟!ياَ أ

ُ
برَْاري هٰذي  كَ ولٰي أ

َ
ياَري أ ةي مَعَ خي مَّ

ُ
ياَرُ هٰذه الْأ  هي خي

ةي  تْرَ ي  :فَقُلتُْ  .العْي يَفْعَلل الله ما  ثلمَ ﴿ :فَقَالَ  ؟كَ ثُمَّ مَا يكَُونُ بَعْدَ ذٰل

 .(1)«نيهَاياَتٍ وَ  غََياَتٍ وَ إيرَادَاتٍ وَ فإَينَّ لَهُ بدََاءَاتٍ  ﴾يشَاءل 

والسداد  كتابه )بيان الحق   ذه الرواية أحمد الحسن فياستند إلى هٰ 
                                                                                                                                                                             

د بن يعقوب، الكافي، ج ) ، محم   .، ص ( الكليني 
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 .(2)الزيدي   وكذا فعل بعض أنصاره كضياءٍ  ،(1)(من الأعداد
ر من ـالحادي عش ووجه استدلال أحمد وأتباعه بهٰذه الرواية أن  

ي ه، وأم  المهدي  المنتظر  وولد أمير المؤمنين ه من  وا المولود ال 
 -أحمد الحسن بحسب زعمهم  -ل  الأو  المهدي   وظهر الحادي عشر فه

سنين. ست  أو  ة أشهرٍ ست  أو  امٍ ة أي  تها ست  مد   وله غيبة  

 «المهدي   ور من ولدي هـمن ظهر الحادي عش»جملة  ن  أ: لًا أو  
، ووردت «من ظهري»نقلت بشكلين، فقد وردت في بعض المصادر 

 واية واضح  فمعنى الر «من ظهري»، فإذا كانت «من ظهر»في أخرى 
 ووه ،يكون من ظهري رت في مولودٍ  فك  )أني   و، وهفٍ بلا تكل  

(، ولا توجد في المعنى دلالة   ووه ،ر من ولديـالحادي عش  المهدي 
 ثالث عشر. على إمامٍ 

من ظهر الحادي »بتعبير  (الكافي)وقد جاءت في بعض نسخ 
ي الحاد ،من ظهري»تعبير  على أن   ، لكٰن هناك قرائن تدل  «رـعش
النعماني صاحب  الصواب، ومن جملتها أن   وه «من ولدي رـعش

 «من ظهري»، وقد نقل تعبير (الكافي)من كت اب  وكتاب )الغيبة( ه
                                                                                                                                                                             

. و ، ص ( أحمد الحسن، بيان الحق  والسداد من الأعداد، ج )
، ضياء ، المهدي  والمهدي ون في الكتاب والسن ة، ص ) . ( الأنصاري  الزيدي 
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 :آتٍ  وفي كتابه )الغيبة( كما ه
نْ ظَهْريي نَّ وَلكٰي » ْ  وَ هُ  ،فيكْريي فيي مَوْلوُدٍ يكَُونُ مي ي  ير دي هْ مَ ال ي الَّ

هَا قيسْطًا 
ُ
 .(1)«ا كَمَا مُليئتَْ ظُلمًْ عَدْلًا وَ يَمْلََ

از ، والخز  (2)وكذا نقلها الصدوق في )كمال الدين وإتمام النعمة(
، (4)، وابن بابويه في )الإمامة والتبصرة((3)في )كفاية الأثر( القمي   

 . (6)و)أعلام الوری( (5)في )إثبات الوصية( والمسعودي  
 (7)(الكبری الهداية)في  «رـمن ظهر الحادي عش»ه نقلت بيد أن  

 .للشيخ الطوسي   (10)(الغيبة)و (9)دلائل الإمامة()و (8)(الاختصاص)و

                                                                                                                                                                             

د بن إبراهيم) ، محم  .، الغيبة، ص ( النعماني 
د بن عليي، كمال الدين ، ج )  .، ص ( الصدوق، محم 
دٍ، كفاية الأثر، ص ) ، علي  بن محم  از الرازي   .( الخز 
.علي  بن الحسين، الإمامة والتبصرة ، ص  ( ابن بابويه،)
، علي  بن الحسين، إثبات الوصي ة، ص )  .( المسعودي 
، الفضل بن الحسن، ) .، ص إعلام الورى، ج ( الطبرسي 
، الهداية الكبرى، ص ) .( الخصيب 
دٍ، ) د بن محم  .الاختصاص، ص ( المفيد، محم 
د بن) ، محم   .جريرٍ، دلائل الإمامة، ص  ( الطبري 
د بن الحسن، الغيبة، ص ) ، محم   .( الطوسي 
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الصحيح،  ور( هـتعبير )من ظهر الحادي عش ا: على فرض أن  ثانيً 
من ظهر الإمام يكون  في مولودٍ  تر فك  فسيصبح معنى الحديث )أني  

، والمقصود من الإمام الحادي عشـر الإمام (من ولدي الحادي عشر
ا غير الإمام ر شخصً ـ؛ وإذا عددنا الحادي عشكري  العس

 من حيث كون الإمام العسكري   ستصبح الرواية مشكلةً  العسكري  
، وفي هٰذه الحالة لا يمكن الابن التاسع لأمير المؤمنين 
ا ولدً  ويتل الكلام عن ولدٍ  لأن   احتساب الإمام الحسن المجتبى 

الإمام  وأخ ولحسن ه، والإمام ا من أولاد أمير المؤمنين
ة ليسوا من نسله؛ لا فإن القائم  يكون التاسع  الحسين، والأئم 

، لا الحادي عشر، وفي  من ولد الحسين والعاشر من ولد عليي 
كانت  وهٰذه الحالة أيضا لن تنطبق الرواية على )أحمد الحسن(؛ إذ ل

كان  في الانطباق. وإذا )من ظهر العاشر من ولدي( لكان هناك وجه  
بلا  ر فمعناها واضح  ـالمقصود من الحادي عشر الإمام الحادي عش

 في الرواية. ومن الواضح أن   مشكلةٍ  لن يكون هناك أي  ، وفٍ تكل  
ر( فهي تشير إلى ـكهٰذه عندما تأتي بتعبير )الحادي عش رواياتٍ 

ا آخر.، وليس شيئً معهود   ور كما هـالإمام الحادي عش
إضافة إلى  ي  ـذكره المرحوم المجلس لث  ثا ا: هناك احتمال  ثالثً 

، ويعني التعبير نة  كلمة )ظهر( منو   أن   والاحتمالات السابقة، وه
ي سيأتي من وراء، والمقصود أن   ه سيولد بعده، وتعبير الإمام ال 

 ـ)الحادي عش
 
( ر( مبتدأ ٰ  ،وخبره )المهدي   .هٰذا الاحتمال بعيد   كن  ول
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 :(الكافي)على في شرحه  يقول المرحوم المجلس  
فالمعنى من ظهر  ،كذا في أكثَ النسخ ،من ظهر الحادي عشر""»

 "ظهرٍ "ما يقرأ رب  و"مولود"  "من ولدي" نعت، والإمام الحادي عشر
 ـالحادي عشوه يولد بعد هٰذا الدهر، المراد أن  وبالتنوين أي وراء، 

 
 ر مبتدأ

اب: ظهري، بعض نسخ الكتوغيره و (إكمال الدين)في و، المهدي   خبره
 .(1)«فٍ فلا يحتاج إلى تكل  

بُ »
َ
ثَناَ أ دُ بْنُ عَبدْي اللهي  وحَدَّ لي مُحمََّ

ثَناَ رجََاءُ بْنُ  :قاَلَ   المُْفَضَّ حَدَّ
بُ 
َ
ُ  ويَحيَْ أ تاَئيي دُ بْنُ  :قاَلَ  ،[ الكَْاتيبُ الْحسَُيْني المعرباني ]العَْبَرْ ثنَيي مُحمََّ حَدَّ

ى
َ
يسَُّ مَنْ رَأ دٍ[ ب

بُ  ،جلاد ]خَلاَّ
َ
ر قاَلَ  وأ ثَناَ مُعَاذُ  :بكَْرٍ الْبَاهيليي بْنُ  حَدَّ

ثَناَ ابْنُ عَوْنٍ  :مُعَاذٍ قاَلَ  شَامي بنْي زَيدٍْ  ،حَدَّ يكٍ  ،عَنْ هي نسَي بنْي مَال
َ
عَنْ أ

لتُْ رسَُولَ الله 
َ
يسَى فَقَالَ  قاَلَ: سَأ نْ كَانوُا  :عَنْ حَوَارييي عي مي
تيهي وَ صَفْوَتيهي  يَرَ ينَ وَ  ،خي ينَ مكنسين ]مُكَميشي [ فيي كَانوُا اثنَْيْ عَشَرَ مُجرََّدي

ُ وَ رَةي الله ـنصُْ  مْ  ولَا ره ،رسَُولهي كَانوُا  ،لَا شَكَّ وَ لَا ضَعْفَ وَ ]زهَْوَ[ فييهي
يَرةٍ ـيَنصُْ  دي وَ نَفَاذٍ وَ رُونهَُ عَلىَ بصَي يركَ ياَ  فَمَنْ  :قلُتُْ  .عَناَءٍ وَ جي حَوَاري

نْ  :فَقَالَ  ؟رسَُولَ اللهي  ي اثْناَ عَشَرَ مي ة بَعْدي ي  صُلبْي  الأئم  مَةَ وَ  عَليي  ،فاَطي
ينيي وَ هُمْ حَوَارييِّي  نصَْارُ دي

َ
يَّةُ  ،أ نَ الله التَّحي مْ مي لَامُ وَ عَليَهْي  .(2)«السَّ

                                                                                                                                                                             

دباقر، ) ، محم   .، ص مرآة العقول، ج ( المجلس 
دٍ، كفاية الأثر، ص ) ، علي  بن محم  از الرازي   .( الخز 
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مَيَّةَ[ قاَلَ: دَخَلتُْ »
ُ
بيي أميد ]أ

َ
 الْحسََني بنْي  عَنْ جُناَدَةَ بنْي أ

 عَلىَ
ي  ي  عَليي هي الَّ َ فييهي فيي مَرَضي بَيْنَ يدََيهْي طَشْت  يُقْذَفُ فييهي وَ  ،ي توُُفيي
مُ  ي وَ  ،الدَّ مي الَّ نَ السَّ يَةُ )لعََنهَُ يَخرُْجُ كَبيدُهُ قيطْعَةً قيطْعَةً مي سْقَاهُ مُعَاوي

َ
ي أ

ياَ عَبدَْ  :فَقَالَ  ؟تُعَاليجُ نَفْسَكَ  مَا لكََ لَا  ،ياَ مَوْلَايَ  :فَقُلتُْ  ،الله(
عَاليجُ المَْوتَْ  ،الله

ُ
ي  :قلُتُْ  ؟بيمَاذَا أ عُونَ وَ إينَّا للهي ثُمَّ الْتَفَتَ  ،إينَّا إيلَيهْي راجي

دَهُ إيلَينْاَ رسَُولُ الله  اللهي وَ  :قاَلَ وَ إيلَيَّ  نَّ هٰذَ  إينَّهُ ليعَهْد  عَهي
َ
مْرَ أ

َ
ا الْأ

ي ـثْناَ عَشَ ا يَمْليكُهُ  نْ وُلْدي عَليي مَةَ وَ  رَ إيمَامًا مي »(1). فاَطي
، ووجه (2)بعض أتباع أحمد الحسناستند إلى هاتين الروايتين 

المقصود من قوله:  أن   وا، فقد زعمبهاتين الروايتين واضح   ماستدلاله
ا بعد أمير اثنا عشر إمامً  وه «وفاطمة ر إماما من ولد عليي ـاثنا عش»

 . المؤمنين

هما كالروايات السابقة ال تي أن   والجواب على هاتين الروايتين ه إن  
ذكرناها، فالكلام من باب التغليب، واحتمال التصحيف والنقل 

الإشكال الآخر الوارد  من قبل الكاتب والراوي. كما أن   بالمعنى وارد  
ا غير مً ه بعد حصر الإمامة باثني عشر إماأن   وعلى هاتين الروايتين ه

                                                                                                                                                                             

دٍ، كفاية الأثر، ص ) ، علي  بن محم  از الرازي   .( الخز 
، ناظم  ) . و ، الأربعون حديثاً في المهدي ين، ص ( العقيلي 
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 إمامته في دور أمير المؤمنين هنا؟ وكيف تفس   وأمير المؤمنين، فما ه
ا؟ أوليس هاتين الروايتين؟ ولماذا لم يطرح موضوع إمامته أساسً  ظل  

 ؟موضوع إمامته أهم  
 نقل في الكتاب نفسه عن الإمام التاسع الحديث  على ذٰلك فإن   وعلاوةً 

، وإليك «وفاطمة  عليي من أولاد »، ولا يوجد تعبير الحسن 
 الرواية: نص  
بُ »

َ
ناَ أ خْبَرَ

َ
ر قاَلَ  عَبدْي اللهي  وأ يدٍ الْخزَُاعي دي بنْي سَعي  :الْحسَُيْنُ بْنُ مُحمََّ

ير قاَلَ  يزي بْنُ يَحيَْ الْجلَوُدي ثَناَ عَبدُْ العَْزي يَّا  :حَدَّ دُ بْنُ زَكَري ثَناَ مُحمََّ حَدَّ
ر قاَلَ  ثَ  :الغَْلَانيي اكي حَدَّ حَّ دٍ  ،ناَ عُتبْةَُ بْنُ الضَّ شَامي بنْي مُحمََّ عَنْ  ،عَنْ هي

نييَن  يُر المُْؤْمي مي
َ
ا قتُيلَ أ بييهي قاَلَ: لمََّ

َ
ي  أ َ الْحسََنُ بْنُ عَليي  ،رَقِي

ةُ فقد ]فَقَعَدَ[ سَاعَةً  مَ فخََنَقَتهُْ العَْبْرَ رَادَ الكَْلاَ
َ
الْحمَْدُ  :ثُمَّ قاَمَ فَقَالَ  ،فأَ
ي  َّتيهي وحَْدَانييًّ للهي ليي وَّ

َ
ي كَانَ فيي أ

ي رسَُولُ اللهي  ال  ثنَيي جَدي   ا... وَلقََدْ حَدَّ
مْرَ يَمْليكُهُ 

َ
نَّ الْأ

َ
هْلي بيَتْيهي  أ

َ
نْ أ نَّا إيلاَّ  ،صَفْوَتيهي وَ اثْناَ عَشَرَ إيمَامًا مي مَا مي

 
َ
 .(1)«مَسْمُوم   ومَقْتوُل  أ

ريي  وَعَنهُْ قَ » اهي ناَنٍ الزَّ دُ بْنُ سي ثنَيي مُحمََّ قي ، الَ: حَدَّ ادي  ،عَني الصَّ
بييهي 

َ
نييَن  ،عَنْ أ يري المُْؤْمي مي

َ
، عَنْ أ هي الْحسََني ، عَنْ عَمي هي الْحسَُيْني عَنْ جَدي

                                                                                                                                                                             

دٍ، كفاية الأثر، ص ) ، علي  بن محم  از الرازي   .( الخز 
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 ]توََالتَْ  قاَلَ: إيذَا تواتت عَنْ رسَُولي الله 
َ
نَ الْأ سْمَاءَ مي

َ
رْبَعَةُ أ

َ
 ةي مَّ ئي [ أ

لُ المُْنتْظََرُ  رَابيعُهُمْ القَْائيمُ المُْؤَمَّ
نْ وُلْديي فَ  .(1)«مي

من أتباع  ووه - الأنصاري   دٍ محم   وك بهٰذه الرواية أبوقد تمس  
الأسماء ال تي تتواتی لا  لأن   ؛2ة(في كتابه )جامع الأدل   -أحمد الحسن 

دل آخر يكون ب اسمٍ  أي   ؛ لأن  أن تكون على اسم رسول الله  بد  
د بن الحسن من مقصود الرواية؛ ( سوف يخرج الإمام محم  دٍ )محم  

على )أحمد بن الحسن(؛ إذ لا  الرواية منطبقة   أن   فزعم الأنصاري  
 (، بل هم ثلاثة  دٍ يحملون اسم )محم   من عترة النب   ةٍ يوجد أربعة أئم  

 أحمد و، فالرابع إذن ه د المهدي  الجواد ومحم   د  الباقر ومحم   د  محم  
 !بن الحسن

وردت هٰذه الرواية في كتاب )الهداية الكبرى( لصاحبه حسين 
فاسد  ه النجاش  عد   قٍ غير موث   رجل   و، وهبن حمدان الخصيب  

النظر عن ضعف سند الرواية، ولهٰذه  ، هٰذا بغض  (3)المذهب
أخرى جاء فيها تعبير )توالت( بدل )تواتت(، وفي  الرواية نسخة  
من  ا؛ إذ لا يوجد أربعة  لن تحمل الرواية معنى سليمً هٰذه الحالة 

                                                                                                                                                                             

، حسين بن حمدان، الهداية الكبری، ص )  .( الخصيب 
دٍ، جامع الأدل ة، ص ) ، أبو محم  .( الأنصاري 
، أحمد بن عليي ) ، ص (  النجاش  .، رجال النجاش 
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ة حملوا اسمً   ا على التوالي.ا واحدً الأئم 
 و)أحمد الحسن( ه وإذا كان الصحيح تعبير )تواتت( فهٰذا يعني أن  

ي ينتظره الجميع، مع وجود كمي  من الروايات ال تي  هائلٍ  القائم ال 
ته بشخصه وشخص نة شخص القائم المنتظر، إذ عي  حت بهوي  صر  

 أبيه، وهٰذا خلاف البداهة.
والنسخة الصحيحة لهٰذه الرواية وردت في )كمال الدين( 

سند هٰذه الرواية  ، وإن  و)دلائل الإمامة( للطبري   و)الغيبة( للنعماني  
 الحال في كتاب )الهداية الكبرى(. و، كما هد بن سنانٍ يختتم بمحم  

نَّهُ قَالَ: إيذَا توََالَتْ ثلََاثةَُ   الله ا الْإيسْنَادي عَنْ رسَُولي وَبيهٰذَ »
َ
أ

 
َ
نَ الْأ سْمَاءٍ مي

َ
رَابيعُهَا هُ  ةي مَّ ئي أ

ٌّ وَالْحسََنُ، فَ دُ وعََليي ي: مُحَمَّ نْ وُلْدي القَْائيمُ  وَ مي
مُولُ المُْنْتَظَرُ 

ْ
.(1)«المَْأ

.واضح   ووهٰذا الحديث ينطبق على الإمام الثاني عشر كما ه

يمَ » ر بْنُ إيبرَْاهي يس ،عَليي دي بنْي عي دي بنْي  ،ى بنْي عُبيَدٍْ  َـعَنْ مُحمََّ عَنْ مُحمََّ
بيي حَمزَْةَ  ،الفُْضَيلْي 

َ
بيي جَعْفَرٍ  ،عَنْ أ

َ
رسَْلَ  قاَلَ: إينَّ اللهَ  عَنْ أ

َ
 أ

                                                                                                                                                                             

د بن جريرٍ، دلائل الإمامة، ص ( ) ، محم  د بن الطبري  ؛ الصدوق، محم 
، كمال الدين، ج  د بن إبراهيم، ص عليي ، محم  ، الغيبة، ؛ النعماني 

 .ص 
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دًا  ني  مُحمََّ نسْي وَ إيلَى الْجي هي اثنَْيْ عَ وَ  ،الْإي نْ بَعْدي يًّاجَعَلَ مي  ،شَرَ وصَي
نهُْمْ مَنْ سَبقََ  َ وَ مي نهُْمْ مَنْ بقَيي ٍ وَ  ،مي ياَءُ وَ  ،جَرَتْ بيهي سُنَّة   كُر وصَي وصْي

َ
الْأ

ي  دٍ  ينَ الَّ نْ بَعْدي مُحمََّ يس مي ياَءي عي وصْي
َ
رَ ـكَانوُا اثنَْيْ عَشَ وَ  ى َـعَلىَ سُنَّةي أ

نييَن وَ  يُر المُْؤْمي مي
َ
يح عَلىَ سُنَّةي  كَانَ أ  .(1)«المَْسي

في كتابه )جامع  الأنصاري   دٍ محم   ووتابعه أب (2)استند أحمد الحسن
 ة( على هٰذه الرواية، يقول الأخير:الأدل  
، ى ـة أوصياء عيسعلى سن   إذن أوصياء رسول الله »

الاثني  في غير داخلٍ  وة عيسى، إذن هعلى سن   وهم اثنا عشر، وعلي
 .(3)«حمدأ وفيكون الثاني عشر ه ،عشر

ة حيث قد حد   مام الباقر الإ ن  إ د في صدر الرواية عدد الأئم 
هي اثنَْيْ عَشَ » :قال نْ بَعْدي يًّاـوجََعَلَ مي  ااثن  دٍ وصياء محم  أف ،«رَ وصَي

وصياء تشبثاً بذيل الأ دخوله فيبلازم قول أحمد الحسن  لكن ،عشر
 . الف لصدر الرواية، وهو مخوصياء ثلاثة عشرن يكون الأأ ةالرواي

                                                                                                                                                                             

د بن يعقوب، ) ، محم   .، ص الكافي، ج ( الكليني 
 .، ص ، المتشابهات ج ( أحمد الحسن، )
دٍ الأنص) ، جامع الأدل ة، ص  ( أبو محم   .اري 
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 :المقصود من ذيل الرواية ن  إيمكن أن نقول  ذٰلكعلى  بناءً و
ة بما فيهم أمير المؤمنين  -أ كانوا على منهج أوصياء  أن  الأئم 

ى ـإضافةً إلى كونه على منهج أوصياء عيس ، وعليٌّ عيسى 
 أيضًا من جهة أخری. فهو على منهج المسيح 

 ير علي كانوا على منهج أوصياء أن  أوصياء النب  غ -ب
ة بما فيهم عيسـى  ، وإطلاق الأوصياء بشكٍّ عامي على الأئم 

خارج عنهم في ذلك  ، وعلي من باب التغليب عليٌّ 
 .وأنه على سنة عيسى

 في ى ـوصياء عيسأة كانوا على سن    دٍ وصياء محم  أ ن  أ -جـ 
 .له ة  مفس   «عشر وكانوا اثني»عبارة و ،العدد

 :ذيل الرواية في يقول المجلس  
اختلاف ولا يتجاوزها،  طريقةٍ و ة" أي أمر بسيرةٍ جرت به سن  »"

ر ـبعضهم بنشو ، بالعبادةبعضهم كان مشتغلًا  ، فإن  سيرهم ظاهر  
 بعضهم قاتل  وبعضهم بكثَتها، وة ة التقي  بعضهم بقل  والعلوم، 

ا ولا يفعلون شيئً هم لم يفعلوا في أن   ت أخبار  قد مر  و، وبعضهم صالح  
ه نزل من السماء أن  ومنه لا يتجاوزونه،  أمرٍ و من الله   بعهدٍ إلا  

  منهم يعمل بما تحت خاتمه.كلاًّ  بِواتيم بعددهم، وأن   مختوم   كتاب  
 م  متم  و ر  ـفما بعده مفس   ،ة أوصياء عيسى" أي في العدد"على سن  

 .ةارتكاب التقي  وفي المظلومية  وله، أ
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، فمنهم المسيح" أي في افتراق الناس فيه ثلاث فرقٍ ة "على سن   
منهم من ثبت على وأكفره، ومنهم من خطأه وته، من قال بألوهي  

خشونة الملبس وعبادته وفي زهده أو بإمامته،  قالو الحق  
.(1)«جشوبة المطعمو

سَانييدي الكَْثييَرةي الَّ  (كفاية الأثر»)
َ
 فيي الْبَابي المَْذْكُوري  مَضَتْ تيي بيالْأ

 ٍ بَعْدَ عَدي  قَالَ: قَالَ رسَُولُ الله  -صَلوََاتُ الله عَليَهْي  - عَنْ عَليي
ة  يبُ عَنهُْمْ إيمَامُهُمْ مَا شَاءَ اللهُ  :الأئم  يَكُونُ لَهُ وَ  ،ثُمَّ يغَي

خْرَى
ُ
نَ الْأ طْوَلُ مي

َ
  لَينَْا رسَُولُ اللهي ثُمَّ الْتَفَتَ إي  .غَيْبتََاني إيحْدَاهُمَا أ
سُ  ،الْحذََرَ الْحذََرَ  :فَقَالَ رَافيعًا صَوْتهَُ  دَ الْخاَمي نْ  إيذَا فُقي ابيعي  مي  وُلْدي السَّ

ي نْ وُلْدي  .(2)«...مي
كتابه )المهدي  والمهدي ون في  في الزيدي   استند بهٰذه الرواية ضياء  

 ة(، وقال:القرآن والسن  
  مام المهدي  الإ ن  أ أيشر حد عأهم  فولد الرسول »
ن تكون هٰذه أم فيتحت   ،واضح   وعشر كما ه عشر لا الثاني يالحاد

                                                                                                                                                                             

دباقر، مرآة العقول، ج ) ، محم   .و ، ص ( المجلس 

دٍ، كفاية الأثر، ص ) ، علي  بن محم  از الرازي  .( الخز 
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 هناك قرينة  ول المهدي ين. و  أو  مام المهدي  الإ وص هي ةالشخصي  
ا ذكر الإمام الرسول لم   ن  أ :ألا وهي ،الحديث الشريف خرى فيأ

عشر من  انيلى الثإا حينما وصل م  أ ،جعل له غيبتين المهدي  
مام لا يمكن تطبيق هٰذه المفردة على الإو "دَ قي فاذا فُ " :قال ولده 

بينما الفقدان  ،له غيبتانوبل  ،بالفعل مفقود  و ه غَئب  ن  لأ ؛المهدي  
 .(1)«فانتبه لهٰذا ،بعد الوجود ةتستعمل للمفارق

في هٰذه  "الخامس من ولد السابع" :المقصود من قوله : أن  لًا أو  
ة موسى بن جعفر  الابن الخامس ولرواية ها ، لسابع الأئم 

للخامس، ومعنى الرواية: )إذا  صفة  أو  وتعبير )من ولدي( حال  
ي ه ة، ال   من ولدي(. وفقد الخامس من ولد السابع من الأئم 

للخامس والسابع  وويمكن أن يكون الوصف )من ولدي( ه
 .فكلاهما من ولده 

 بوضوحٍ  يدل  وآخرين،  ةٍ عبير على لسان أئم  ا: قد جاء هٰذا التثانيً 
، لاحظ  إمامنا موسى بن جعفرٍ  والمقصود من السابع ه على أن  

 الرواية التالية:
يسَى العَْلوَييي  رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبدْي اللهي » دٍ الْحسََني بنْي عي بيي مُحمََّ

َ
 عَنْ أ

                                                                                                                                                                             

، ضياء ، المهدي  والمهدي ون في الكتاب والسن ة، ص )  .( الأنصاري  الزيدي 
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دٍ  :قاَلَ  يسَى بْنُ مُحمََّ بيي عي
َ
ثنَيي أ ي بنْي جَعْفَرٍ عَنْ  ،حَدَّ دي بنْي عَليي

بييهي مُحمََّ
َ
 ، أ

ي بنْي جَعْفَرٍ  بييهي عَليي
َ
يهي مُوسَى بنْي جَعْفَرٍ  ،عَنْ أ خي

َ
قاَلَ: قاَلَ  عَنْ أ

سُ إيذَا  ،ياَ بنَُيَّ  :ليي  دَ الْخاَمي نْ  فقُي ابيعي  مي   وُلْدي السَّ
َ
نَ الْأ فيي  اللهَ  فاَللهَ  ةي مَّ ئي مي

دْياَنيكُمْ 
َ
بي هٰذَ فإَي  ،أ عَ نَّهُ لَا بدَُّ ليصَاحي يبهَُا حَتَّ يرَجْي نْ غَيبْةٍَ يغَي مْري مي

َ
ا الْأ

مْري مَنْ كَانَ يَقُولُ بيه
َ
 .(1)«...عَنْ هٰذا الْأ
كالتالي: (كمال الدين)في  هٰذا المضمون جاء في حديث الصادق  كما أن  

بُ »
َ
يهُ أ يخُْ الفَْقي دُ بْ  وقاَلَ الشَّ ي بنْي الْحسَُيْني بنْي مُوسَى جَعْفَرٍ مُحمََّ نُ عَليي

يهُ مُصَنيفُ هٰذَ  ر الفَْقي َهُ اللهُ بنْي باَبوََيهْي القُْميي تاَبي رحَمي ثَناَ  :ا الكْي حَدَّ
 
َ
يسَ  دَ حْمَ الْحسَُيْنُ بْنُ أ بيي  :قاَلَ  بنْي إيدْري

َ
ثَناَ أ يروبَ بنْي  ،حَدَّ

َ
عَني أ

ناَنٍ  ،نوُحٍ  دي بنْي سي هْرَانَ  ،عَنْ مُحمََّ قي  ،عَنْ صَفْوَانَ بنْي مي ادي عَني الصَّ
دٍ    جَعْفَري بنْي مُحمََّ

َ
يعي الْأ َمي قَرَّ بِي

َ
نَّهُ قاَلَ: مَنْ أ

َ
ْ وَ  ةي مَّ ئي أ  ،يَّ دي هْ مَ جَحَدَ ال

نبْيياَءي 
َ
يعي الْأ َمي قَرَّ بِي

َ
دًا وَ كَانَ كَمَنْ أ تهَُ  جَحَدَ مُحمََّ يلَ لَهُ  .نُبوَُّ ياَ  :فقَي

ْ  ،سُولي اللهي ابْنَ رَ  كَ  ير دي هْ مَ فَمَني ال نْ وُلْدي سُ  :قاَلَ  ؟مي نْ  الْخاَمي وُلْدي  مي
ابيعي  يبُ عَنكُْمْ شَخْصُهُ  ،السَّ يتَهُُ وَ يغَي لر لكَُمْ تسَْمي  .(2)«لَا يَحي

ه أن   الأكرم  أخرى في )كفاية الأثر( ورد عن النب   وفي روايةٍ 
 :منين ؤقال لأمير الم

                                                                                                                                                                             

د بن الحسن، الغيبة، ص ) ، محم   .( الطوسي 
د بن عليي، كمال الدين، ج )  .، ص ( الصدوق، محم 
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جَةٍ سَيَكُ وَ .... » اءُ صَيلْمَ  يسَْقُطُ فييهَا كُر وَليي ي فيتنْةَ  صَمَّ ونُ بَعْدي
يعَتيكَ وَ  ،بيطَانةٍَ وَ  ندَْ فيقْدَاني شي كَ ذٰلك عي نْ وُلْدي ابيعي مي نَ السَّ سَ مي  ،الْخاَمي

رضْي 
َ
هْلُ الْأ

َ
هي أ مَاء.... قلُتُْ وَ يَحزَْنُ ليفَقْدي فكََمْ يكَُونُ  ،ياَ رسَُولَ اللهي  :السَّ

 بَ 
َ
نَ الْأ ي مي يسْعَة   :قاَلَ  ؟ةي مَّ ئي عْدي عُ قاَئيمُهُمْ وَ بَعْدَ الْحسَُيْني ت  .(1)«التَّاسي

للخامس،  صفةً أو  حالًا  "من ولدك"ففي هٰذه الرواية جاء تعبير 
التاسع من أولاد الإمام  والقائم ه ه ذكر في آخر الرواية أن  بقرينة أن  
 .الحسين 

 :ن الرضا كما نقل مضمون هٰذه الرواية ع
نْ  بدَُّ  : لَا الريضَا  قاَلَ » اءَ  فيتنْةٍَ  مي  كُر  فييهَا يسَْقُطُ  صَيلْمٍَ  صَمَّ
جَةٍ، بيطَانةٍَ  ي  وَوَليي ندَْ  كَ وذَٰل يعَةي  فَقْدي  عي نْ  الشي ابيعَ مي ي الرَّ  عَليَهْي  تَبكِْي  ،وُلْدي
هْلُ 

َ
مَاءي  أ هْلُ  السَّ

َ
، وَأ رضْي

َ
نْ  وَكَمْ  الْأ نٍ  مي فٍ مُتَ  مُؤْمي سي

َ
ينٍ  حَيْرَانَ  أ  حَزي

ندَْ  نيي  المَْاءي  فيقْدَاني  عي
َ
،كَأ مْ  المَْعييني  نيدَاءً  نوُدُوا وَقدَْ  يكَُونوُنَ، مَا شَرر  بيهي

نْ  يسُْمَعُ  نْ  يسُْمَعُ  كَمَا بُعْدٍ  مي نيينَ  رحَْمَةً  يكَُونُ  قُرْبٍ، مي يلمُْؤْمي  عَلىَ  وعََذَاباً ل
ينَ   .(2)«الكَْافيري
لا و "دَ قي فاذا فُ "»: الزيدي   الجواب على قول ضياءٍ  ا: أن  ثالثً 

 مفقود  و ه غَئب  ن  لأ ؛مام المهدي  يمكن تطبيق هٰذه المفردة على الإ
                                                                                                                                                                             

دٍ، كفاية الأثر، ص ) ، علي  بن محم  از الرازي   .( الخز 
، حسن بن سليمان، مختصر البصائر، ص )  .( الحلي  
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 ه ، وأن  ؛ إذ إن الغيبة لم تحصل في زمن النب  واضح  « بالفعل...
ضف أ ، بعد أن يولد الإمام المهدي  أخبر عن وقوعها مستقبلًا 

ت عن غيبة الإمام قد عبر   ام الرضا رواية الإم ن  أ ذٰلكلى إ
ي »: ذ يقول فيهاإ ،مةالرواية المتقد   بالفقدان كما في ل نْدَ  كَ وذَٰ  فَقْدي  عي

يعَةي  ابيعَ  الشي نْ  الرَّ ي مي  «.وُلْدي
هٰذه الرواية بالكامل، بل اقتطع  بنص   الزيدي   لم يأت ضياء   :ارابعً 

 ن، والحال أن  من اليم على خروج صاحب الأمر  الجمل ال تي تدل  
أتباع أحمد الحسن لا يعتقدون بِروج زعيمهم )أحمد الحسن( من 

 اليمن. تقول الرواية: 
ٌّ قاَلَ » يبةَي  هي فيي هٰذي  يكَُونُ  فَمَا، اللهي  رسَُولَ  ياَ: فَقُلتُْ  عَليي  الغْي
ُ  قاَلَ ؟ حَالُهُ  ذَنَ  حَتَّ  يصَْبري

ْ
نَ  فَيَخْرُجُ  بيالْخرُُوجي  لَهُ  اللهُ  يأَ نْ  لْيَمَني ا مي  مي

 «.كَرْعَ  لهََا يُقَالُ  قَرْيَةٍ 
 (البحار)من  ةً يقد ذكر روا ي  نصارالأ دٍ با محم  أ ن  أبالكر  ريجد

 وهي:  ،من هٰذه الرواية وهي قريبة  
في  كنت عند النب   : ن بن أبي ليلّ، قال عليٌّ عن عبد الرحمٰ »

فقال   التفت إلينا رسول الله : ثم  سلمة... إلى أن قال  بيت أم  
: رافعًا صوته: الحذر إذا فقد الخامس من ولد السابع من ولدي. قال عليٌّ 

 يأذن فقلت: يا رسول الله، فما تكون هٰذه الغيبة ؟ قال: الصمت حت  
 «.الله له بالخروج...
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الخامس من ولد السابع من ولد  وإذن ه» :ق عليه بقولهحيث عل  
أو قول، والفتنة أحمد كما سلف ال ووه ،أمير المؤمنين 

 وما ه، وإن  الغيبتان كما حصل للإمام المهدي   ولاختبار ليس ها
ي  و يأذن الله له بالخروج. وأحمد هالصمت حت   صاحب الأمر ال 

 .»(1)ذكره الإمام الكاظم 
ليس  (البحار)رواية  لأن   ؛ا واضحًاذٰلك تحريفً  قد ارتكب فيو

بل الموجود فيها ، «ل: الصمتفما تكون هٰذه الغيبة؟ قا»فيها عبارة 
يبةَي حَالُهُ  هي فَمَا يكَُونُ فيي هٰذي »: وه ذَنَ اللهُ  :قاَلَ  ؟الغْي

ْ
ُ حَتَّ يأَ لَهُ  يصَْبري

نْ قَرْيَةٍ يُقَالُ لهََا كَرعَْة ،بيالْخرُُوجي  نَ الْيمََني مي  .(2)«فَيَخْرُجُ مي
 ةفايك) فيو ،لا وجه لها «الصمت وما هن  إ»فتفريعاته على كلمة  
الرواية قد خلت  – (البحارصاحب )نقل عنه  يال   -ا يضً أ (ثرالأ

فَمَا  ،ياَ رسَُولَ اللهي  :فَقُلتُْ »: والموجود فيها هو ،الصمت ةمن كلم
ذَنَ اللهُ  :قاَلَ  ؟الغَْيبْةَُ  هي تكَُونُ هٰذي 

ْ
لَهُ بيالْخرُُوجي فَيَخْرُجُ  أصبت حَتَّ يأَ

نْ قرَْيَةٍ يُ  نَ الْيَمَني مي  .(3)«قَالُ لهََا أكرعةمي
ع عليها مطالبهو )صمت( ةين جاء بكلمأفمن  ! يلا ندر ؟!فر 

                                                                                                                                                                             

دٍ، جامع الأدل ة، ص ) ، أبو محم   .( الأنصاري 
دباقر، بحار الأنوار، ج ) ، محم  .، ص ( المجلس 
دٍ، كفاية الأثر، ص ) ، علي  بن محم  از الرازي   .( الخز 
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لى إشير ي يحذف آخرها ال  وه قام بتقطيع الرواية إلى أن   إضافةً 
 .(1)الخروج من اليمن

 

 رواية سليم بن قيسٍ 
باَن  عَنْ سُليَمٍْ ]عَنْ سَلمَْانَ »
َ
رَيشْ  إيذَا جَلسََتْ فيي كَانتَْ قُ  :[ قاَلَ أ

يثهََا هْلي الْبَيتْي قَطَعَتْ حَدي
َ
نْ أ تْ رجَُلًا مي

َ
هَا فَرَأ َ  ،مَجاَليسي فَبَينَْمَا هيي

نهُْمْ  يسَة  إيذْ قاَلَ رجَُل  مي  كَمَثلَي نََلْةٍَ  :جَال
هْلي بيَتْيهي إيلاَّ

َ
دٍ فيي أ مَا مَثلَُ مُحمََّ

بَ  لك رسَُولَ الله فَبلَغََ ذٰ  !نبَتَتَْ فيي كُناَسَةٍ  تَی  ،فَغَضي
َ
ثُمَّ خَرَجَ فأَ

نبَْرَ  دَ الله  ،فجََلسََ عَليَهْي حَتَّ اجْتَمَعَ النَّاسُ  ،المْي ثنَْى وَ ثُمَّ قاَمَ فحََمي
َ
أ

ناَ :ثُمَّ قاَلَ  ،عَليَهْي 
َ
هَا النَّاسُ مَنْ أ ير

َ
نتَْ رسَُولُ الله :قاَلوُا ؟أ

َ
ناَ  :قاَلَ  .أ

َ
أ

 وَ  رسَُولُ اللهي 
َ
مٍ أ ليبي بنْي هَاشي دُ بْنُ عَبدْي الله بنْي عَبدْي المُْطَّ ثُمَّ  ،ناَ مُحمََّ

لَا  :ثُمَّ قاَلَ  ،مَضََ فيي نسََبيهي حَتَّ انْتهَََ إيلَى نيزَارٍ 
َ
هْلَ بَيتْيي كُنَّا وَ إينيي وَ أ

َ
أ

لَا نوُرً 
َ
رضْي نَظْرَةً فاَخْتاَ إينَّ اللهَ وَ ا... أ

َ
هْلي الْأ

َ
نهُْمْ رجَُليَْني نَظَرَ إيلَى أ  رَ مي

ناَ
َ
حَدُهُمَا أ

َ
بيي طَاليبٍ وَ  ،نبَييًّاوَ فَبعََثنَيي رسَُولًا  ،أ

َ
ر بْنُ أ وْحََ وَ  ،الْآخَرُ عَليي

َ
أ

خًا 
َ
ذَهُ أ ي تخَّ

َ
نْ أ

َ
يرًا وَ خَلييلًا وَ إيلَيَّ أ يًّا وَ وَزي لَا  ،خَلييفَةً وَ وصَي

َ
ر كُي وَ أ هُ وَليي

إينَّ
لَا 
َ
ي... أ نٍ بَعْدي نَظَرَ نَظْرَةً ثاَنييةًَ فاَخْتاَرَ بَعْدَناَ اثنَْيْ عَشَرَ  إينَّ اللهَ وَ  مُؤْمي

... هْلي بَيتْي
َ
نْ أ يًّا مي  .(2)«وصَي

                                                                                                                                                                             

، دعوة أحمد الحسن بين الحق  والباطل، ص )  .( انظر: طالب الحق 
، سليم بن قيسٍ، كتاب سليم بن قيسٍ، ج ) .، ص ( الهلالي 



 71   .................................... الشبهة الأولى: أن الأئمة ثلاثة عشر

فاختار » وجه استدلال أنصار )أحمد الحسن( بهٰذه الرواية جملة:
بن أبي  وعلي   الله اختار بعد النب   ، أي أن  «اعشر وصيًّ  بعدنا اثني

ة وصيًّ  اثني عشر  طالبٍ  بحسب هٰذا ا، فيصبح عديد الأئم 
 .ثلاثة عشر

بتفصيل  هٰذه الرواية موجودة   ؛ لأن  واضح   في هٰذه الرواية تصحيف  
، فورد لفظ )بعدي( مختلفةٍ  كن بألفاظٍ ولٰ  ،كثَ في الكتاب نفسهأ

ا، لا بعد بدل )بعدنا(، وعلى هٰذا يكون بعد رسول الله اثنا عشر إمامً 
وأمير المومنين. هٰذا إضافة إلى ذكر أسماء هٰؤلاء الأوصياء، رسول الله 

 والاختلاف فی متن الروايتين بسبب تغيير الراوي، فالأولى رواها سليم  
، المومنين  عن سلمان، والثانية ال تي سنذكرها رواها عن أمير

وإليك الرواية: 
« ٌّ ي يوَْمًا  :قاَلَ عَليي هَاكِي دٍ  :فَقَالَ ليي ثُمَّ مَرَرتُْ بيالصر مَا مَثلَُ مُحمََّ

 كَمَثلَي نََلْةٍَ نبَتَتَْ فيي كُناَسَةٍ 
تَيتُْ رسَُولَ الله  !إيلاَّ

َ
فَذَكَرْتُ لَه  فأَ

ي  ر  ،كَ ذٰل بَ النَّبي لَا وَ فَغَضي
َ
نبَْر.... أ تَی المْي

َ
هْلي وَ خَرَجَ فأَ

َ
إينَّ الله نَظَرَ إيلَى أ

رضْي نَظْرَةً فاَخْتاَرَنيي 
َ
نهُْمْ الْأ خِي عَلييًّا  ،مي

َ
ثُمَّ نَظَرَ نَظْرَةً فاَخْتاَرَ أ

يريي وَ  يّي وَ وَزي تيي وَ وصَي مَّ
ُ
يوَ  ،خَلييفَتيي فيي أ نٍ بَعْدي َّ كُي مُؤْمي فَبعََثنَيي  ،وَليي

نهُْمْ نبَييًّ وَ رسَُولًا  ةًَ فاَخْتاَرَ مي هَا النَّاسُ إينَّ الله نَظَرَ نَظْرَةً ثاَلثي ير
َ
ا... ياَ أ
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يبَ  هْلي بَيتْيي  عْدي
َ
نْ أ يًّا مي حَدَ  هُمْ وَ  ،اثنَْيْ عَشَرَ وصَي

َ
نهُْمْ أ تيي ]مي مَّ

ُ
ياَرُ أ خي

خِي ـعَشَ 
َ
خِي رَ إيمَامًا بَعْدَ أ

َ
ة ]أ لُ الأئم  وَّ

َ
ٌّ [... أ ثُمَّ  ،خَيْرُهُمْ  [ عَليي

َ الْحسََنُ  َ الْحسَُيْنُ  ،ابنْيي نْ وُلْدي ا ،ثُمَّ ابنْيي يسْعَة مي هُمُ وَ  ،لْحسَُيْني ثُمَّ ت مر
ُ
أ

مَة... .(1)«ابْنتَيي فاَطي

عْتُ سَلمَْانَ يَقُولُ » ، قاَلَ: سَمي  ، إينَّ اللهَ ياَ رسَُولَ اللهي : قلُتُْ  :سُليَمْ 
َّ اللهي وَ لمَْ يَبعَْثْ نبَييًّا قَبلْكََ إيلاَّ  يركَ ياَ نبَي ، فَمَنْ وصَي ٌّ ا قاَلَ: يَ  لَهُ وصَي

نَ الله فييهي شَْ  تاَنيي مي
َ
.سَلمَْانُ، إينَّهُ مَا أ  ء 

نَ الله فيي  تاَنيي مي
َ
: ياَ سَلمَْانُ، إينَّهُ قَدْ أ فَمَكَثَ غَيْرَ كَثييٍر، ثُمَّ قاَلَ ليي

بيي طَاليبٍ 
َ
َّ بْنَ أ  عَليي

نَّ
َ
دُكَ ياَ سَلمَْانُ أ شْهي

ُ
لْتَنيي عَنهُْ، إينيي أ

َ
ي سَأ مْري ال 

َ
الْأ
يّي وَ  خِي وَ صي

َ
يريي وَ وَاريثِي وَ أ هْليي وَ وَزي

َ
نْ وَ خَلييفَتيي فيي أ نٍ مي ر كُي مُؤْمي وَليي

تيي  مَّ ي، يبُْريئُ ذي .وَ يَقْضيي دَينْيي وَ بَعْدي يُقَاتيلُ عَلىَ سُنَّتيي
رضْي 

َ
لعََ عَلىَ الْأ نهُْمْ. ثُمَّ  ياَ سَلمَْانُ، إينَّ الله اطَّ لَاعَةً فاَخْتاَرَنيي مي  اطي
 ، خِي

َ
نهُْمْ عَلييًّا أ لعََ ثاَنييةًَ فاَخْتاَرَ مي هْلي وَ اطَّ

َ
يسَاءي أ مَرَنيي فَزَوَّجْتهُُ سَييدَةَ ن

َ
أ
مَةَ  ةًَ فاَخْتاَرَ فاَطي لعََ ثاَلثي . ثُمَّ اطَّ ياَءَ: ابنَْيَّ حَسَناً وَ الْجنََّةي وصْي

َ
حُسَينْاً وَ الْأ

نْ وُلْدي الْحسَُيْن وَ  يَّتهَُمْ مي هي عَلىَ الْحسَُيْني  ...بَقي فَقَالَ: ياَ  ثُمَّ ضَرَبَ بييَدي
رضَْ قيسْطًا 

َ
 الْأ

ُ
ي يَمْلََ تيي ال  مَّ

ُ
ير أ عَدْلًا كَمَا مُليئَتْ وَ سَلمَْانُ، مَهْدي

                                                                                                                                                                             

، سليم بن قيسٍ، كتاب سليم بن قيسٍ، ج )  .، ص ( الهلالي 
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ر بْنُ وَ جَوْرًا  يمٍ، وصَي يمُ بْنُ عَال نْ وُلْدي هٰذا. إيمَامُ بْنُ إيمَامٍ، عَال ظُلمًْا مي
بوُهُ ال  

َ
، أ ي . إيمَام   ي يلَييهي وصَي يم  ٌّ عَال  وصَي

فضَْلُ 
َ
بوُهُ أ

َ
بوُهُ قاَلَ: أ

َ
مْ أ

َ
فضَْلُ أ

َ
َّ الله، المهدي  أ قاَلَ: قلُتُْ: ياَ نبَي

نَّ الله هَدَاهُمْ بيه
َ
مْ لأي هي

مْ كُلي جُوريهي
ُ
ثلُْ أ لي مي وَّ

َ
يلَْ نهُْ. ل .(1)«...مي

 :لًا ائقأحمد الحسن أتباع أحد ك بهٰذه الرواية وقد تمس  
الإمام المهدي   ا لا ينطبق علىيضً أهٰذا الحديث  المهدي  فيو»

ة بن الحسن  ي "أ بدليل قول الرسول عن المهدي   ؛الحج  بوه ال 
 ن  أ فيبقَ ،بنه بالوجودايلي  طبعًا لا يوجد والد  و "،عالم   وصٌّ  يليه إمام  
 # حال الإمام المهدي   وبوه يليه في الظهور كما هأالمهدي  

ا قبل ل يكون ظاهرً المهدي  الأو   ن  أ لىإأحمد فالروايات تشير  ،هوصي  و
ة  ي يليه أبوه  ،بن الحسناأبيه الإمام المهدي  الحج  فيكون المهدي  ال 

قول  ذٰلكد ك  ؤيو ،#ة الإمام المهدي  ي  ل من ذر  و  المهدي  الأ وه
م في الحديث فقد تقد   "،فضل منهأبوه "أالرسول بنفس الحديث 

ة بن الحسن  السابق أن   ليس و ،بيهأفضل من أالإمام المهدي  الحج 
ة الإمام ي  ل من ذر  المهدي  الأو   ا علىفيبقي الحديث منطبقً  ،العكس
ي سم   ،#المهدي   .(2) «ته بـ)أحمد(وصي   اه الرسول فيال 

                                                                                                                                                                             

، سليم بن قيسٍ، كتاب سليم بن قيسٍ، ج اله ()  .، ص لالي 
، الأربعون حديثاً في المهدي ين، ص ) ، ناظم  (؛ وانظر: )الحديث  ( العقيلي 
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أحمد بن  والمقصود بالمهدي  في هٰذه الرواية ه فهم يعتقدون أن  
ي ه وأن   ،بن وصي ا وصٌّ و مامٍ إبن ا مام  إ والحسن، فه أفضل  وأباه ال 

ابن  وزعيمهم ه ؛ إذ يعتقدون أن  #الزمان العصر وصاحب  ومنه ه
!الإمام المهدي  
 :في الرواية احتمالين والحال أن  

ي يليه ه :لو  الأ   ومقصود الرواية من أبي صاحب الزمان ال 
 بعد صاحب ه يرجع ؛ إذ ذكرت بعض الروايات أن  الحسين 
 غسل المهدي  ودفنه، ومن هٰذه الروايات من يتولى   ووه ،#الأمر 

 الرواية التالية:
صْحَابينَا»

َ
نْ أ ة  مي دَّ يَادٍ  ،عي دي بنْي الْحسََني  ،عَنْ سَهْلي بنْي زي مَّ

عَنْ مُحَ
ونٍ  صَمي بنْي عَبْدي الرَّحْمٰ  عَنْ عَبْدي اللهي  ،بنْي شَمر

َ
 عَنْ عَبْدي اللهي  ،ني الْأ

مي الْبَطَلي  بيي عَبْدي الله  ،بنْي القَْاسي
َ
كانَ وَعْدًا وَ ﴿ ....عَنْ أ

ةَ عَليَْهِمْ ﴿ ،خُرُوجُ القَْائيمي  ﴾مَفْعلولًا  مل الكَْرَّ  ﴾ثلمَّ رَدَدْنا لكَل
صْحَابيهي  خُرُوجُ الْحسَُيْني 

َ
نْ أ يَن مي مُ الْبَيضُْ  ،فيي سَبْعي عَليَْهي

بُ  نَّ هٰذا الْحسَُيْنَ  ،ضَةٍ وجَْهَاني ليكُّي بَيْ  ،المُْذَهَّ
َ
ونَ إيلَى النَّاسي أ المُْؤدَر

يهي  ،قَدْ خَرَجَ  نُونَ في الٍ وَ  ،حَتَّ لَا يشَُكَّ المُْؤْمي نَّهُ لَيسَْ بيدَجَّ
َ
لَا وَ أ

                                                                                                                                                                             

دٍ، جامع الأدل ة، ص  ، أبو محم   .،  الأنصاري 
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مْ  ةُ جَّ الْحُ وَ  ،شَيْطَانٍ  ظْهُريهي
َ
فَةُ فيي  ،القَْائيمُ بَيْنَ أ إيذَا اسْتَقَرَّتي المَْعْري

فَ
نَّهُ الْحسَُيْنُ قُلُو

َ
نييَن أ ة المَْوْتُ  ،بي المُْؤْمي فَيَكُونُ  ،جَاءَ الحج 

لهُُ  ي يُغَسي نُهُ وَ  ال  حَدُهُ فيي حُفْرَتيهي وَ يُحَنيطُهُ وَ  يُكَفي
 الْحسَُيْنَ بْنَ  يَلْ

ي  ر وَ ، عَليي َّ إيلاَّ الوَْصي  .(1)«لَا يلَيي الوَْصي

ي يليه»رة ن يكون المقصود من عباأ :الثاني الإمام « أبوه ال 
ي يليه المهدي   )فالمعنى ،العسكري    (،فضل من المهدي  أأبوه ال 

فضل أ #المهدي   ن  إتقول  تيللروايات ال   تكون الرواية معارضةً و
ويمكن الجمع بينهما بما  ،لى الحسين إمن آبائه الثمانية 

ثْلُ » :بقوله نفسها الرواية  ل فيعل   لي مي وَّ
َ
يلَْ مْ ل هي

ي مْ كُل جُوريهي
ُ
 ؛أ

نَّ الله هَدَاهُمْ بيه
َ
الإمام اللاحق  أن  وة بو  من جهة الأ يعني «.لأي

ة من فضلي  الأ هٰذا ليس بمعنىو ،فضل منهأفأبوه  ،هدي بأبيه
 فضل من أبيه من جهاتٍ أفالإمام المهدي  يكون  ،الجهات ك  
 ،لعالم من الفسادا منجيو ،الأرض ة الله فيككونه بقي   ىخرأ
 غيرها من الجهات.و

 في التفاضل بين  ةً عام   الحديث يعطي قاعدةً وهٰذا 
ة  اللاحق  ن  لأ ؛وهي تفضيل السابق على اللاحق ،الأئم 

بهٰذا الحديث يجعل  بينما المستدل   ،ما اهتدى بنور السابقن  إ
                                                                                                                                                                             

د بن يعقوب،   () ، محم   .، ص الكافي، ج الكليني 
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على  ووه ، العسكري   بيهأفضل من أ #المهدي  مام الإ
 النقيض من دلالة الحديث.

تيي  :فَقَالَ رسَُولُ الله  ....» مَّ
ُ
فضَْلُ أ

َ
ٌّ أ خِي عَليي

َ
جَعْفَر  وَ حَمْزَةُ وَ  ،أ

ي هٰذَ  تيي بَعْدَ عَليي مَّ
ُ
فضَْلُ أ

َ
بطَْيَّ الْحسََني وَ بَعْدَ ابنَْيَّ وَ بَعْدَكي وَ اني أ سي

نْ وُلْدي ابنْيي هٰذاوَ  ،الْحسَُيْني وَ  ياَءي مي وصْي
َ
شَارَ رسَُولُ الله وَ  - بعَْدَ الْأ

َ
 أ

هي  ْ  - [ إيلَى الْحسَُيْني ]بييَدي نهُْمُ ال نهُْ وَ ] ير دي هْ مَ مي فضَْلُ مي
َ
ي قَبلْهَُ أ ال 

ري  نَ الْآخي لُ خَيْر  مي وَّ
َ
نَّهُ إيمَامُهُ  ؛الْأ

َ
لي وَ  ،لأي وَّ

َ
ر الْأ رُ وصَي هْلُ بَيتٍْ  .[الْآخي

َ
إينَّا أ

رَةَ  نْياَ اخْتاَرَ الله لَناَ الْآخي مَةَ  ثُمَّ نَظَرَ رسَُولُ الله  .عَلىَ الدر إيلَى فاَطي
يمَنْ  :إيلَى ابنْيَهَْا فَقَالَ وَ إيلَى بَعْليهَا وَ  نيي حَرْب  ل

َ
دُ الله أ شْهي

ُ
ياَ سَلمَْانُ أ

يمَنْ سَالمََهُموَ حَارَبَهُمْ  لمْ  ل  «....سي
في الأربعون حديثاً )في كتابه  أتباع أحمد الحسنيستند أحد 

 :إلى هٰذه الرواية قائلًا  (المهدي ين
المهدي  من  ن  أعلى   د  الرسول محم   هٰذا الحديث ينص   في»

المهدي  في هٰذا الحديث لا يمكن و، ة الحسين ي  الأوصياء من ذر  
ة أ الرسول يقول  لأن   ؛رـبن الحسن الإمام الثاني عشان يكون الحج 

ي قبله و: "عنه  مامه إه لأن   ،من الآخر الأول خير ،فضل منهأال 
بينما  ،والد المهدي  أفضل منه هٰذا يعني أن  و ،«لالأو   الآخر وص  و
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 # المهدي  د بن الحسن الأمام محم   الروايات المستفيضة على أن  
أن يكون المهدي   بد   لا نذإ ...من أبيه الحسن العسكري  أفضل

ي أبوه أفضل منه غير المهدي   يكون  يأ ،# الحسنة بن ج  الحال 
 على منطبق   وهو ،ة الأمام المهدي  ي  ر من ذر  ـحد المهدي ين الأثني عشأ

.(1)«ل أحمدالمهدي  الأو  

نهُْ » : الفقرة ال تي استند إليها المستدل  لًا أو   فضَْلُ مي
َ
يي قَبلْهَُ أ  ،وَالَّ

ري  نَ الْآخي لُ خَيْر  مي وَّ
َ
نَّهُ إيمَامُهُ  ؛الْأ

َ
ر  ،لأي رُ وصَي لي وَالْآخي وَّ

َ
لم ترد في  « الْأ

مة ، ومنها النسخ ال تي ينقل عنها العلا  بعض نسخ كتاب سليمٍ 
 .(البحار)في  المجلس  

ا بعدد الأئم ة لا يقبل التأويل ثانياً: في بداية هٰذه الرواية نجد تصريحً 
ةً  مطلقًا، ولم يذكر المستدل   في  حَ ه صُري أن   هٰذا الجزء من الرواية، وخاص 

ر من ولده إلى يوم ـوأحد عش الأئم ة هم الإمام عليٌّ  بأن  لرواية هٰذه ا
من  الباب أمام تأويل ك   يسد   «إلى يوم القيامة»  القيامة، وقول النب  

ة الاثني عش  يقولوا إن  حت   ،يسعى للتأويل في إمامة نر لا تـإمامة الأئم 
 ية:ل من الرواقوا في الجزء الأو  غيرهم إلى يوم القيامة، دق  

                                                                                                                                                                             

، الأ) ، ناظم   (.)الحديث  و ربعون حديثاً في المهدي ين، ص ( العقيلي 
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َّ يَقُولُ  :قَالَ سُليَمْ  » عْتُ سَلمَْانَ الفَْاريسيي يسًا بيَْنَ يدََيْ  :سَمي  كُنتُْ جَال
ي  رسَُولي الله  هي الَّ مَةُ فيي مَرَضي ا  ي قُبيضَ فييهي فَدَخَلَتْ فَاطي فَلمََّ

تْ مَا بيرسَُولي الله 
َ
ةُ حَتَّ جَرَتْ  رَأ عْفي خَنَقَتهَْا العَْبْرَ نَ الضَّ  مي

يْهَا يكي  ،ياَ بنُيََّةي  :فَقَالَ لهََا رسَُولُ الله  ،دُمُوعُهَا عَلىَ خَدَّ  ؟مَا يُبكْي
خْش ،ياَ رسَُولَ اللهي  :قَالتَْ 

َ
كَ وَ ي يـ ى عَلىَ نَفْس َـأ نْ بَعْدي يعَْةَ مي يَ الضَّ  ،وُلْدي

مُوعي وَ  رسَُولُ الله  فَقَالَ  تْ عَينَْاهُ بيالدر
مَةُ  :اغْرَوْرَقَ   ،ياَ فَاطي

َ
مَا وَ أ

نْيَا رَةَ عَلىَ الدر هْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ الله لَنَا الْآخي
َ
نَّا أ

َ
نَّهُ حَتَمَ الفَْنَاءَ وَ  ،عَليمْتَ أ

َ
أ

هي  يعي خَلقْي لَاعَةً  -تَعَالَى وَ تَبَاركََ  -إينَّ الله وَ  ،عَلىَ جَمي رضْي اطي
َ
لَعَ إلى الْأ اطَّ

نهُْمْ  يًّ  ،فَاخْتَارَنيي مي رضْي ثاَنييَةً فَاخْتَارَ  ،افَجَعَلنَيي نبَي
َ
لعََ إيلَى الْأ ثُمَّ اطَّ

زَويجَكي إييَّاهُ وَ  ،بَعْلكَي 
ُ
نْ أ

َ
مَرَنيي أ

َ
خًا وَ  ،أ

َ
ذَهُ أ ي تخَّ

َ
نْ أ

َ
يرًا وَ أ يًّاوَ وَزي نْ وَ  ،وصَي

َ
أ

تيي  مَّ
ُ
جْعَلهَُ خَلييفَتيي فيي أ

َ
نبْييَاءي الله  ،أ

َ
بوُكي خَيْرُ أ

َ
 بَعْلكُي خَيْرُ وَ  ،رسُُليهي وَ فَأ

يَاءي  وصْي
َ
هْليي وَ  ،الوُْزَرَاءي وَ الْأ

َ
نْ أ لُ مَنْ يلَحَْقُنيي مي وَّ

َ
نتْي أ

َ
لعََ إيلَى  ،أ ثُمَّ اطَّ

ةًَ فَاخْتَارَكي  لَاعَةً ثاَلثي رضْي اطي
َ
حَدَ عَشَ وَ الْأ

َ
كي ـأ نْ وُلْدي خِي وَ رَ رجَُلًا مي

َ
وُلْدي أ

نكْي  هْلي الْجَ  ،بَعْليكي مي
َ
يسَاءي أ نتْي سَييدَةُ ن

َ
[ الْحسَُيْنُ وَ ابْنَاكي ]الْحسََنُ وَ  ،نَّةي فَأ

هْلي الْجنََّةي 
َ
ناَ وَ  ،سَييدَا شَبَابي أ

َ
خِي وَ أ

َ
يَائيي إيلَى يوَْمي وَ أ وصْي

َ
حَدَ عَشَرَ إيمَامًا أ

َ
الْأ

يَامَةي  يرونَ  كُلرهُمْ هَادُون ،القْي خِي الْحسََنُ  ،مَهْدي
َ
يَاءي بَعْدَ أ وصْي

َ
لُ الْأ وَّ

َ
ثُمَّ  ،أ

نْ  ،سَيْنُ الْحُ  يسْعَة  مي دٍ فيي الْجنََّة... ،[ وُلْدي الْحسَُيْني ثُمَّ ]ت لٍ وَاحي  .«فيي مَنْْي
بعد إمام  على وجود إمامٍ  دلالةٍ  ا: هٰذه الرواية ليس فيها أي  ثالثً 

 أفضلية الإمام الحسن العسكري   وعليه ه العصر، وأقصى ما تدل  
ة نفسها جهة هٰذه وقد بي نت الرواية  ، على الإمام الحج 
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لإمام العصر، وإمام  إمام    مام العسكري  الإ وهي أن   ،ةالأفضلي  
بعض  وبينها بين معالجله، وهٰذه الرواية يمكن  ر وصٌّ ـالعص

ة التسعة ـة إمام العصة على أفضلي  الروايات الدال   ر على سائر الأئم 
على إمام   ة الإمام العسكري  أفضلي   ن  بأ،  بعد الحسين

كان إمامًا لولده الإمام  الإمام العسكري   من جهة أن   صر الع
، وأن   ة ـة إمام العصي  ا له، وأفضلولده كان وصيًّ  المهدي  ر بين الأئم 

ر العدل في ربوع ـأخرى من قبيل نش التسعة بعد الحسين من جهاتٍ 
ها، ومثل هٰذا ة كل  ة الله في الكرة الأرضي  العالم، واستقرار حاكمي  

نقول بإمامٍ جديدٍ  أن   في الروايات، وليس من المنطقي   ثير  التعارض ك
في روايات الإمامة، وإذا لم يمكن الجمع بين  اتعارضً  رأيناما كل  

 لأن   ؛اطرح هٰذه الرواية جانبً  مكنفي ،تقديرٍ  أالروايات على أسو
 ومسل مة المضمون. الروايات المعارضة لها متواترة  

ري  عَنْ  ،شَاذَانَ  بْنُ  ضْلُ الفَْ » دٍ  بنْي  مُعَمَّ بيي  عَنْ  ،خَلاَّ
َ
  الْحسََني  أ

نيي : قَالَ 
َ
نْ  بيرَاياَتٍ  كَأ صْرَ  مي َ  حَتَّ  مُصَبَّغَاتٍ  خُضْرٍ  مُقْبيلَاتٍ  مي تيي

ْ
 تأَ

امَاتي  بي  ابنْي  إيلَى  فَتهُْدَى ،الشَّ يَّاتي  صَاحي  .(1)«الوْصَي
 د وقال:حمأتباع أحد أذه الرواية استند بهٰ 

                                                                                                                                                                             

د بن محمدٍ، الإرشاد، ج ) .، ص ( المفيد، محم 
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ة الرسول وصي  ء ونبيا وصايا الأات هيوالمراد هنا بالوصي  »
وصايا  ن  إف ،ة الطاهرين ومواريثهمئم  ووصايا الأ  دٍ محم  
ثها لعليي   د  نبياء ورثها الرسول محم  الأ مام إويرثها  ، وور 

 .(1)«مام المهدي  لى الإإن وصلت ألى إ مامٍ إعن 

 ،اجدًّ  يث غير واضحٍ دذا الحفي هٰ  "تاصاحب الوصي  "من  دالمقصو
ن يكون المراد هو أفرض  وعلى ؟!غيره أومام المعصوم هل هو الإ

مام ات الإن يكون المراد من ابن صاحب الوصي  أيمكن ف ،المعصوم
 ؟!مام المهدي  ه ابن الإن  أ على يدل   دليلٍ  وأي   نفسه،  المهدي  

بيي  بنْي  عَمْريو عَنْ  ،مَحبْوُبٍ  بنْي  الْحسََني  عَني  ،نَ شَاذَا بْنُ  الفَْضْلُ »
َ
 أ

قْدَامي  ي  جَابيرٍ  عَنْ  ،المْي عْتُ  :قاَلَ  الْجعُْفيي باَ سَمي
َ
 وَاللهي  :يَقُولُ   جَعْفَرٍ  أ

نَّا لَيَمْليكَنَّ  هْلَ  مي
َ
ئةَي  مَوْتيهي  بَعْدَ  رجَُل   الْبَيتْي  أ يسْعً  يزَدَْادُ  سَنةٍَ  ثلََاثمَي  .ات

يكَ ذٰ  يكَُونُ  مَتَ  :قلُتُْ   القَْائيمُ  يَقُومُ  كَمْ وَ  قلُتُْ .  القَْائيمي  بَعْدَ  :قاَلَ  ؟ل
هي  فيي  يسْعَ  قاَلَ  ؟عَالمَي ةَ  ت  بيدَمي  فَيَطْلبُُ  رُ ـالمُْنتَْصي  يَخْرُجُ  ثُمَّ  ،سَنةًَ  عَشْرَ

مَاءي   الْحسَُيْني  صْحَابيهي  ودَي
َ
احالسَّ  يَخْرُجَ  حَتَّ  وَيسَْبي  فَيَقْتلُُ  ،أ  .(2)«فَّ

                                                                                                                                                                             

، الأربعون حديثاً ص ) ، ناظم  (.)الحديث  و ( العقيلي 
د بن الحسن، الغيبة، ص ) ، محم  .و ( الطوسي 
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 تباعه وقال:أ أحدالحديث  بهذااستند 
بعد  (1)سنة 309 ل البيتهمن أ عن ملك رجلٍ  تخبرالرواية »

،مام المهدالإموت  مامة بعد والخلافة والإ كن الملأوقد ثبت  ي 
 ين الاثنيته المهدي  ي  ذر   ستكون في ة بن الحسن الحج   مام المهدي  الإ
 309 كيمل يا الرجل ال  ذأن يكون هٰ  بد   ، إذن لار ـعش
 .(3)«مام المهدي  ة الإي  ين من ذر  حد المهدي  أهو  (2)سنة

، منين ؤالم مير أمام الحسين ورجعة الإ في ذا الحديث صريح  هٰ 
 :كلعلى ذٰ  دل  تن ئقرا كوهنا ،من الوجوه ين بوجهٍ على المهدي   ولا يدل  
اح بعد القابر الرواية عن ختخ ، ئم روج المنتصر والسف 

 مير أاح السف  من و ،ر الحسين ـوالمقصود من المنتص
 (الاختصاص) نقل فينفسه الحديث بالسند  ن  لأ ؛نين ؤمالم

ومن  رـمن المنتص يتدرأ» ا:مام جابرً ل الإأآخر الرواية يس وفي
اح اح والسف   ر الحسين بن عليي ـالمنتص :ماميقول الإ ثم   ،«؟السف 

 كذا:ة هٰ والرواي ،طالبٍ  بيأبن  علي  

                                                                                                                                                                             

( هٰكذا جاء في المصدر، والصواب )سنين(. )
ا جاء في المصدر، والصواب )سنين(.( هٰكذ)
، الأربعون حديثاً، ص ) ، ناظم  (.)الحديث  ( العقيلي 
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 :المقدام( عَنْ جَابيرٍ قاَلَ  بيأ)هو عمرو بن  ،عَمْرُو بْنُ ثاَبيتٍ »
باَ جَعْفَرٍ 

َ
عْتُ أ هْلَ الْبَيتْي  ،وَاللهي  :يَقُولُ  سَمي

َ
نَّا أ لَيَمْليكَنَّ رجَُل  مي

يسْعً  ئةَي سَنةٍَ وَيَزدَْادُ ت يكَ  ذٰ فَمَتَ يكَُونُ  :فَقُلتُْ  :قاَلَ  ا،بَعْدَ مَوْتيهي ثلََاثمَي  ؟ل
هي حَتَّ  :قلُتُْ لَهُ  .بَعْدَ مَوتْي القَْائيمي  :فَقَالَ  :قاَلَ  وَكَمْ يَقُومُ القَْائيمُ فيي عَالمَي

ةَ سَنةًَ  :فَقَالَ  :قاَلَ  ؟يَمُوتَ  يسْعَ عَشْرَ هي إيلَى يوَْمي مَوْتيهي  ،ت ياَمي نْ يوَْمي قي  .مي
يَن سَنةًَ  ،نَعَمْ  :قاَلَ  ؟رْجُ فَيَكُونُ بَعْدَ مَوْتيهي الهَْ  :قلُتُْ لَهُ  :قاَلَ  ثُمَّ  ،خََسْي

صْحَابيهي  يَخْرُجُ 
َ
مَاءي أ هي ودَي نْياَ فَيطَْلبُُ بيدَمي ُ إيلَى الدر فَيقَْتلُُ وَيسَْبي  ،المُْنتْصَري

نبْيياَءي مَا قَ : لوَْ كَانَ هٰ حَتَّ يُقَالَ 
َ
يَّةي الْأ نْ ذُري ذَا تلََ النَّاسَ كَُّ هٰ ذَا مي

سْودَُهُمْ  ،القَْتلْي 
َ
بْيَضُهُمْ وَأ

َ
عُ عَليَهْي النَّاسُ أ فَيَكْثَُُونَ عَليَهْي حَتَّ  ،فَيَجْتَمي

ئوُهُ إيلَى حَرَمي اللهي  رُ خَرَجَ ـفإَيذَا اشْتَدَّ الْبَلَاءُ عَليَهْي وَقتُيلَ المُْنتْصَي  ،يلُجْي
نْياَ غَضَبً  احُ إيلَى الدر فَّ ي  االسَّ يلمُْنتْصَري وَهَلْ تدَْريي ، كَُّ عَدُوي لَناَفَيَقْتلُُ  ،ل

احُ ياَ جَابيرُ ـمَني المُْنتَْصي  فَّ ي ـالمُْنتَْصي  ؟!رُ وَمَني السَّ  بْنُ عَليي
 ،رُ الْحسَُيْنُ

بيي طَاليبٍ 
َ
ر بْنُ أ احُ عَليي

فَّ  .(1)«وَالسَّ
وفيه ( مختصر البصائر)صاحب  أيضًا الحديث اذنقل هٰ  قدو

 :  المنتصر هو الحسين ن  أب تصريح  
ي قَالَ » باَ جَعْفَرٍ  :وَعَنْ جَابيرٍ الْجعُْفيي

َ
عْتُ أ اللهي وَ  :يَقُولُ  سَمي

يسْعً  ئَةي سَنَةٍ ويَزْدَادُ ت هْلَ الْبَيْتي رجَُل  بَعْدَ مَوْتيهي ثلََاثمَي
َ
نَّا أ  ا.لَيَمْليكَنَّ مي

                                                                                                                                                                             

دٍ، الاختصاص، ص ) د بن محم  .( المفيد، محم 
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يكَ مَتَ يكَُونُ ذٰ  :قُلتُْ  مْ يَقُومُ القَْائيمُ فيي وكَ  :قُلتُْ  #بَعْدَ القَْائيمي  :قَالَ  ؟ل
هي  يسْعَ عَشْ  ؟عَالمَي نْيَاـثُمَّ يَخْرُجُ المُْنتَْصي  ،رَةَ سَنَةً ـقَالَ ت وهُوَ  ،رُ إيلَى الدر

صْحَابيهي  ، الْحسَُيْنُ 
َ
هي ودَمي أ بُ بيدَمي

حَتَّ يَخْرُجَ فَيَقْتُلُ ويسَْبي  ،فَيَطْلُ
احُ  فَّ نيينَ  ،السَّ يُر المُْؤْمي مي

َ
 .»(1) وهُوَ أ

 رُ ـالمُْنتَْصي  يَخرُْجُ » :قولهمن م وه  تن كان يُ إرواية الغيبة و وفي
ٰ  ،ر غير الحسين ـالمنتص ن  أ« الْحسَُيْني  بيدَمي  فَيَطْلبُُ  رواية  كن  ول
رُ إيلَى ـالمُْنتَْصي  ثُمَّ يَخْرُجُ » :قولنفسه تبالسند  (الاختصاص) المفيد في

مَ  هي ودَي نْياَ فَيَطْلبُُ بيدَمي صْحَابيهي الدر
َ
 واضح   ريح  ـخر الرواية تصآ وفي .«اءي أ

 .   طالبٍ  بيأبن  ه علي  وبأاح السف  و المنتصر الحسين بن عليي  ن  أب
 كذا:هٰ  عن جابر غيبة النعماني   في ةا الرواية المنقولم  أو
  بن دمحم   جعفرٍ  أبا سمعت :قال الجعفي   يزيد بن جابر عن»
 وثلاث سنةٍ  ثلاثمئة البيت أهل منا ل  رج ليملكن   والله :يقول  عليي 

 بعد :قال ؟لكذٰ  يكون ومت :له فقلت :قال .اتسعً  ويزداد سنةً  عشرة
 ؟يموت حت عالمه في  القائم يقوم وكم :له قلت . القائم موت
 .(2)«موته يوم إلى قيامه يوم من سنةً  عشرة تسع :فقال

                                                                                                                                                                             

دباقر، ( الحلي  ، حسن بن سليمان، مختصر البصائر، ) ، محم  ، المجلس 
 .و ، ص بحار الأنوار، ج 

، محم  ) .د بن إبراهيم، الغيبة، ص ( النعماني 
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على  ا دالٌّ يضً أ ووه ،حاديث السابقةالأ ذا الحديث لا ينافيفهٰ 
ح فيه باسم كن لم يصر  ولٰ  ،رجعة الحسين بعد موت القائم 

 .ه الحسين ن  أيعلم  ةوبقرينة الروايات السابق ،الحسين 
 الجارود عن الباقر  عن أبي رواية   (الطوسي  )غيبة  في تقلنُ  ،نعم

ها التالي  :نص 
في كما لبث أهل الكهف  ،وتسع سنين ثلاثمئةٍ  يملك القائم إن  »

ويفتح  ،اا وجورً ا كما ملئت ظلمً  وقسطً يملَ الأرض عدلًا  ،كهفهم
 دين  لا يبقَ إلا  ويقتل الناس حت   ،الله له شرق الأرض وغربها

 .(1)«دويسير بسيرة سليمان بن داو ، دٍ محم  
 ة بن ج  الحمام هو الإ كيمل يال   ن  أعلى  ذه الرواية تدل  هٰ 

القائم  ن  إ :تقول تيع الروايات ال  م ة  عارضتذه الرواية موهٰ  ، الحسن
 وتسع سنين هو  ثلاثمئةٍ  كيمل يال   ن  إو ،رة سنةً ـتسع عش كيمل

 القائم  كة ملمد   ن  إبعض الروايات تقول  ن  أكما  ،الحسين 
 ة  ذه التعارضات موجودوهٰ  ،(2)نامن سني   ةً سبع سنين تعادل سبعين سن

 ،غيرها من العلل وأ يهو الراوو سأة منها التقي   ولها علل   ،رواياتنا في
ذا لم نعرف وجه الجمع إو ،خذ بهاأذا عرفنا وجه الجمع فيها نإف

                                                                                                                                                                             

د بن الحسن، الغيبة، ص ) ، محم  .( الطوسي 
( المصدر السابق.)
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فنقول  ،يجب الاعتقاد به موضوعٍ في ليس  ةلأالمس ن  لأ ؛هاعننسكت 
و المراد بالقائم هو أ ي،من الراو سهو   ةذه الروايهٰ  كون فيين أيمكن 

  ةً الرجعة تقي   همام باسمه وبقضي  ح الإر  ـولم يص ،الحسين 
عند عند المخالفين و اسرارهم ولا يبدونهأمن  ةالرجع ن  لأ ؛ همن
 الشيعة. من ف اضعال

ين لرجعة مخالفة روايات المهدي  )ذكرنا في ذيل عنوان  -ب
ة بعد موت القائم الحج  الرجعة  ن  أح بر  ـخری تصأ رواياتٍ ( ةالأئم  

بعد  كيمل يال   ن  أعلى  ذه الروايات قرينة  وهٰ ، بن الحسن 
 .(1)فراجع هو الحسين  القائم 
 لَيَمْليكَنَّ  وَاللهي »صدر الرواية  في مام الباقر قول الإ -جـ 
نَّا هْلَ  مي

َ
عْدَ  رجَُل   الْبَيْتي  أ ئَةي  مَوْتيهي  بَ يسْعً  يَزْدَادُ  سَنَةٍ  ثَلَاثَمي  ،«ات

هل أمنهم  كلى نفس من يملإبعد موته يرجع  والضمير في
  يرجعحت  قبله عن القائم  الرواية ذكر   في وليس ،البيت

بعد موته  يملك الحسين أن  فالمقصود من الرواية  ،ليهإ
 ا.و تسعً  ةٍ ئالرجعة ثلاثم حيائه فيإو

                                                                                                                                                                             

من هذا الكتاب. ـ  (  راجع: ص )
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 النتيجة

ةٍ أكثَ من اثني عشـر  ـ1 مامًا مخالف  إأن  نظري ة وجود أئم 
المسل مات الشيعة الاثني عشري ة، فهناك روايات  كثيرة   تصل  جدًّ

ة اثنا عشر،  إلى حد  التواتر في كتب الشيعة والسن ة تثبت أن  الأئم 
ة ثلاثة عش ح بأن  الأئم  ر، وإذا ـبل لا توجد رواية  واحدة  تصر 

ها إلى محكمات الروايات  وجدت روايةً متشابهةً فيجب رد 
 والبدهي ات عند الشيعة.

ا يمكن الروايات ال تي توُهم وجود أكثَ من اثني عشر إمامً  -2
ة اثني عشر، كما أن  أكثَ تلك  تأويلها بنحوٍ لا يتنافی مع كون الأئم 
، وهي نفسها منقولة  بشكٍّ آخر لا يُحتمل فيه  الروايات فيها تصحيف 

ةٍ أكثَ من اثني عشر.  وجود أئم 
 بعض تلك الروايات لازمها نفي إمامة أمير المومنين علي  بن أبي  -3

ة الاثني ـ؛ لأن هما تحص9و 8، مثل الروايتين طالبٍ  ران الأئم 
إن  عديدهم في ولد عليي وفاطمة، فإذا لم نقل  عشـر بعد رسول الله 

ن ممن باب التغليب أو التصحيف فيها، فإن ه يلزم  في هٰذه الروايات
ة الاثني عشر، وهٰذا لا يلتزم  ذٰلك خروج أمير المومنين  عن الأئم 

 به أحد  من الشيعة. 
و المنقولة فی بعض ألروايات ال تي وقع فيها التصحيف اأن   -4
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ة  ىالنسخ أو في كتبٍ أخر ق فيه احتمال كون الأئم  بشكٍّ لا يتطر 
 ،13و 10و 9و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1 ثلاثة عشر هي الروايات 

 11هي الروايات  كونهم ثلاثة عشر والروايات ال تي لا دلالة فيها على

 .15و 14و 12و
تي يحتمل أن ها صدرت من باب التغليب هي الروايات الروايات ال  

 .13و 9و 8و 6و 5و 4و 3و 2و 1
 لا دلالة فيهما على أكثَ من اثني عشر بوجهٍ. 18و 17الروايتان 

 : المهديّون الاثنا عشرالثانيةلشبهة ا

 المهديّون الاثنا عشر: الثانيةالشبهة 

 الشبهة  توضيح

اثني  مام المهدي  المنتظر هناك بعض الروايات تقول إن  بعد الإ
يكَ »... عشر إمامًا، ففي رواية بعد ذكر الأئمة المعصومين بأسمائهم:  فذَٰل

يًّا... هي اثنا عَشَـرَ مَهْدي نْ بَعْدي »... وفي أخرى « اثنْاَ عَشَرَ إيمَامًا ثُمَّ يكَُونُ مي
نَّا بَعْدَ القَْائيمي  نْ  إينَّ مي يًّا مي ...«. وُلْدي الْحسَُيْني اثنَْيْ عَشَـرَ مَهْدي

وبعضها بألفاظٍ أخری فما هوالمقصود من تلك الروايات؟ فهل تعني 
ة الاثني عش ين يُختتمون ـوجود اثني عشر إمامًا مهديًّا بعد الأئم  ر ال 

ة بن الحسن صاحب العصر والزمان؟ بالحج 
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 للشبهة دراسة تاريخية

ة الاثني عش ات مذهب ر من بدهي  ـحصر الإمامة في الأئم 
الشيعة، والروايات الكثيرة تدل  عليه؛ ولٰلك لا نجد في تاريخ 

ةٍ أو أوصياء بعد الإمام المهدي    التشي ع من يؤمن بوجود أئم 
كًا بروايات المهدي ين، ومن هنا نقول حول تاريخ هٰذه الشبهة: إن   تمس 
مة المجلس  والشيخ الحر   ثين من قبيل العلا   بعض العلماء والمحد 
العاملي  تعاملوا مع هٰذه الروايات على أن ها من الروايات المشكلة، 
وتكل موا عن المقصود منها بنحوٍ ينسجم مع عقائد الشيعة، ولكٰن 
ة  لم تطُرح على أن ها شبهة  في عدم انحصار الإمامة والخلافة في الأئم 

، ووجود معصومين أكثَ من المعصومين الأربعة الاثني عشـر 
ك أحد الأشخاص المعاصرين عشر، نعم بهٰذه الروايات  (1)قد تمس 

ع العصمة والوصاية، وأن ه  ة، ويد  عياً أن ه خليفة الإمام الحج  مد 
، وهو مأمور  بتمهيد الأرضي ة لظهور الإمام،  يرافقه س هأن  واليماني 

ة دبع خليفته  سيكون هو ظهوره أيضًا، وبعد وفاة الإمام الحج 
                                                                                                                                                                             

( أحمد إسماعيل گاطع )المعروف بأحمد الحسن( شخص  من البصرة من )
احية عشيرة )البو سويلم(. وهم فرع  من )الصيامرة(، من قضاء )المدينة(، ن

(، قرية )الهمبوش(، من مواليد  ، درس في )الهوير(، منطقة )الخاص 
كل ي ة الهندسة، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدني ة، وبدأ 

 .بدعوته المذكورة في سنة 
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ة، وبعده سيكون ووصي ه؛ إذ هو الجيل  الخامس من أبناء الإمام الحج 
ل المهدي ين الاثني عشر  .(1)أحد عشـر مهديًّا، وهو أو 

ولهٰذا السبب تحظى دراسة روايات المهدي ين والرد  على شبهة 
ي ةٍ كبيرةٍ في عصرنا الراهن. ةٍ آخرين( بأهم   )وجود أئم 

 الجواب عن الشبهة

 الجواب الإجمالي

ة الحجج هم  من بدهي ات الشيعة الإمامي ة وضروري اتهم أن  الأئم 
اثنا عشر، وليس لنا وص  أو إمام  آخر غير هٰؤلاء، ويدعم هٰذه 
الاعتقاد أحاديث متواترة  في هٰذا المضمون، تفيد بشكٍّ قاطعٍ أن  

ة اثنا عش ر إمامًا لا غير؛ ولا يجب توجيه روايات المهدي ين ـالأئم 
يرٍ، أو أن نرد  العلم بها إلى المعصومين، ر على أقل  تقدـالاثني عش

ة  فمن ناحيةٍ تعد  هٰذه الروايات متعارضةً مع روايات رجعة الأئم 
ة  المعصومين، وأن  أمر الحكومة بعد صاحب الأمر يؤول إلى الأئم 
ين يرجعون إلى هٰذه الدنيا. ونظرًا لضعف هٰذه الروايات سندًا،  ال 

ة قاطبةً، فلا يمكن الاستناد ولكونها خلاف ما ثبت عند الشيع
                                                                                                                                                                             

 .، السؤال  أحمد الحسن، المتشابهات، ج ( )
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ة، أو بأن  المقصود من الاثني ، وإليها يمكن توجيهها برجعة الأئم 
اثنا عشر من كبار الشيعة من  عشر مهديًّا بعد الإمام المهدي  

ة في زمان الرجعة، أو المقصود بعض  ة لدى الأئم  ذوي المكانة الخاص 
ين لديهم مكانة  خاص   ة ال  ، ويتسن مون في زمان أولاد الإمام الحج  ة 

حكومته المناصب، كما صر حت به الرواية المروي ة عن الإمام 
 .الصادق 

 الجواب التفصيلي

ة  ين هم  -من الواضحات لدى الشيعة الإمامية أن  الأئم  ال 
لهم عليٌّ  - أوصياء النب   وآخرهم  اثنا عشـر إمامًا، أو 

ة ابن الحسن المهدي   ؛ ولهٰذا سُمي  الشيعة صاحب الأمر الحج 
الإمامي ة بـ )الاثني عشري ة(، وتدعم هٰذه القضي ة البدهي ة مئات 
ة في اثني عشر شخصًا؛ لأن ه لو  الروايات ال تي تدل  على حصر الأئم 
كان العدد أكثَ كان على الإمام أن يذكر ذٰلك العدد، ولا يكتفي 

التأكيد على الاثني عشر؛ ولٰلك إذا أتتنا رواية  توهم أن  عديد ب
ة المعصومين أقل  من ذٰلك أو أكثَ، فيجب توجيهها بحيث لا  الأئم 

 تتنافی مع محكمات الروايات، أو رد ها. ويوضح الإمام الصادق 
نْ »... كيفي ة التعامل مع الروايات المتعارضة:  يُنظَْرُ إيلَى مَا كَانَ مي
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صْحَابيكَ، ري 
َ
نْ أ يي حَكَمَا بيهي المُْجْمَعَ عَليَهْي مي يكَ الَّ مْ عَنَّا فيي ذٰل وَايتَيهي

ناَ، ويُتْرَكُ  نْ حُكْمي ندَْ  فَيُؤخَْذُ بيهي مي ي ليَسَْ بيمَشْهُورٍ عي اذر ال  الشَّ
صْحَابيكَ، فإَينَّ المُْجْمَعَ عَليَهْي لَا رَيبَْ فييه

َ
.(1)«أ

ة  أو خلاف المشهور بين الشيعة، بناءً على ذٰلك إ ذا أتتنا رواية  شاذ 
فلا يمكن اعتمادها لتكون أساسًا للَحكام العملي ة، فضلًا عن 
اعتمادها أساسًا للمباني الاعتقادي ة ال تي تستلزم أدل ةً محكمةً تفضـي 

إلى اليقين.
ونشير في هٰذا الصدد إلى بعض الروايات ال تي تدل  على حصـر 

ة في ة ابن   اثني عشر أو لهم أمير المؤمنين الأئم  وآخرهم الحج 
 : الحسن 
قي جَعْفَري بنْي »ـ1 ادي ، عَني الصَّ ي ميي يلَ بنْي الفَْضْلي الهَْاشي عَنْ إيسْمَاعي

بييهي 
َ
، عَنْ أ ي بنْي الْحسَُيْني بييهي عَليي

َ
، عَنْ أ ي دي بنْي عَليي

بييهي مُحمََّ
َ
دٍ، عَنْ أ مُحمََّ

بيي طَاليبٍ الْحسَُيْني 
َ
ي بنْي أ نييَن عَليي يري المُْؤْمي مي

َ
بييهي أ

َ
، عَنْ أ ي  بنْي عَليي
ةي بَعْدَكَ.قاَلَ: قلُتُْ ليرسَُولي اللهي  ئيمَّ

َ
ْنيي بيعَدَدي الْأ خْبري

َ
:  : أ ر فَقَالَ ياَ عَليي

رُهُمُ القَْائيمُ ـهُمُ اثنا عَشَ  نتَْ وآخي
َ
لهُُمْ أ وَّ

َ
.(2)«رَ أ

ي عَنْ جَابي »ـ  2 دي بنْي عَليي
بيي جَعْفَرٍ مُحمََّ

َ
، عَنْ أ ي يدَ الْجعُْفيي  ري بنْي يزَي

                                                                                                                                                                             

د بن يعقوب) ، محم   .، ص الكافي، ج ، ( الكليني 
د بن عليي، الأمالي، ص )  .( الصدوق، محم 
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، إينَّ قوَْمًا يَقُولوُنَ قاَلَ: قلُتُْ لَهُ: ياَ ابْنَ رسَُولي الله  الْبَاقيري 
.  -تَباَركََ وتَعَالَى  -إينَّ الله  جَعَلَ الْإيمَامَةَ فيي عَقيبي الْحسََني والْحسَُيْني
وَلمَْ يسَْمَعُوا الَله قاَلَ: 

َ
كْرُهُ  -كَذَبوُا والله! أ وجَعَلهَا يَقُولُ:  -تَعَالَى ذي
بيهي  يةًَ فيي عَقي ؟! ثُمَّ قاَلَ: ياَ كَليمَةً باقي  فيي عَقيبي الْحسَُيْني

، فَهَلْ جَعَلهََا إيلاَّ
ينَ نصََّ رسَُولُ الله  ي ةَ هُمُ الَّ ئيمَّ

َ
ةُ بيالْإيمَ  جَابيرُ، إينَّ الْأ ئيمَّ

َ
، وهُمُ الْأ امَةي

ينَ قاَلَ رسَُولُ الله  ي يهَُمْ  الَّ سَامي
َ
: وجََدْتُ أ مَاءي سْرييَ بيي إيلَى السَّ

ُ
ا أ لمََّ

نهُْمْ   سَاقي العَْرْشي بيالنروري اثْناَ عَشَرَ اسْمًا مي
بطَْاهُ مَكْتوُبةًَ عَلىَ ٌّ وسي ، عَليي

 ٌّ د  وجَعْفَر  ومُوسَى وعَليي ٌّ ومُحمََّ ة وعَليي ٌّ والْحسََنُ والحج   وعَليي
د   ومُحمََّ

يهي القَْائيمُ،  عي هَارَةي، والله مَا يدََّ فْوَةي والطَّ هْلي بَيتْي الصَّ
َ
نْ أ ةُ مي ئيمَّ

َ
هي الْأ فهَٰذي

هُ الله  ناَ إيلاَّ حَشَرَ حَد  غَيْرُ
َ
ه -تَعَالَى  -أ  .(1)«مَعَ إيبلْييسَ وجُنوُدي

 »ـ 3
َ
يٍر، عَنْ أ بيي بَصي

َ
عْتُهُ  بيي عَبْدي الله عَنْ أ قَالَ: سَمي

يًّا، مَضََ يَقُولُ  نَّا اثنا عَشَرَ مَهْدي ، يَصْنَعُ الله  : مي تَّة  َ سي تَّة  وبَقيي سي
حَبَّ 

َ
سي مَا أ ادي .(2)«بيالسَّ

بيي » ـ4
َ
ي بنْي أ  بْنُ عَليي

 عَنْ عَبْدي الرَّحْمنٰي بنْي سَلييطٍ قَالَ: قَالَ الْحسَُيْنُ
نَّا اثنا عَشَ : طَاليبٍ  بيي ـمي

َ
ر بْنُ أ نييَن عَليي يُر المُْؤْمي مي

َ
لهُُمْ أ وَّ

َ
يًّا، أ  رَ مَهْدي

ي وهُوَ القَْائيمُ بيالْحقَي طَاليبٍ  نْ وُلْدي عُ مي رُهُمُ التَّاسي  -، يُحيّْي الله ، وآخي
                                                                                                                                                                             

.( الخزاز الرازي، علي بن محمد، كفاية الأثر، ص: )
د بن عليي، كمال)  .، ص الدين، ج  ( الصدوق، محم 
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يْنَ الْحقَي  بيهي  -تَعَالَى  رُ بيهي دي رضَْ بَعْدَ مَوْتيها، ويظُْهي
َ
يني كُليهي ولوَ عَلىَ  الْأ  الدي
كُونَ  يهَا آخَرُونَ،  كَريهَ المُْشْري يني في  الدي

لَهُ غَيبَْة  يرَْتدَر فييهَا قَوْم  ويَثبُْتُ عَلىَ
قيينَ  مَتَ ﴿ فَيُؤذَْوْنَ فَيُقَالُ لهَُمْ: مَا إينَّ ﴾هٰذَا الوْعَْدُ إينْ كُنتُْمْ صَادي

َ
؟! أ

ابيرَ فيي غَيبْتَيهي عَلىَ  يفْي بيَْنَ الصَّ دي بيالسَّ لةَي المُْجَاهي يبي بيمَنْْي ذَى والتَّكْذي
َ
الْأ

»(1).يدََيْ رسَُولي الله 
دٍ، عَنْ »  ـ5 قي جَعْفَري بنْي مُحمََّ ادي ، عَني الصَّ مي بيي القَْاسي

َ
عَنْ يَحيَْ بنْي أ

هي  بييهي عَنْ جَدي
َ
ي، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللهي أ ةُ بَعْدي ئيمَّ

َ
اثْناَ  : الْأ

رُهُمُ عَشَـرَ،  بيي طَاليبٍ وآخي
َ
ر بْنُ أ لهُُمْ عَليي وَّ

َ
، هُمْ خُلفََائيي القَْائيمُ  أ

 ، ن  مْ مُؤْمي رر بيهي ي المُْقي ، بَعْدي تيي مَّ
ُ
اَئيي وحُجَجُ الله عَلىَ أ وْليي

َ
ياَئيي وأ وصْي

َ
وأ

رُ لهَُمْ كَافير   .(2)«والمُْنكْي
، ثُمَّ قَالَ »  ـ6 نَّ الله  فَقَالَ سُلَيْم 

َ
عْلَمُونَ أ تَ

َ
هَا النَّاسُ أ ير

َ
 -: أ

تَابيهي  -عَزَّ وجَلَّ  نزَْلَ فيي كي
َ
مل الرِّجْسَ : أ إنَِّما يلرِيدل اللهل لِيلذْهِبَ عَنْكل

مْ تَطْهِيراً رَكل هْلَ الْبَيْتِ ويلطَهِّ
َ
مَةَ وابنَْيَّ حَسَنًا  ،أ فَجَمَعَنيي وفَاطي

لقََْ عَ 
َ
مَّ أ هْلُ بَيْتيي وحُسَينًْا، ثُ

َ
 لَيْنَا كيسَاءً، وقَالَ: اللهم  إينَّ هٰؤُلَاءي أ

، بْ  ولُحمَْتيي ذْهي
َ
يمُهُمْ، ويَجْرَحُنيي مَا يَجْرَحُهُمْ، فَأ ل يمُنيي مَا يؤُْ يُؤْل

                                                                                                                                                                             

د بن عليي، عيون أخبار الرضا ) ؛ كمال ، ص ، ج ( الصدوق، محم 
.، ص الدين، ج 

د بن عليي، كمال( الصدوق، مح) .، ص الدين، ج  م 
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ناَ ياَ رسَُولَ 
َ
مر سَلَمَةَ: وأ

ُ
يًرا. فَقَالَتْ أ رْهُمْ تَطْهي عَنْهُمُ الريجْسَ وطَهي

 
َ
ي ]وَفيي الله؟ فَقَالَ: أ خِي عَليي

َ
َّ وفيي أ لَتْ فيي نزْي

ُ
مَا أ ، إينَّ نتَْ عَلىَ خَيْرٍ

 َ نْ وُلْدي ابنْيي يسْعَةٍ مي مَةَ[ وفيي ابنَْيَّ الْحسََني والْحسَُيْني وفيي ت ابْنَتيي فَاطي
ةً،  نَا.الْحسَُيْني خَاصَّ حَد  غَيْرُ

َ
يهَا أ رهُمْ: نشَْهَدُ  لَيسَْ مَعَنَا في فَقَالوُا كُل

 
َ
لْنَا رسَُولَ الله أ

َ
يكَ، فَسَأ نَْا بيذٰل ثتَ مَةَ حَدَّ

مَّ سَلَ
ُ
نَا كَمَا  نَّ أ ثَ فَحَدَّ

مر سَلَمَةَ 
ُ
نَْا أ ثتَ  .»(1)حَدَّ

ي بنْي مُوسَى » ـ7 لَامي بْنُ صَاليحٍ الهَْرَويير عَنْ عَليي ثَناَ عَبدُْ السَّ  حَدَّ
بييهي مُوسَى بنْي جَعْفَرٍ، عَ الريضَا 

َ
دٍ، ، عَنْ أ بييهي جَعْفَري بنْي مُحمََّ

َ
نْ أ

بييهي الْحسَُيْني 
َ
، عَنْ أ ي بنْي الْحسَُيْني بييهي عَليي

َ
، عَنْ أ ي دي بنْي عَليي

بييهي مُحمََّ
َ
عَنْ أ

بيي طَاليبٍ 
َ
ي بنْي أ بييهي عَليي

َ
، عَنْ أ ي  قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الله  بنْي عَليي

دُ، في حديث طويل:... فَقُلتُْ ياَ ربَي  يتُ: ياَ مُحمََّ ؟ فَنوُدي ياَئيي وصْي
َ
 ومَنْ أ

ناَ بيَْنَ يدََيْ رَبِي 
َ
. فَنظََرْتُ وأ  سَاقي العَْرْشي

ياَءَكَ المَْكْتوُبوُنَ عَلىَ وصْي
َ
إينَّ أ

خْضَرُ 
َ
يتُْ اثنَْيْ عَشَرَ نوُرًا فيي كُي نوُرٍ سَطْر  أ

َ
، فَرَأ إيلَى سَاقي العَْرْشي

، مَكْتوُب  عَليَهْي اسْ  ياَئيي وصْي
َ
نْ أ ي مي بيي طَاليبٍ، مُ كُي وصَي

َ
ر بْنُ أ لهُُمْ عَليي وَّ

َ
أ

تيي  مَّ
ُ
ير أ رُهُمْ مَهْدي ي؟ وآخي نْ بَعْدي ياَئيي مي وصْي

َ
هٰؤلاء أ

َ
، أ ، فَقُلتُْ: ياَ ربَي

، وحُجَجيي بَعْدَكَ  ياَئيي صْفي
َ
بَّائيي وأ حي

َ
اَئيي وأ وْليي

َ
دُ، هٰؤلاء أ يتُ: ياَ مُحمََّ  فَنوُدي

ياَؤُكَ وخُلفََاؤُكَ وخَيْرُ خَلقْيي بَعْدَك وصْي
َ
، وهُمْ أ يَّتيي  برَي

 .(2)«عَلىَ
                                                                                                                                                                             

.، ص ( المصدر السابق)
 .( المصدر السابق، ص )
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د » ـ 8 ثنا فضالة بن أي وب، عن أبان بن عثمان، عن محم  حد 
لعلي  بن  : قال رسول الله بن مسلمٍ قال: قال أبوجعفرٍ 

، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم  أنت أبي طالبٍ  : يا علي 
علي  أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم  الحسن، ثم  الحسين، ثم  علي   يا

دٍ، ثم  موسى بن  ، ثم  جعفر بن محم  د بن عليي بن الحسين، ثم  محم 
دٍ، ثم   ، ثم  علي  بن محم  د بن عليي جعفرٍ، ثم  علي  بن موسى، ثم  محم 

 ، ي تنتهيالحسن بن عليي ة بن الحسن ال  فة الخلا إليه ثم  الحج 
ةً طويلةً، ثم  يظهر ويملَ الأرض عدلًا  والوصاية ويغيب مد 

 .(1)«وقسطًا كما ملئت جورًا وظلمًا
د بن عبد الجب ار قال: قلت لسي دي الحسن بن » ـ 9 ثنا محم   حد 
: يا بن رسول الله، جعلني الله فداك! أحب  أن أعلم من عليي 

ة الله على عباده من بعدك؟ فقال  ة  :الإمام وحج  إن  الإمام وحج 
ي هو الله من بعدي ابني، سمي  رسول الله  خاتم  وكني ه، ال 

ن هو يا بن رسول الله؟ قال: من حجج الله وآخر خلفائه . قال: مم 
ر ملك الروم. ألا إن ه سيولد ويغيب عن الناس غيبةً ـابنة ابن قيص

.(2)«طويلةً، ثم  يظهر
                                                                                                                                                                             

د بن الحسن، ) ، محم   .، ص إثبات الهداة، ج ( الحر  العاملي 
د بن الحسن، إثبات الهداة ) ، محم  )نقلًا من كتاب إثبات الرجعة ( الحر  العاملي 
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حْمَ »ـ 10
َ
ثَنَا الْحسَُيْنُ بْنُ أ يسَ حَدَّ ثَنَا  دَ بنْي إيدْري قَالَ: حَدَّ

ثَنَا  ازيير قاَلَ: حَدَّ ر الرَّ يَادٍ الْآدَمي يدٍ سَهْلُ بْنُ زي بوُ سَعي
َ
ثَنَا أ بيي قَالَ: حَدَّ

َ
أ

ثَناَ  بيي إيياَسٍ قاَلَ: حَدَّ
َ
بييهي آدَمَ بنْي أ

َ
، عَنْ أ ر يبْاَنيي دُ بْنُ آدَمَ الشَّ مُحمََّ

بيهٍ، رَفَعَهُ عَني ابنْي عَبَّاسٍ قَالَ: المُْبَارَكُ بْنُ فَضَ 
الةََ عَنْ وَهْبي بنْي مُنَ

تاَنيي النيدَاءقَالَ رسَُولُ الله 
َ
جَ بيي إيلَى رَبِي جَلَّ جَلَالُهُ، أ ا عُري : : لمََّ

ياً  -عَزَّ وجَلَّ  -فَخَرَرتُْ للهي  إيذَا مُنَادي
، فَ نْعَمَ عَلَيَّ

َ
يمَا أ دًا شُكْرًا ل سَاجي

، اجْمَعْ يُ  كَ. فَقُلتُْ: إيلهٰيي عْطي
ُ
سَكَ، وسَلنْيي أ

ْ
دُ رَأ نَاديي: ارْفَعْ ياَ مُحمََّ

يعًا عَلىَ  ييَريدُوا جَمي بيي طَاليبٍ؛ ل
َ
ي بنْي أ ي عَلىَ وَلَايةَي عَليي نْ بَعْدي تيي مي مَّ

ُ
أ

وْحََ الله 
َ
. فَأ يَامَةي دُ  -تَعَالَى  -حَوضِْي يوَْمَ القْي : ياَ مُحمََّ ، إينيي قَدْ إيلَيَّ

هْليكُ 
ُ
مْ، لَأ يهي خْلُقَهُمْ، وقَضَائيي مَاضٍ في

َ
نْ أ

َ
ي قَبلَْ أ بَادي قَضَيتُْ فيي عي

كَ،  نْ بَعْدي لمَْكَ مي شَاءُ، وقَدْ آتيَتُْهُ عي
َ
ي بيهي مَنْ أ هْدي

َ
شَاءُ وأ

َ
بيهي مَنْ أ

تي  مَّ
ُ
هْليكَ وأ

َ
كَ عَلىَ أ نْ بَعْدي يرَكَ وخَلييفَتَكَ مي يمَةً وجَعَلتُْهُ وَزي كَ؛ عَزي

بْغَضَهُ وعَادَاهُ 
َ
لَ الْجنََّةَ مَنْ أ دْخي

ُ
حَبَّهُ، ولَا أ

َ
لَ الْجنََّةَ مَنْ أ دْخي

ُ
نيي لأي مي

بْغَضَكَ 
َ
بْغَضَكَ، ومَنْ أ

َ
بْغَضَهُ أ

َ
نكَْرَ وَلَايَتَهُ بَعْدَكَ، فَمَنْ أ

َ
وأ

، ومَنْ عَادَاهُ فَقَدْ عَادَاكَ، ومَنْ عَادَاكَ فَقَدْ  بْغَضَنيي
َ
، ومَنْ  أ عَادَانيي

، وقَدْ جَعَلتُْ لَهُ هٰذه  حَبَّنيي
َ
حَبَّكَ فَقَدْ أ

َ
حَبَّكَ، ومَنْ أ

َ
حَبَّهُ فَقَدْ أ

َ
أ

يلةََ،  يًّا، كُلرهُمْ الفَْضي حَدَ عَشَـرَ مَهْدي
َ
نْ صُلبْيهي أ جَ مي خْري

ُ
نْ أ

َ
عْطَيتُْكَ أ

َ
وأ

رُ رجَُلٍ  ، وآخي نَ الْبيكْري الْبَتُولي يَّتيكَ مي نْ ذُري يسَى مي نهُْمْ يصَُليي خَلفَْهُ عي  مي
                                                                                                                                                                             

. ، ص، ج للفضل بن شاذان(
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نهُْمْ ظُلمًْا ابْنُ مَرْيَمَ  رضَْ عَدْلًا كَمَا مُليئَتْ مي
َ
 الْأ

ُ
.(1)«يَمْلََ

ر بْنُ »ـ 11 نييَن عَليي يُر المُْؤْمي مي
َ
صْبغَي بنْي نُباَتةََ قاَلَ: خَرَجَ عَليَنْاَ أ

َ
عَني الْأ

بيي طَاليبٍ 
َ
وهُوَ يَقُولُ:   ابنْيهي الْحسََني ذَاتَ يوَْمٍ ويدَُهُ فيي يدَي  أ

هي هٰكَذَا وهُوَ يَقُولُ:  خَرَجَ عَليَنْاَ رسَُولُ الله  ي فيي يدَي ذَاتَ يوَْمٍ ويَدي
خِي هٰذَا، وهُوَ إيمَامُ كُي مُسْليمٍ ومَوْلَى كُي 

َ
ي وسَييدُهُمْ أ خَيْرُ الْخلَقْي بَعْدي
لَا وَإينيي 

َ
، أ نٍ بَعْدَ وَفاَتيي ي وسَييدُهُمْ ابنْيي هٰذا، مُؤْمي قوُلُ خَيْرُ الْخلَقْي بَعْدي

َ
 أ

ي  لَا وَإينَّهُ سَيظُْلمَُ بَعْدي
َ
، أ نٍ بَعْدَ وَفاَتيي  مُؤْمي

نٍ ومَوْلَى كُي وهُوَ إيمَامُ كُي مُؤْمي
، وخَيْرُ الْخلَقْي وسَييدُهُمْ بَعْدَ الْحسََني كَمَا ظُليمْتُ بَعْدَ رسَُولي الله 

مَا ابْ 
َ
رضْي كَرْبلََاءَ، أ

َ
، المَْقْتوُلُ فيي أ يهي خي

َ
خُوهُ الْحسَُيْنُ المَْظْلوُمُ بَعْدَ أ

َ
نيي أ

يسْعَة   نْ بَعْدي الْحسَُيْني ت ، ومي ياَمَةي هَدَاءي يوَْمَ القْي نْ سَادَةي الشر صْحَابهُُ مي
َ
إينَّهُ وأ
نْ  هي، وحُجَجُهُ عَلىَ  مي رضْي

َ
مَناَؤُهُ عَلىَ صُلبْيهي، خُلفََاءُ الله فيي أ

ُ
هي، وأ باَدي  عي

عُهُمُ  نييَن، وسَادَةُ المُْتَّقييَن، تاَسي يَن، وقاَدَةُ المُْؤْمي ةُ المُْسْليمي ئيمَّ
َ
وحَْييهي، وأ

 الله 
ُ
يي يَمْلََ رضَْ نوُرًا بَعْدَ ظُلمَْتيهَا،  -عَزَّ وجَلَّ  -القَْائيمُ الَّ

َ
بيهي الْأ

لمًْ  دًا وعَدْلًا بَعْدَ جَوْريهَا، وعي خِي مُحمََّ
َ
يي بَعَثَ أ ا بَعْدَ جَهْليهَا، والَّ

مَاءي عَلىَ  نَ السَّ ، لقََدْ نزََلَ بيذٰلك الوَْحُْْ مي نيي بيالْإيمَامَةي ةي، واخْتصََّ بيالنربوَُّ
ئييلَ، ولقََدْ سُئيلَ رسَُولُ الله  مييني جَبْرَ

َ
وحي الْأ يسَاني الرر ندَْهُ عَني  ل ناَ عي

َ
وأ

ةي  ئيمَّ
َ
، إينَّ عَدَدَهُمْ بيعَدَدي  الْأ ماءي ذاتي البُْرُوجي : والسَّ ائيلي بَعْدَهُ فَقَالَ ليلسَّ
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 . هُوري
هُوري، إينَّ عَدَدَهُمْ كَعَدَدي الشر

يَّامي والشر
َ
ياَليي والْأ

، وربَي اللَّ البُْرُوجي
ائيلُ: فَمَنْ هُمْ ياَ رسَُولَ الله؟ فوَضََعَ رسَُولُ الله  دَهُ عَلىَ يَ  فَقَالَ السَّ

، فَقَالَ:  سيي
ْ
يٌّ رأَ رُهُمُ المَْهْدي لهُُمْ هٰذا وآخي وَّ

َ
، أ . مَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ وَالانيي

بْغَضَهُمْ فَقَدْ 
َ
، ومَنْ أ حَبَّنيي

َ
حَبَّهُمْ فَقَدْ أ

َ
، ومَنْ أ ومَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَانيي

، ومَ  نكَْرَنيي
َ
نكَْرَهُمْ فَقَدْ أ

َ
، ومَنْ أ بْغَضَنيي

َ
مْ أ ، بيهي نْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفنَيي

باَدَهُ،  -عَزَّ وجَلَّ  -يَحفَْظُ الله  مْ يرَْزُقُ عي مْ يَعْمُرُ بيلَادَهُ، وبيهي ينهَُ، وبيهي دي
، هٰؤُلَاءي  رضْي

َ
مْ يَخرُْجُ برََكَاتُ الْأ مَاءي، وبيهي نَ السَّ مْ نزََلَ القَْطْرُ مي وبيهي

ئيمَّ 
َ
ياَئيي وخُلفََائيي وأ صْفي

َ
نيينَ أ يَن ومَوَاليي المُْؤْمي  .(1)«ةُ المُْسْليمي

يسًا »ـ 12 َّ يَقُولُ: كُنْتُ جَال عْتُ سَلمَْانَ الفَْاريسيي : سَمي قَالَ سُلَيْم 
، فَدَخَلَتْ  بيَْنَ يدََيْ رسَُولي الله  يهي ي قُبيضَ في ي هي الَّ فيي مَرَضي

مَةُ  تْ مَا بيرَسُولي الله فَاطي
َ
ا رَأ عْفي خَنَقَتْهَا مي  ، فَلَمَّ نَ الضَّ

يْهَا، فَقَالَ لهََا رسَُولُ الله  ةُ حَتَّ جَرَتْ دُمُوعُهَا عَلىَ خَدَّ : العَْبْرَ
ي  يـ َـى عَلىَ نَفْس خْش

َ
؟ قَالتَْ: ياَ رسَُولَ اللهي، أ يكي ، مَا يُبْكي ياَ بنُيََّةي

كَ. فَقَالَ رسَُولُ الله  نْ بَعْدي يعَْةَ مي يَ الضَّ غْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَا وَوُلْدي
رَةَ  هْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ الله لَنَا الْآخي

َ
نَّا أ

َ
وَمَا عَليمْتَ أ

َ
مَةُ أ : ياَ فَاطي مُوعي بيالدر

، وَإينَّ الله  هي يعي خَلقْي نَّهُ حَتَمَ الفَْنَاءَ عَلىَ جَمي
َ
نْيَا، وَأ بَارَكَ  -عَلىَ الدر تَ

رضْي اطي  -وَتَعَالَى 
َ
عَ إيلَى الْأ

لَ يًّا، اطَّ نيي نبَي
نْهُمْ فَجَعَلَ لَاعَةً فَاخْتَارَنيي مي

                                                                                                                                                                             

د بن عليي، كمال الدين، ج )  .، ص ( الصدوق، محم 



 99   ....................................  الشبهة الثانية: المهديّون الاثنا عشر

زَويجَكي إييَّاهُ، 
ُ
نْ أ

َ
مَرَنيي أ

َ
، وَأ يَةً فَاخْتَارَ بَعْلَكي رضْي ثاَني

َ
عَ إيلَى الْأ

لَ ثُمَّ اطَّ
بوُكي 

َ
، فَأ تيي مَّ

ُ
جْعَلَهُ خَلييفَتيي فيي أ

َ
نْ أ

َ
يًّا، وَأ يرًا وَوصَي خًا وَوَزي

َ
ذَهُ أ ي تخَّ

َ
نْ أ

َ
وَأ

نتْي 
َ
، وَأ يَاءي وَالوُْزَرَاءي وصْي

َ
، وَبَعْلُكي خَيْرُ الْأ يَاءي اللهي وَرسُُليهي نبْي

َ
خَيْرُ أ

َةً  لَاعَةً ثاَلثي رضْي اطي
َ
عَ إيلَى الْأ

لَ ، ثُمَّ اطَّ هْليي
َ
نْ أ لُ مَنْ يلَحَْقُنيي مي وَّ

َ
أ

خِي بَعْ 
َ
كي وَوُلْدي أ نْ وُلْدي حَدَ عَشَرَ رجَُلًا مي

َ
نتْي فَاخْتَارَكي وَأ

َ
، فَأ نْكي ليكي مي

هْلي 
َ
[ سَييدَا شَبَابي أ هْلي الْجنََّةي وَابْنَاكي ]الْحسََنُ وَالْحسَُيْنُ

َ
يسَاءي أ سَييدَةُ ن

 ، يَامَةي الْجنََّةي يَائيي إيلَى يوَْمي القْي وصْي
َ
حَدَ عَشَـرَ إيمَامًا أ

َ
خِي وَالْأ

َ
ناَ وَأ

َ
، وَأ

وَّ  كُلرهُمْ هَادُونَ 
َ
يرونَ، أ خِي الْحسََنُ، ثُمَّ مَهْدي

َ
يَاءي بَعْدَ أ وصْي

َ
لُ الْأ

نْ  يسْعَة  مي ، ثُمَّ ]ت دٍ فيي الْجنََّة...الْحسَُيْنُ لٍ وَاحي  .(1)«[ وُلْدي الْحسَُيْني فيي مَنْْي
يبين  عدد  إن  الملفت للنظر في هٰذه الرواية أن  النب  الأكرم 

ة الأثنا عشر إلى يوم القيامة ، وليس في البين ما أوصيائه، وهم الأئم 
.يدل  على غيرهم 

وهناك العديد من الروايات تحمل المعنى نفسه؛ ولٰلك لا يمكن 
لأحدٍ أن يستند إلى رواياتٍ قليلةٍ ضعيفةٍ ومعارضةٍ لرواياتٍ كثيرةٍ 

ي ة. ومشهورةٍ في إثبات أمرٍ اعتقاديي بهٰذه الأهم 

ة ـصكما ورد في مصادر أهل السن ة روايات  كثيرة  تح ر عدد الأئم 
باثني عشر شخصًا، وذٰلك بتعابير مختلفةٍ  والأوصياء بعد النب  

                                                                                                                                                                             

، ج  () ، سليم بن قيسٍ الهلالي  ؛ ورواه الصدوق في و ، ص الهلالي 
 .و ، ص )كمال الدين( بتفاوتٍ يسيٍر، انظر: )كمال الدين(، ج 
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من قبيل اثنا عشر خليفةً، واثنا عشر أميًرا، واثنا عشـر وصيًّا، 
 وأمثال هٰذه التعبيرات نشير فيما يلي إلى بعضها:

اك بن حربٍ قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: سمعت » ـ1  سم 
ر خليفةً. ـ: لا يزال الإسلام عزيزًا إلى اثنى عشيقول رسول الله 

 .(1)«ثم  قال كلمةً لم أفهمها، فقلت لأبي ما قال: فقال كل هم من قريشٍ 
يقول: يكون اثنا  سمعت جابر بن سمرة قال: سمعت النب  »ـ 2

 .(2)«عشر أميًرا. فقال كلمةً لم أسمعها، فقال أبي: إن ه قال كل هم من قريشٍ 
يقول: لا يزال أمر  بن سمرة قال: سمعت النب   عن جابر»ـ 3

بكلمةٍ خفيت  الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشـر رجلًا. ثم  تكل م النب  
 .(3)«؟ فقال كل هم من قريشٍ علي ، فسألت أبي ماذا قال رسول الله 

ة إن  هٰذه الروايات مخالفة   ،  لرواياتٍ تثبت رجعة الأئم 
م الأرض  وإن ه بعد وفاة صاحب الأمر  أو استشهاده يكون حكا 

ة المعصومون  وتحكِ بعض الروايات أن  الإمام ، هم الأئم 
                                                                                                                                                                             

اج، صحيح مسلمٍ، ج ( النيس) ، مسلم بن الحج   .، ص ابوري 
، ج ) د بن إسماعيل، صحيح البخاري  ، محم   .، ص ( البخاري 
اج، ( ) ، مسلم بن الحج   .، ص صحيح مسلمٍ، ج النيسابوري 
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ل بغسل صاحب  الحسين  ة رجوعًا، وهو من يتكف  ل الأئم  هو أو 
ل إمامٍ وحاكمٍ  ودفنه. والإمام الحسين  الأمر  في سيكون أو 

 .عصر الرجعة بعد الإمام المهدي  
يدي بَهَاءي »ـ 1 عي قي السَّ

ييدي الْجلَييلي المُْوَفَّ ا رَوَاهُ ليي وَرَوَيْتهُُ عَني السَّ مَّ وَمي
ي  يدي الْحسَُينْيي ي بنْي عَبدْي الْحمَي يني عَليي صْلحََ  -الدي

َ
سْعَدَهُ الله بيتَقْوَاهُ، وَأ

َ
أ

خْرَا
ُ
مْرَ دُنْياَهُ وَأ

َ
،  -هُ أ ياَدييي دٍ الْإي حْمَدَ بنْي مُحمََّ

َ
هي عَنْ أ يقي رَوَاهُ بيطَري

بيي عَبدْي الله
َ
، عَنْ أ بييهي

َ
حْمَدَ بنْي عُقْبةََ، عَنْ أ

َ
سُئيلَ   يرَْفَعُهُ إيلَى أ

لُ مَنْ يَخْرُجُ؟ قَالَ:  وَّ
َ
يلَ لَهُ: مَنْ أ ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقي َ حَقٌّ هيي

َ
عَني الرَّجْعَةي أ

ثرَي القَْائيمي سَيْنُ الْحُ 
َ
، قُلتُْ: وَمَعَهُ النَّاسُ كُلرهُمْ؟ ، يَخْرُجُ عَلىَ أ

:  -تَعَالَى  -قَالَ: لَا، بلَْ كَمَا ذَكَرَ الله  تَابيهي يوَْمَ يُنْفَخُ فيي ﴿فيي كي
فوْاجًا

َ
توُنَ أ

ْ
وري فَتَأ  .(1)«قَوْمًا بَعْدَ قَوْمٍ  ﴾الصر

ين قُتيلوُا مَعَهُ، وَمَعَهُ سَبْعُونَ  وَيُقْبيلُ الْحسَُيْنُ »ـ  2
صْحَابيهي ال 

َ
فيي أ

مْرَانَ  ثُوا مَعَ مُوسَى بنْي عي يًّا كَمَا بعُي  ، فَيَدْفَعُ إيلَيهْي القَْائيمُ نبَي
ي يلَيي غُسْلَهُ وَكَفْنَهُ وحََنُوطَهُ  الْخاَتَمَ، فَيَكُونُ الْحسَُيْنُ  ي هُوَ الَّ

()وَيُوَاريي بيهي فيي حُ   .(2)«فْرَتيهي
                                                                                                                                                                             

دباقر، بحار الأنوار، ج ) ، محم  الحلي  ، حسن بن ؛، ص ( المجلس 
 .سليمان، مختصر البصائر، ص 

، و ( الحلي  ، حسن بن سليمان، مختصـر البصائر، ) ؛ المجلسـي 
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باَ جَعْفَرٍ »ـ 3
َ
عْتُ أ ي قاَلَ سَمي : والله يَقُولُ  وَعَنْ جَابيرٍ الْجعُْفيي

يسْعًا.  ئةَي سَنةٍَ ويَزدَْادُ ت هْلَ الْبَيتْي رجَُل  بَعْدَ مَوْتيهي ثلََاثمَي
َ
نَّا أ لَيَمْليكَنَّ مي

يكَ؟ قاَلَ: بَعْدَ القَْائيمي  لتُْ: وكَمْ يَقُومُ القَْائيمُ قُ  # قلُتُْ: مَتَ يكَُونُ ذٰل
يسْعَ عَشْ  ؟ قاَلَ: ت هي نْياَ، وهُوَ ـفيي عَالمَي ـرُ إيلَى الدر  رَةَ سَنةًَ، ثُمَّ يَخْرُجُ المُْنتَْصي

، فَيَقْتلُُ ويسَْبي حَتَّ الْحسَُيْنُ  صْحَابيهي
َ
هي ودَمي أ ، فَيَطْلبُُ بيدَمي

يُر المُْؤْ  مي
َ
احُ وهُوَ أ فَّ نييَن يَخْرُجَ السَّ  .»(1)مي

دي بْني »ـ 4 مَّ
يَادٍ، عَنْ مُحَ ا عَنْ سَهْلي بْني زي

صْحَابينَ
َ
نْ أ ة  مي دَّ عي

ونٍ، عَنْ عَبْدي الله بْني عَبْدي الرَّحْمٰ  ، عَنْ الْحسََني بنْي شَمر صَمي
َ
ني الْأ

بيي عَبْدي الله 
َ
، عَنْ أ مي الْبَطَلي ي  عَبْدي الله بْني القَْاسي فيي قَوْلهي

رْضِ لَى: ﴿تَعَا
َ
نَّ فِي الْأ تابِ لَتلفْسِدل ا إلََِ بَنِي إسِْْائِيلَ فِي الْكِ نَ وقَضَيْ

تيَْنِ  بيي طَاليبٍ وطَعْنُ الْحسََني مَرَّ
َ
ي بْني أ ، ﴾، قَالَ: قَتْلُ عَليي

للوًّا كَبِيراً﴿ َعْللنَّ عل ا جَاءَ وَعْدل ، ﴿﴾ قَالَ: قَتْلُ الْحسَُيْني وَلَت إذَِ فَ
مَا ولَاهل

ل
إيذَا جَاءَ نَصْـرُ دَمي الْحسَُيْني  ﴾أ

مْ ، ﴿فَ نا عَلَيْكل عَثْ بَ
يارِ  وا خِلالَ الدِّ سٍ شَدِيدٍ فَجاسل

ْ
ولِِ بَأ

ل
﴾ قَوْم  يَبْعَثُهُمُ الله عِبادًا لَنا أ

قَائيمي 
دٍ إيلاَّ  قَبْلَ خُرُوجي الْ ، فَلَا يَدَعُونَ وَترًْا لآيلي مُحَمَّ

                                                                                                                                                                             

دباقر، بحار الأنوار، ج  .، ص محم 
، الحلي  ، حسن بن سليمان، مختصـر البصائر، ص ( ) ؛ المجلسـي 

دباقر، بحار الأنوار، ج  .و ، ص محم 
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ولًا وكانَ وَعْدًا مَفْ قَتَلُوهُ، ﴿ مل ﴿ ﴾ خُرُوجُ القَْائيمي عل مَّ رَدَدْنا لَكل ثل
هِمْ  ةَ عَلَيْ صْحَابيهي  ﴾ خُرُوجُ الْحسَُيْني الْكَرَّ

َ
نْ أ يَن مي فيي سَبْعي

ونَ إيلَى النَّاسي  ، المُْؤَدر يْضَةٍ وجَْهَاني بُ ليكُّي بَ مُ الْبَيْضُ المُْذَهَّ يْهي
عَلَ

نَّ هٰذَا الْحسَُيْنَ قَدْ خَرَجَ 
َ
نَّهُ  أ

َ
، وأ يهي نُونَ في حَتَّ لَا يشَُكَّ المُْؤْمي
مْ.  ظْهُريهي

َ
ةُ الْقَائيمُ بَيْنَ أ الٍ ولَا شَيْطَانٍ، وَالْحجَُّ إيذَا لَيسَْ بيدَجَّ

فَ
نَّهُ الْحسَُيْنُ 

َ
نييَن أ فَةُ فيي قُلُوبي المُْؤْمي جَاءَ  اسْتَقَرَّتي المَْعْري

ي  ي ة المَْوْتُ، فَيَكُونُ الَّ نُهُ ويُحَنيطُهُ ويَلْحَدُهُ الحج  لُهُ ويُكَفي يُغَسي
ي  ر   فيي حُفْرَتيهي الْحسَُيْنَ بْنَ عَليي َّ إيلاَّ الوَْصي ليي الوَْصي

 .(1)«ولَا يَ

توجيه هٰذه الروايات  (3)وبعض أتباعه (2)حاول أحمد الحسن
مة في أن  الرجعة الحاصلة في زمان القائم تكون في عهد آخر  المتقد 

د بن الحسن  ة محم  المهدي ين؛ لأن  تلك الروايات لم تنص  على الحج 
، بل ذكرت )القائم( وصفة القائم، وكما تصدق على الإمام  العسكري 

ي تـه.المهدي    ، فإن ها تصدق على ك  واحدٍ من ذر 

                                                                                                                                                                             

د بن يعقوب، الكافي، ج ) ، محم   .، ص ( الكليني 
.السؤال  ؛ ص ، السؤال ( أحمد الحسن، المتشابهات، ص )

، الوص  والوصي ة، أحمد بن الحسن، ص ) ، ناظم  .( العقيلي 



  أضواء على روايات المهديّين  .......................................... 104

لًا: أن  لفظة القائم  ظاهرة  في خصوص  -وإن جاءت مطلقةً  -أو 
؛ وذٰلك لأن  القائم في الروايات بصورةٍ مطلقةٍ ني عشر الإمام الثا

ينصرف إلى الإمام الثاني عشر، بحيث صار حقيقةً فيه، وإذا أريدَ 
. وهناك روايات   غيره فإن ه يحتاج إلى قرينةٍ صارفةٍ عن معناه الحقيقي 

ح بأن  القائم هو الإمام الثاني عشر بتعابير مختلفةٍ، مثل: ـتص ر 
ئيمَّ »

َ
ي اثنا عَشَ الْأ رُهُمُ ـةُ بَعْدي بيي طَاليبٍ وآخي

َ
ر بْنُ أ لهُُمْ عَليي وَّ

َ
 رَ أ

تيي »، (1)«القَْائيمُ  مَّ
ُ
ير أ هْلي بَيتْيي وَمَهْدي

َ
نهُْمْ قاَئيمُ أ عُ مي عُهُمُ »،(2)«التَّاسي تاَسي

 الله 
ُ
ي يَمْلََ ي رضَْ نوُرًا -عَزَّ وجََلَّ  -القَْائيمُ الَّ

َ
عُهُمْ تَ »، (3)«بيهي الْأ اسي

هُمْ  ير . فإذا سمع أي  شيعي كلمة )القائم( فإن ه يفهم أن  (4)«قاَئيمُهُمْ وَمَهْدي
.  المراد منه الإمام الثاني عشر، وهٰذا واضح 

في تفسير قوله  ثانياً: في الرواية الرابعة يقول الإمام الصادق 
سٍ شَ ﴿تعالى: 

ْ
ولِِ بأَ

ل
مْ عِبَادًا لَناَ أ وا خِلَالَ بَعَثْنا عَليَْكل دِيدٍ فَجَاسل

ياَرِ  ، فلََا يدََعُونَ وَترًْا لآيلي »: ﴾الدِّ قوَْم  يَبعَْثهُُمُ الله قَبلَْ خُرُوجي القَْائيمي
دٍ إيلاَّ قَتلَوُهُ،  ولًا مُحمََّ ... وكانَ وَعْدًا مَفْعل ، ومعلوم  أن  «خُرُوجُ القَْائيمي

                                                                                                                                                                             

د بن عليي، كمال الدين، ج )  .، ص ( الصدوق، محم 
 .( المصدر السابق، ص )
 .( المصدر السابق، ص )
 .ص  ( المصدر السابق،)
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ا خروج القائم ، وكذالانتقام من أعداء الله قبل خروج القائم 
بعده على أعداء الله، فالمستفاد من لفظة )الخروج( يناسب قيام 

ر وخروجه، وعلى ما يقوله أتباع أحمد يأتي بعد ـالإمام الثاني عش
الإمام الثاني عشـر دور المهدي ين وخلافتهم، وبعد المهدي  الثاني 
عشـر تكون الرجعة، فنسألهم هل يكون قبل المهدي  الثاني عشر 

دٍ إلا  قتلوه؟! وهل يكون لآخر المهدي ين قو م  لا يدعون وترًا لآل محم 
خروج  على الظالمين؟! والحال أن  الأرض تطهر من لوث الظالمين مع 

 ظهور الإمام، فخروج المهدي  الثاني عشر على من؟! 
( أن  رجعة أهل 6و 5) ثالثاً: يستفاد من الروايتين الآتيتين

، إذ يخبر ر الإمام الثاني عشـر تكون في زمن ظهو البيت 
الإمام المهدي  علي  بن مهزيار في الرواية الأولى عن الحوادث ال تي 
ا يكون بعده من  تكون حين ظهوره، فيسأل ابن مهزيار الإمام عم 

ة، الرجعة الرجعة»الحوادث، فيقول:  ة الكر  أي تأتي بعده «. الكر 
ة  ة  ، ولم يقل )تأتي بعده خلافةرجعة الأئم  المهدي ين(! وخاص 

ت في الرواية ال تي قبلها  أن ه أستنُد في هٰذه الرواية إلى الآية ال تي فُس 
ل بِروج الإمام الحسين  . وفي الرواية الثانية أيضًا يسأل المفض 

ا يعمل المهدي   بقتله  ، فأخبره الإمام مولانا الصادق عم 
، وقال:  الحسين في زمن ، فظهور ثم  يظهر الحسين »السفياني 

 .ظهور المهدي  
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بوُ »ـ 5
َ
ثَنَا أ ، قَالَ: حَدَّ دُ بْنُ سَهْلٍ الْجلَُوديير بوُ عَبدْي الله مُحمََّ

َ
وَرَوَى أ

يمَ  بيي إيبرَْاهي
َ
دي أ ر فيي مَسْجي ر الكُْوفيي ائيي دي بنْي جَعْفَرٍ الطَّ الْخيَْري أحمد بْنُ مُحمََّ

، ، قَالَ: حَدَّ مُوسَى بنْي جَعْفَرٍ  ر ثِي دُ بْنُ الْحسََني بنْي يَحْيَ الْحاَري ثَنَا مُحمََّ
،... ثُمَّ قَالَ: ياَ بْنَ  هْوَازيير

َ
يَارَ الْأ يمَ بنْي مَهْزي ر بْنُ إيبرَْاهي ا عَليي

ثَنَ قَالَ: حَدَّ
يَاري  ر  -ومَدَّ يدََهُ  -المَْهْزي بي

نَّهُ إيذَا قَعَدَ الصَّ
َ
، أ نبَيئُكَ الْخبََرَ

ُ
لَا أ

َ
كَ أ ، وتَحَرَّ

خْرُجُ بيَْنَ 
َ
ي اللهي، فَأ يوَليي ذَنُ ل

ْ
ر يأَ فْيَانيي ، وبُوييعَ السر ر انيي ، وسَارَ العُْمَّ ر المَْغْريبِي

جي 
َ
ئَةٍ وثلََاثةََ عَشَرَ رجَُلًا سَوَاءً، فَأ فَا والمَْرْوَةي فيي ثلََاثيمي ءُ إيلَى الكُْوفَةي الصَّ

بنْييهي 
َ
دَهَا وأ مُ مَسْجي هْدي

َ
نْ بينَاءي  وأ مُ مَا حَوْلَهُ مي هْدي

َ
، وأ لي وَّ

َ
 بينَائيهي الْأ

عَلىَ
ةُ، الْجبََابيرَةي...  ةُ الكَْرَّ ي، مَا يكَُونُ بَعْدَ ذٰلك... قَالَ: الكَْرَّ قُلتُْ: ياَ سَييدي

ةَ عَليَْ ـثُمَّ ردََدْناَ لكَُ ﴿ثُمَّ تلََا هٰذه الْآيةََ:  الرَّجْعَةُ الرَّجْعَةُ! مْ مُ الكَْرَّ هي
مْدَدْناكُ 

َ
مْوالٍ وبَنييَن وجَعَلنْاكُ ـوأ

َ
يًراـمْ بيأ كْثَََ نفَي

َ
 .(1)«﴾مْ أ

؟ قَالَ »ـ 6 ير ي، مَاذَا يَعْمَلُ المَْهْدي لُ: يَا سَييدي : قَالَ المُْفَضَّ
خُذُونهَُ وَيَذْبَحُونهَُ عَلىَ 

ْ
مَشْقَ، فَيَأ ي إيلَى دي فْيَانيي ايَاهُ عَلىَ السر تَثُورُ سَرَ

ي الصَّ  يقٍ،  خْرَةي، ثُمَّ يَظْهَرُ الْحسَُيْنُ بْنُ عَليي دي لفَْ صي
َ
فيي اثنَْيْ عَشَرَ أ

يَن رجَُلًا  ينَ قُتيلُواْ مَعَهُ يوَْمَ عَاشُورَاءَ  -وَاثْنَيْني وسََبْعي ي
صْحَابيهي الَّ

َ
فَيَا  -أ

ةٍ زَهْرَاءَ وَرجَْعَةٍ بَيْضَاءَ! ثُمَّ يَخْ  نْ كَرَّ نْدَهَا مي كْبَرُ لكََ عي
َ
يقُ الْأ دي رُجُ الصي

                                                                                                                                                                             

، حسن بن سليمان، مختصر البصائر، ص  () از الرازي، و الحلي   ؛ الخز 
دٍ، دلائل الإمامة، ص  .علي  بن محم 
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بيي طَاليبٍ 
َ
ر بْنُ أ نييَن عَليي يُر المُْؤْمي مي

َ
 .(1)«أ

مة الروايات الأربع الآتية، إذ  وأصرح من هٰذه الروايات المتقد 
د بن  ي تكون الرجعة في زمانه هو محم  ح فيها بأن  القائم ال  صر 

 : الحسن العسكري  

، ي ة دينارٍ، عن أبي جعفرٍ عن أبي حمزة ثابت بن أبي صف»ـ 7
لأصحابه قبل أن يقتل  قال: قال الحسين بن علي  بن أبي طالبٍ 

، إن ك ستساق إلى  بليلةٍ واحدةٍ: إن  رسول الله  قال: يا بني 
العراق، تنْل في أرضٍ يقال لها: عمورا وكربلا، وإن ك تستشهد بها، 

، وقد قرب ما عهد إلي  رسول ا ، وإني  لله وتستشهد معك جماعة 
راحل  إليه غدًا، فمن أحب  منكم الانصـراف فلينصرف في هٰذه 

د  . وأك  فيما قاله  الليلة؛ فإني  قد أذنت له، وهو مني  في حلي
تأكيدًا بليغًا فلم يرضوا وقالوا: والله ما نفارقك أبدًا حت  نرد 

ا رأى ذٰلك قال: فأبشروا بالجن ة، فوالله إن ما نمك ث ما موردك. فلم 
ثم  يخرجنا الله وإي اكم حين بعد ما يجري علينا،  -تعالى  -شاء الله 

، وأنا وأنتم نشاهدهم و)عليهم( يظهر قائمنا فينتقم من الظالمين
من قائمكم يا السلاسل والأغلال وأنواع العذاب والنكال. فقيل له: 

د بن عليي الباقر، و هو ابن رسول الله؟ قال: السابع من ولد ابني محم 
                                                                                                                                                                             

 .و ( الحلي  ، حسن بن سليمان، مختصر البصائر، ص )
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د بن علي  بن موسى بن جعفر بن  ة بن الحسن بن علي  بن محم  الحج 
د ابن عليي ابني ةً طويلةً، ثم  يظهر ويملَ محم  ي يغيب مد  ، وهو ال 

 .(1)«الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت جورًا وظلمًا
ح في هٰ  ي تكون الرجعة في زمانه  هو صر  ذه الرواية بأن  القائم ال 

ح الإمام باسمه وقال: مام الباقر السابع من ولد الإ وهو »، وصر 
بن موسى بن جعفر بن  د بن علي  بن محم   ة بن الحسن بن علي  الحج  
 «.ابني د بن عليي محم  

:  قاَلَ: قاَلَ ليي رسَُولُ اللهي  عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلمَْانَ » -8
لَا رسَُولًا إيلاَّ جَعَلَ لَهُ اثنَْيْ لمَْ يَبعَْثْ نبَييًّا وَ  -تَباَركََ وَتَعَالَى  - اللهإينَّ 
يباً. فَقُلتُْ: ياَ رسَُولَ ـعَشَ  هْلي اللهرَ نقَي

َ
نْ أ ، لقََدْ عَرَفتُْ هٰذَا مي

ثنَْيْ عَشَرَ  . فَقَالَ: ياَ سَلمَْانُ، هَلْ عَليمْتَ مَنْ نُقَباَئيي وَمَني الاي تاَبيَْني الكْي
ينَ اخْتاَرهَُمْ  ي ةي  اللهالَّ مَّ

ُ
يلَْ ي؟ فَقُلتُْ: ل نْ بَعْدي عْلمَُ.  اللهمي

َ
وَرسَُولُهُ أ

طَعْتهُُ، وخََلقََ  اللهفَقَالَ: ياَ سَلمَْانُ، خَلقََنيي 
َ
نْ صَفْوَةي نوُريهي، ودََعَانيي فأَ مي

مَةَ، ودََعَاهَا  ي فاَطي نْ نوُري عَليي طَاعَهُ، وخََلقََ مي
َ
نْ نوُريي عَلييًّا، ودََعَاهُ فأَ مي

طَاعَتهُْ،
َ
طَاعَهُ،  فأَ

َ
مَةَ: الْحسََنَ، ودََعَاهُ فأَ ي وَفاَطي نْ عَليي  وَمي

وخََلقََ مينيي
اناَ  طَاعَهُ. ثُمَّ سَمَّ

َ
، فَدَعَاهُ فأَ مَةَ: الْحسَُيْنَ ي وَفاَطي نْ عَليي  وَمي

نيي وخََلقََ مي
 ، سْمَائيهي

َ
نْ أ سْمَاءٍ مي

َ
َمْسَةي أ ، وَا فاَللهبِي د  ناَ مُحمََّ

َ
ر وهَٰذَا المَْحْمُودُ وَأ لُله العَْليي

                                                                                                                                                                             

 .( الفضل بن شاذان، إثبات الرجعة، ص )
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 ، ٌّ مَةُ،  واللهعَليي هي فاَطي رُ وهَٰذي ذُو الْإيحْسَاني وهَٰذَا الْحسََنُ،  اللهالفَْاطي
يسْعَةَ  والله : ت نْ نوُري الْحسَُيْني نَّا وَمي . ثُمَّ خَلقََ مي نُ وهَٰذَا الْحسَُيْنُ المُْحْسي

نْ يَخْ 
َ
طَاعُوهُ، قَبلَْ أ

َ
ةٍ، فَدَعَاهُمْ فأَ ئيمَّ

َ
يَّةً،  لقَُ أ رضًْا مَدْحي

َ
سَمَاءً مَبنْييَّةً، وَأ

ا، وَكُنَّا نوُرًا نسَُبيحُ  يعُ. قاَلَ اللهوَلَا مَلكًَا وَلَا بشََرً ، وَنسَْمَعُ لَهُ وَنطُي
؟ اللهسَلمَْانُ: فَقُلتُْ ياَ رسَُولَ  يمَنْ عَرَفَ هٰؤُلَاءي ، فَمَا ل مي

ُ
نتَْ وَأ

َ
بيي أ

َ
، بيأ

مْ، وَوَالَى فَقَالَ: ياَ سَلْ  مْ، وَاقْتَدَى بيهي فتَيهي مَانُ، مَنْ عَرَفَهُمْ حَقَّ مَعْري
مْ، فَهُوَ وَا نْ عَدُويهي  مي

َ
َّهُمْ، وَتبََرَّأ نَّا، يرَيدُ حَيثُْ نرَيدُ، وَيسَْكُنُ  للهوَليي مي

مْ بيغَيْري اللهحَيثُْ نسَْكُنُ. فَقُلتُْ: ياَ رسَُولَ   ، وَهَلْ يكَُونُ إييمَان  بيهي
مْ؟ فَقَالَ: لَا ياَ سَلمَْانُ. فَقُلتُْ: ياَ رسَُولَ  نسَْابيهي

َ
مْ وَأ سْمَائيهي

َ
فةَي بيأ ، اللهمَعْري

ر بْنُ  ينَ عَليي دُ العَْابيدي
؟ قاَلَ: ثُمَّ سَيي مْ وَقدَْ عَرَفتُْ إيلَى الْحسَُيْني  ليي بيهي

نََّّ
َ
فأَ

ي بَ  دُ بْنُ عَليي
، ثُمَّ ابْنهُُ مُحمََّ نَ الْحسَُيْني ينَ مي ري لييَن وَالْآخي وَّ

َ
لمْي الْأ اقيرُ عي

يسَانُ  النَّبييييَن وَالمُْرسَْلييَن، ثُمَّ ابْنهُُ  دٍ ل قُ، ثُمَّ  اللهجَعْفَرُ بْنُ مُحمََّ ادي الصَّ
مُ غَيظَْهُ صَبْرًا فيي  ر  اللهابْنهُُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ الكَْاظي ، ثُمَّ ابْنهُُ عَليي

مْري بْنُ مُوسَى الرَّ 
َ
ر لأي نْ خَلقْي اللهضِي ي المُْخْتاَرُ مي دُ بْنُ عَليي

 ، ثُمَّ ابْنهُُ مُحمََّ
دٍ الهَْاديي إيلَى االله ر بْنُ مُحمََّ ي لله، ثُمَّ ابْنهُُ عَليي ، ثُمَّ ابْنهُُ الْحسََنُ بْنُ عَليي

ي  يُن ليسي مي
َ
تُ الْأ امي دُ بْنُ الْحَ اللهالصَّ ير ، ثُمَّ ابْنهُُ مُحمََّ سَني الهَْاديي المَْهْدي

قَي  قُ القَْائيمُ بحي كُهُ  . ثُمَّ قاَلَ: ياَ سَلمَْانُ، إينَّكَ الله النَّاطي  كَانَ  ، وَمَنْ مُدْري
ثلْكََ  . قاَلَ سَلمَْانُ: فشََكَرْتُ مي فةَي يقَةي المَْعْري قَي هُ بحي

كَثييًرا  الله، وَمَنْ توََلاَّ
: اللهثُمَّ قلُتُْ: ياَ رسَُولَ 

ْ
هي؟ قاَلَ: ياَ سَلمَْانُ، اقرَْأ ل  إيلَى عَهْدي ، وَإينيي مُؤجََّ

وا ﴿ سٍ شَدِيدٍ فَجاسل
ْ
ولِِ بأَ

ل
مْ عِبادًا لَنا أ ما بَعَثْنا عَليَْكل ولاهل

ل
فَإذِا جاءَ وَعْدل أ
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ولًا  يارِ وَكانَ وَعْدًا مَفْعل ةَ عَليَْهِمْ  خِلالَ الدِّ مل الْكَرَّ ثلمَّ رَدَدْنا لكَل
 
َ
كْثَََ نفَِيراًوأَ

َ
مْ أ مْوالٍ وَبَنيَِن وجََعَلْناكل

َ
مْ بأِ ﴾. قاَلَ سَلمَْانُ: فاَشْتَدَّ مْدَدْناكل

، ثُمَّ قلُتُْ: ياَ رسَُولَ  نكَْ؟ فَقَالَ: إيي اللهبكَُائيي وشََوْقِي بيعَهْدٍ مي
َ
، والله، أ

ي وَفاَطي  نْ عَليي  وَمي
نيي ، مي دًا بيالْحقَي رسَْلَ مُحمََّ

َ
يي أ مَةَ وَالْحسََني وَالْحسَُيْني الَّ

نَّا وَمَعَناَ ، وَكُي مَنْ هُوَ مي ياَ سَلمَْانُ،  والله، وَمُضَامي فييناَ، إيي  وَالتيسْعَةي
نَ  يمَانَ مَحضًْا وَمَحضََ  وَلَيُحْضُرَ إيبلْييسُ وجَُنوُدُهُ، وَكُر مَنْ مَحضََ الْإي

حَدًا، الكُْفْرَ مَحضًْا، حَتَّ يؤُخَْذَ بيالْ 
َ
، وَلَا يَظْليمُ رَبركَ أ وْتاَري

َ
قيصَاصي وَالْأ

قُ  : ﴿ وَيُحَقي هي الْآيةَي يلَ هٰذي وي
ْ
وا فِي تأَ ِينَ اسْتلضْعِفل نَّ عَلىَ الََّّ نْ نَمل

َ
وَنلرِيدل أ

مل الوْارِثيَِن  ةً وَنََعَْلهَل ئمَِّ
َ
مْ أ رْضِ وَنََعَْلَهل

َ
رْضِ وَنل  الْأ

َ
مْ فِي الْأ نَ لهَل ريَِ وَنلمَكِّ

ونَ  مْ ما كانلوا يََْذَرل ما مِنْهل نلودَهل . قاَلَ سَلمَْانُ: فَقُمْتُ ﴾فرِْعَوْنَ وَهامانَ وجَل
نْ بيَْني يدََيْ رسَُولي  وْ   اللهمي

َ
َ المَْوتَْ، أ وَمَا يُباَليي سَلمَْانُ مَتَ لقَيي

يهَ  .(1)«المَْوتُْ لقَي
ن محض الإيمان ذه الرواية تصريح  بأن  سلمان وأمثاله مم  ففي هٰ 

محضًا يرجع إلى الدنيا عند ظهور الإمام الثاني عشر، وفي هٰذه الرواية 
نْكَ؟» ويقول:  أيضًا يسأل سلمان النب   بيعَهْدٍ مي

َ
والعهد هنا « أ

دْتهُ يتُه بمعنى الالتقاء، يقال: "عَهي ي لَقي
َ
يبمكان كذا" أ  ، و"عَهْدي

يتُ 
َ
دركتُه فرأ

َ
ي أ

َ
" أ يقول في  . والنب  (2)ه كذٰلكبفلانٍ وهو شابٌّ

                                                                                                                                                                             

د بن جريرٍ، دلائل الإمامة، ص( ) ، محم  . -  الطبري 
د بن مكرمٍ ) « .عهد»، مادة ، ص ، لسان العرب ،ج ( ابن منظورٍ، محم 
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نْ : »جوابه لسلمان  نيي وَمي ، مي دًا بيالْحقَي رسَْلَ مُحَمَّ
َ
ي أ ي إيي وَاللهي الَّ

نَّا وَمَعَنَا،  ، وَكُي مَنْ هُوَ مي مَةَ وَالْحسََني وَالْحسَُيْني وَالتيسْعَةي ي وَفَاطي عَليي
ينَا ة  أن  رجعة النب  ففي هٰذه الرواية تصريح  ب«. وَمُضَامي في والأئم 
 ر الإمام الثاني عشر. ـستكون في عص المعصومين 

بوُ عَبدْي ا» -9
َ
لي بنْي عُمَرَ، قاَلَ: قاَلَ أ

 : إيذَا ظَهَرَ  للهعَني المُْفَضَّ
نْ ظَهْري هٰذَا الْبَيتْي  القَْائيمُ  شْ  لله، بَعَثَ امي ينَ ـمَعَهُ سَبعَْةً وعَي   ري

نهُْ  نْ قوَْمي مُوسَى رجَُلًا، مي رْبَعَةَ عَشَرَ رجَُلًا مي
َ
ينَ قاَلَ مْ أ ي ، وَهُمُ الَّ

َقِّ وَبهِِ يَعْدِللونَ  وَمِنْ قَوْمِ ملوسى)تَعَالَى(: ﴿ للها ونَ باِلْْ ةٌ يَهْدل مَّ
ل
﴾، أ

نُ آلي  ، وَمُؤْمي نصَْاريير
َ
قْدَادُ وجََابير  الْأ ، وَالمْي

صْحَابُ الكَْهْفي ثَمَانييةَ 
َ
 وَأ

ر مُوسَى   .»(1)فيرعَْوْنَ، وَيُوشَعُ بْنُ نوُنٍ وصَي
ة هو الإمام  ي له ظهور  بعد الغيبة من مك  ومعلوم  أن  الإمام ال 

ة بن الحسن المهدي   ، (2)، وتدل  عليه الرواياتالثاني عشر الحج 
 وقد صر حت الرواية برجوع سبعةٍ وعشرين من أصحاب موسى 

وجابر  الأنصاري  ومؤمن آل فرعون ويوشع وأصحاب الكهف والمقداد 
 .وص  موسى 

                                                                                                                                                                             

د بن جريرٍ، دلائل الإمامة، ص ) ، محم   .( الطبري 
دٍ، الاختصاص، ص  ) د بن محم  دباقر ، بحار ( المفيد، محم  ، محم  ؛ المجلس 

، سعيد بن هبة الله،، ص الأنوار، ج  ، الخرائج والجرائح، ج  ؛ الراوندي 
 . ؛ ابن طاووسٍ، علي  بن موسى، التشريف بالمنن، ص ص 
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ث  ويؤي د هٰذه الرواية رواية  أخری عن أمير المومنين  يحد 
 فيها عن علائم الظهور ويقول:

نَ النَّاسي فيي » ، وَلَا يَبقََْ مي ، وَطَاعُون  شَنييع  يع  ، وَمَوتْ  سَري يع  قَتْل  فَظي
ي وَتكَْثَُُ ذٰليكَ إيلاَّ ثلُثُُهُمْ وَيُنَادي  نْ وُلْدي مَاءي بياسْمي رجَُلٍ مي نَ السَّ ي مُنَادٍ مي

، ...ثُمَّ يَظْهَرُ  هْوَالي
َ
نَ الْأ ا يرََوْنَ مي مَّ حْيَاءُ المَْوتَْ مي

َ
الْآفَاتُ حَتَّ يَتَمَنىَّ الْأ

ئَتْ جَوْرًا وَ  رضَْ قيسْطًا وعََدْلًا كَمَا مُلي
َ
 الْأ

ُ
تِي فَيَمْلََ تْرَ نْ عي يهي رجَُل  مي تي

ْ
ظُلمًْا يأَ

مَاءُ قَطْرَهَا  مُوسَى  بيبقََاياَ قَوْمي  للها لُ السَّ صْحَابُ الكَْهْفي وَتنُْْي
َ
وَيُحْيَ لَهُ أ

رضُْ نَبَاتَهَا
َ
جُ الْأ ري

 .(1)«وَتُخْ
لي بنْي عُمَرَ قاَلَ: ذَكَرْناَ القَْائيمَ » -10

نْ  عَني المُْفَضَّ وَمَنْ مَاتَ مي
صْحَابيناَ ينَتَْ 

َ
بوُ عَبدْي اأ

َ
رُهُ فَقَالَ لَناَ أ نُ فيي   للهظي َ المُْؤْمي تيي

ُ
إيذَا قاَمَ أ

بكَُ  نْ تلَحَْقَ بيهي فاَلْحقَْ  قبَْريهي فَيُقَالُ لَهُ ياَ هَذَا إينَّهُ قدَْ ظَهَرَ صَاحي
َ
 أ
ْ
فإَينْ تشََأ

قيمْ 
َ
يمَ فيي كَرَامَةي رَبيكَ فأَ نْ تقُي

َ
 أ
ْ
 .(2)«وَإينْ تشََأ

ي ينتظره أصحاب الإمام الصادق من الواو  ضح أن  القائم ال 
هو الإمام الثاني عشر، والرواية تدل  على رجوع خواص  أصحاب 

ة في زمان ظهوره  ، وإذا أخذنا بنظر الاعتبار الروايات ال تي الأئم 
، فإن  ذٰلك يدل  على أن  (3)أو ل من يرجع هو الحسين  تدل  على أن  

                                                                                                                                                                             

، حسين بن حمدان، الهداية الكبرى، ص ) .( الخصيب 
د بن الحسن ، الغيبة، ص ) ، محم  .  ( الطوسي 
.و ( الحلي  ، حسن بن سليمان، مختصر البصائر، ص )
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ة وكبار ا لشيعة من أصحابهم تكون في عصر ظهور الإمام رجعة الأئم 
 . الثاني عشر  

يَّ  وفي -11 يَ المَْهْدي غْ مَوْلَاناَ الْإيمَامَ الهَْادي
دعاء العهد: اللَّهُمَّ بلَي

مْريكَ صَلَوَاتُ ا
َ
ينَ عَني  للهالقَْائيمَ بيأ ري اهي  آباَئيهي الطَّ

عَليَْهي وعََلىَ
نَاتي  نييَن وَالمُْؤْمي هَا المُْؤْمي هَا وجََبَلي بيهَا سَهْلي رضْي وَمَغَاري

َ
قي الْأ فيي مَشَاري

نةََ عَرْشي ا لوََاتي زي نَ الصَّ يَّ مي َ هَا وَبَحْريهَا وعََنيي وَعَنْ وَالدي  للهبَري
دُ  جَدي

ُ
هُمَّ إينيي أ

تَابهُُ اللَّ حَاطَ بيهي كي
َ
لْمُهُ وَأ حْصَاهُ عي

َ
دَادَ كَليمَاتيهي وَمَا أ وَمي

يَّامي عَهْدًا وَعَقْدًا وَبَيعَْةً لَهُ فيي صَ 
َ
نْ أ شْتُ مي بييحَةي يوَْمي هَذَا وَمَا عي

نْ  بدًَا اللَّهُمَّ اجْعَلنْيي مي
َ
زُولُ أ

َ
حُولُ عَنْهَا وَلَا أ

َ
لَهُ فيي عُنُقيي لَا أ

يَن إيلَيْهي فيي قَضَاءي حَوَ  ابييَن عَنْهُ وَالمُْسَاريعي عْوَانيهي وَالَّ
َ
نصَْاريهي وَأ

َ
هي أ ي ائِي

ينَ بَيْنَ يدََيهْي  يَن إيلَى إيرَادَتيهي وَالمُْسْتَشْهَدي ابيقي يَن عَنْهُ وَالسَّ وَالمُْحَامي
كَ حَتْمًا  بَادي ي جَعَلتَْهُ عَلىَ عي ي هُمَّ إينْ حَالَ بَيْنيي وَبَينَْهُ المَْوْتُ الَّ

اللَّ
خْريجْنيي 

َ
نْ  فَأ بْريي مي

رًا  قَ رًا كَفَنيي شَاهي سَيْفيي مُجرَيدًا قَنَاتيي مُلَبييًا مُؤْتَزي
ي وَالْبَاديي اعي فيي الْحاَضري  .(1)...دَعْوَةَ الدَّ

لإجابة  ؛يسأل الداع أن يحييه الله في الرجعةأيضًا في هٰذا الدعاء 
ام المهدي  صاحب العصر و الزمان، فالرجعة تكون في دعوة مولانا الإم

 . زمان ظهوره 

                                                                                                                                                                             

دب) ، محم  .، ص اقر، بحار الأنوار، ج ( المجلس 
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 يّين الاثني عشرالمهد توجيه روايات

 يمكن توجيه هٰذه الروايات بأحد توجيهين:

 :أولًا

 يمكن أن يكون المهدي ون الاثنا عشر أشارةً إلى رجعة النب  
، وهم من سيتولى  أمور الحكومة  وأحد عشر إمامًا عدا الإمام المهدي 

. كما يمكن أن يكون المقصود منها رجعة بعد الإمام المهدي  
ة الاثني عشر، أي أن  صاحب الأمر يرجع أيضًا بعد وفاته،  الأئم 

كما احتمله حسن بن سليمان الحلي   في )مختصر بصائر الدرجات( 
 وسنشير إلى ذٰلك.

ة المعصومين  كثيرة  ذكر  والروايات الدال ة على رجعة الأئم 
 المجلس  في البحار ما يقرب من مئتي روايةٍ، ويقول بعد ذكر الروايات:

خِ أني  لا أظن ك ترتاب بعد ما مه دت وأوضحت لك في اعلم يا أ»
القول بالرجعة ال تي أجمعت الشيعة عليها في جميع الأعصار، 
واشتهرت بينهم كالشمس في رابعة النهار، حت  نظموها في 
وا بها على المخالفين في جميع أمصارهم، وشن ع  أشعارهم، واحتج 

 .(1)«م وأسفارهمالمخالفون عليهم في ذٰلك وأثبتوه في كتبه
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 115   ..................................  بهة الثانية: المهديّون الاثنا عشرالش

 ونشير إلى بعضٍ منها:
بيي الْحسََني الثَّاليثي » ـ1

َ
ي عَنْ أ ياَرَةي  عَنْ مُوسَى بنْي عَبدْي الله النَّخَعي فيي الزي

نْ يَقْتصَر آثاَرَكُمْ، وَيسَْلكُُ  مَّ نْ قاَلَ: وجََعَلنَيي مي
َ
ياَرَةَ إيلَى أ ، وسََاقَ الزي عَةي الْجاَمي

ي بيهُدَاكُمْ، وَيُحشَْ سُبلُكَُمْ، وَيَ  كُ فيي ـهْتدَي
رُ فيي زُمْرَتيكُمْ، وَيكَُرر فيي رجَْعَتيكُمْ، وَيمَُلَّ

كُمْ، وَتَقَرر عَينْهُُ غَدًا بيرُؤْيتَيكُمْ.  يَّامي
َ
نُ فيي أ دَوْلَتيكُمْ، وَيشَُرَّفُ فيي عَافييتَيكُمْ، وَيمَُكَّ

ننَيي فيي  : وَمَكَّ حْياَنيي فيي رجَْعَتيكُمْ وَفيي زيياَرَةي الوْدََاعي
َ
 .(1)«دَوْلَتيكُمْ، وَأ

لَّ مُتعَْتنَاَ»: قال الصادق  ـ2 تيناَ وَلمَْ يسَْتحَي نْ بيكَرَّ نَّا مَنْ لمَْ يؤُْمي  .(2)«ليَسَْ مي

:  ـ3 كْرِ قوَْلُهُ: »تفسير القمي   بلورِ مِنْ بَعْدِ الَِّّ نَّ  -وَلقََدْ كَتَبْنا فِي الزَّ
َ
أ

رْضَ يرَِثل 
َ
الِْلونَ الْأ ـرَ الله نبَييَّهُ ها عِبادِيَ الصَّ هْلَ بيَتْيكَ  ، فَبشََّ

َ
نَّ أ

َ
أ

عْدَاءَهُمْ  يَمْليكُونَ 
َ
نْياَ وَيَقْتلُوُنَ أ عُونَ إيلَى الدر رضَْ، وَيَرجْي

َ
 .(3)«الْأ

: » ـ4 تيي
ْ
دٍ الْحيمْيَرييي عَلىَ مَا سَيأَ يةَي إيلَى مُحمََّ نَ النَّاحي فييمَا خَرَجَ مي

نَّ رجَْعَتَكُمْ حَقٌّ لَا رَيْبَ 
َ
رُ، وَأ لُ وَالْآخي وَّ

َ
نْتُمُ الْأ

َ
ةُ اللهي، أ نَّكَ حُجَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
أ

                                                                                                                                                                             

، من لا يحضره الفقيه، ج ) د بن عليي ، ، ص ( الصدوق، محم  ؛ المجلس 
دباقر، بحار الأنوار، ج   .، ص محم 

، من لا يحضـره الفقيه، ج) د بن عليي ؛ ، ص،  ( الصدوق، محم 
دباقر، بحار الأنوار، ج ا ، محم   .، ص لمجلسـي 

، ج ) ، علي  بن إبراهيم، تفسير القمي   ، ،  ص ( القمي   ؛ المجلسـي 
دباقر، بحار الأنوار، ج   .، ص محم 
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نْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلل أو كَسَبَتْ فِي فييهَا، يوَْمَ  لا يَنْفَعل نَفْسًا إيِمانلها لمَْ تكَل
 .»(1)إيِمانهِا خَيْراً

 :ثانيًا

، بل ولا يوجد في أيي من روايات ا ة  لمهدي ين ما يدل  على أن هم أئم 
ورد في بعضها نفي ذٰلك، وعليه يمكن القول إن  المقصود من المهدي ين 
ة  أشخاص  من كبار الشيعة مهدي ون ويدعون الناس إلى الأئم 

ة ـالمعصومين في عص ة ورجعة الأئم  ، كما ر ظهور الإمام الحج 
 :ورد هٰذا الأمر بوضوحٍ في الرواية التالية

يٍر قاَلَ » بيي بصَي
َ
دٍ عَنْ أ قي جَعْفَري بنْي مُحمََّ ادي  : ياَ بْنَ : قلُتُْ ليلصَّ
بييكَ رسَُولي الله 

َ
نْ أ عْتُ مي نَّهُ قاَلَ: يكَُونُ بَعْدَ القَْائيمي  ، سَمي

َ
أ

يًّا"، ولمَْ يَقُلْ اث مَا قاَلَ "اثنا عَشَرَ مَهْدي يًّا. فَقَالَ: إينَّ نا اثنا عَشَرَ مَهْدي
يعَتيناَ يدَْعُونَ النَّاسَ إيلَى مُوَالاتيناَ  نْ شي نَّهُمْ قوَْم  مي عَشَـرَ إيمَامًا! وَلكٰي

ناَ فةَي حَقي  . (2)«ومَعْري
( على غير الإمام، إذ  وفي روايةٍ أخرى ورد إطلاق لفظ )المهدي 

                                                                                                                                                                             

، الاحتجاج، ج ) ، أحمد بن عليي ، ، ص ( الطبرسي  ؛ المجلسـي 
دباقر، بحار الأنوار، ج   .، ص محم 

دباقر، بحار الأنوار، ج  ()  .، ص المجلس، محم 
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د بن الحنفي ة، ويقول إن ه لم يكن  ينفي الإمام الباقر  إمامة محم 
 ن ما كان مهديًّا. تأملوا في هٰذه الرواية:إمامًا، وإ

باَ جَعْفَرٍ »
َ
لتُْ أ

َ
يرٍ، قاَلَ: سَأ عَني ابنْي  عَنْ حَناَني بنْي سَدي

يًّا نَّهُ كَانَ مَهْدي : هَلْ كَانَ إيمَامًا؟ قاَلَ: لَا، ولكٰي يَّةي .(1)«الْحنََفي
 وهٰذه الرواية وسابقتها تُثبت بوضوح أن  المهدي  يُطلق على غير

الإمام أيضًا.

 أقوال العلماء في المهديّين 

1 

 بيان هٰذه الأخبار مخالفة  للمشهور، وطريق التأويل أحد وجهين:»
ل أن يكون المراد بالاثني عشر مهديًّا النب  وسائر  الأو 

ة سوى القائم  بأن يكون ملكهم بعد القائم، وقد سبق  الأئم 
ة، وقال برجعة القائم أن  الحسن بن سليمان أو    لها بِميع الأئم 

الأخبار المختلفة ال تي  بعد موته، وبه أيضًا يمكن الجمع بين بعض
ة ملكه   . وردت في مد 

والثاني أن يكون هٰؤلاء المهدي ون من أوصياء القائم هادين للخلق 
                                                                                                                                                                             

 .(  ابن بابويه،علي  بن الحسين، الإمامة والتبصرة، ص )
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ةٍ، وإن  ين رجعوا؛ للا  يخلو الزمان من حج  ة ال  في زمن سائر الأئم 
ة أيضًا حججًا، والله  كان  .(1)«يعلم -تعالى  -أوصياء الأنبياء والأئم 

2

حديث الاثني عشر بعد الاثني عشـر: اعلم أن ه قد (: 38) الفائدة»
ورد هٰذا المضمون في بعض الأخبار، وهو لا يخلو من غرابةٍ وإشكالٍ، 

رني الآن، ولا ـ ما يحضولم يتعر ض له أصحابنا إلا  النادر منهم على
يمكن اعتقاده جزمًا قطعًا؛ لأن  ما ورد بذٰلك لم يصل إلى حد  اليقين، 

؛ لما يأتي  إن شاء الله تعالى  -بل تّويزه احتمالًا على وجه الإمكان مشكّ 
ق وتظهر  - من كثَة معارضه، وبالجملة فهو محل  التوقف إلى أن يتحق 

ته على معارضه .«قو 
ق ا  لشيخ الحر  إلى روايات المهدي ين ويقول:ثم  يتطر 

هٰذه الروايات غير موجبةٍ للعلم واليقين؛ لكثَة معارضاتها، فإن  »
الأحاديث المعتبرة والروايات الصحيحة المتواترة صريحة  في حصـر 
ة  ة في اثني عشر، وإن  الثاني عشـر منهم خاتم الأوصياء والأئم  الأئم 

ه أحد  من الخلق... ولو شرعنا في إيراد والخلفاء، وإن ه لا يبقَ بعد
بعض ما أشرنا إليه لطال الكلام، وحصلت السآمة والملل، ومثل 

                                                                                                                                                                             

دباقر، بحار الأنوار،ج ) ، محم   .، ص ( المجلس 
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هٰذا المطلب الجليل يجب تواتر الأخبار به كأمثاله، على تقدير وجوب 
ة  اعتقاده علينا، فكيف ورد من طريقٍ شاذي وورد معارضه بهٰذه القو 

أن ه جو ز ذٰلك على  المرتضـى المشار إليها؟! وقد نقل عن سي دنا 
وجه الإمكان والاحتمال، وأن ه قال لا نقطع بزوال التكليف عند 

ة  يقومون بحفظ الدين  ،#موت المهدي   بل يجوز أن يبقَ بعده أئم 
ومصالح أهله، ولا يخرجنا هٰذا من التسمية بالاثني عشري ة؛ لأن ا 

ا شافياً، ودللنا عليهم كل فنا أن نعلم إمامتهم، وقد بي نا ذٰلك بيانً 
 .(1)«فانفردنا بهٰذا عن غيرنا

3

 ، بل بعد وليس الآن كلامنا حول الخلافة بعد النب  »
 ، وفيها احتمالان أو أطروحتان:المهدي  

ين يكونون بدورهم  الأطروحة الأولى: أن ه يتولى  بعده أولاده ال 
بنفسه ونص  على خلافتهم  اهم المهدي  أولياء صالحين، قد رب  

بنا ذٰلك في )تاريخ ما بعد الظهور(.  أمام المجتمع، كما قر 
ة  الأطروحة الثانية: أن يتولى الأمر بعده آباؤه الأئم 

، ورجوعهم إلى الحياة بعد الموت ليحكموا المعصومون 
                                                                                                                                                                             

د بن الحسن، ) ، محم   .الفوائد الطوسي ة، ص ( الحر  العاملي 
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ا بشكٍّ  العالم بعد المهدي   ا جميعهم أو بعضهم، وإم  إم 
من حيث ترتيبهم السابق، كما تقتضي الحكمة يومئذٍ،  مشو شٍ 

ا بشكٍّ مقلوبٍ. يعني يبدأ من الأخير وهو الإمام الحسن  وإم 
 ، وهٰكذا.، وبعده أبوه الإمام الهادي العسكري  

ة الأطروحة الأولى دينيًّا، وإن ما ينشأ  وليس لنا أن نجزم بصح 
ي ةٍ لاستبعاد أن يعود ا  لإنسان للحياة بعد موته.ذٰلك من زاويةٍ ماد 

ة  -في مذهبنا على الأقل   -ى القاعدة ـوالآن فإن  مقتض هو صح 
 الأطروحة الثانية بالخصوص؛ لعدة وجوهٍ نذكر منها ما يلي:

ل: موافقتها للقرآن الكريم. على ما سوف يأتي من  الوجه الأو 
، إذن ينتج أن  عودة تفسير )داب ة الأرض( بأمير المؤمنين 

. ورجعتهم ثابتة  إجمالًا؛ لأن  أمير المؤمنين منهم  ة الأئم  
 .فيكون لنا أن نقول: إن هم يرجعون ولو برجوعه 

الوجه الثاني: أن ها روايات  مستفيضة  عندنا، فإن  أغلب روايات 
ي يتعر ض الرجعة تدل  على رجعتهم  ا ذٰلك القسم ال  . وأم 

ن راجعها، وليس لرجعة غيرهم فهو الأقل  كما هو واضح  لم
 بالإمكان الآن استعراضها.

الوجه الثالث: أن  المستدل  عليه في )تاريخ ما بعد الظهور( أن  
د من حيث الهداية والإيمان تدريجًا. لا أن ه يبدأ  ق ويتأك  المجتمع يتعم 
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ي ة.  بعد وفاة الإمام الهادي بالتنازل. بل هو يستمر  بالتصاعد والأهم 
ل من الرجعة المعنوي ة، كما  وهٰذا موافق  أيضًا لما قلناه في القسم الأو 

ر.  هو واضح  لمن يفك 
وإذا كان الأمر كذٰلك احتاج المجتمع إلى قيادةٍ يزداد عمقها 
ي تها، لا إلى قيادةٍ متنازلةٍ، بل ولا إلى قيادةٍ متساويةٍ كما  وأهم 

.  هو واضح 
 عد المهدي  ومن الواضح أن نا لو قلنا بالأطروحة الأولى للحكم ب

م  لكانت القيادة متساويةً على أقل  تقديرٍ بل متنازلةً؛ لأن  هٰؤلاء الحكا 
قة بعد المهدي   ي يتولى  تربيتهم المعم  من رجال الله  من هو ال 

ي بعده ومن  سبحانه وتعالى؟ فكّ  ما في الأمر أن  المهدي   يربِ  ال 
 بعده يربِ  بعده، وهٰكذا.
لتربية كل ما تباعدت عن المصدر الرئيسـي  ومن الواضح أن  ا

ضعفت وأسفت. ولا يمكن أن تقوى وتتأك د كما قلنا من أن ها 
 ستكون قيادةً متساويةً على أقل  تقديرٍ بل متنازلةً. 

هو أمر  غير محتملٍ في الحكمة الإلهيٰ ة بعد ما تم  البرهان على 
  جديرٍ.تصاعد المجتمع، وضرورة تربيته العليا من قبل قائدٍ 

 -فضلًا عن التسافل  -ومن الواضح أن ه مع التساوي 
( الشرع   سيكون ضرر الحاكم أكثَ من نفعه، كيف وهو )الولي 
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العام  للمجتمع، وإليه يرجع التدبير الرئيس  فيه، وقوله الفصل 
 !في ك  شء؟

. وذٰلك إذن فلا بد  أن نرجع إلى القيادة المعصومة المؤي دة بتأييد الله المباشر
لا يكون إلا  بالرجعة؛ لعدم توف ر معصومين سواهم. كما أن  وجود معصومين 

.  بالات غيرهم لاستلام الحكم يومئذٍ خلاف الضرورة، ولم يقل به أحد 
تنا المعصومين  ينتهي المجتمع الإسلام  إلى أوج  إذن بأئم 

ل وا لآخر من تربيته وإيمانه، كما بدأ بهم في صدر الإسلام. فهم الأو 
هٰذه الناحية، ويؤيد الشعر المنسوب إلى أحدهم سلام الله عليهم 

ي يقول فيه: ودولتنا في آخر الدهر تظهر  .(1)«ال 

 روايات المهديّين

 والآن نستعرض روايات المهدي ين ونناقش ك  واحدةٍ منها سندًا ودلالةً:

 الرواية الأولى

بيي عَبْدي »
َ
ناَ جَمَاعَة  عَنْ أ خْبَرَ

َ
ي بنْي سُفْيَانَ أ الله الْحسَُيْني بنْي عَليي

، رييي
وْفَ ي بنْي  البَََْ ، عَنْ عَليي ي العَْدْلي ليي نَانٍ المَْوصْي ي بنْي سي عَنْ عَليي

                                                                                                                                                                             

 . -  ( الصدر، محم د، بحث حول الرجعة، ص)
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حْمَدَ 
َ
، عَنْ جَعْفَري بْني أ يلي دي بْني الْخلَي مَّ

حْمَدَ بْني مُحَ
َ
، عَنْ أ الْحسَُيْني

هي الْحسََ  ، عَنْ عَمي صْـرييي بيي عَبْدي المْي
َ
بييهي ،عَنْ أ

َ
، عَنْ أ ي ني بنْي عَليي

نَاتي  ي الثَّفي بييهي ذي
َ
، عَنْ أ بييهي الْبَاقيري

َ
دٍ، عَنْ أ  الله جَعْفَري بنْي مُحَمَّ

يري  مي
َ
بييهي أ

َ
، عَنْ أ يدي هي ي الشَّ كِي بييهي الْحسَُيْني الزَّ

َ
ينَ، عَنْ أ سَييدي العَْابيدي

نييَن  فيي اللَّيْلَةي ال تي كَانَتْ  رسَُولُ الله  قَالَ: قَالَ  المُْؤْمي
ي  يهَا وَفَاتهُُ ليعَليي يفَةً ودَوَاةً في ـرْ صَحي حْضي

َ
، أ باَ الْحسََني

َ
: ياَ أ

 رسَُولُ الله 
َ
مْلََ

َ
عي  فَأ يَّتَهُ، حَتَّ انْتَهََ إيلَى هٰذا المَْوضْي وَصي

ي اثْنَ  ، إينَّهُ سَيَكُونُ بَعْدي ر نْ فَقَالَ: يَا عَليي ا عَشَرَ إيمَامًا، ومي
ثنَْي عَشَرَ  لُ الاي وَّ

َ
ر أ نتَْ ياَ عَليي

َ
يًّا، فَأ نَا عَشَـرَ مَهْدي مْ اثْ هي بَعْدي

اكَ الله  عَالَى  -إيمَامًا، سَمَّ يًّا المُْرْتَض -تَ يَر  َـفيي سَمَائيهي عَلي مي
َ
ى وأ

عْظَمَ 
َ
كْبَرَ والْفَارُوقَ الْأ

َ
يقَ الْأ دي نييَن والصي مُونَ المُْؤْمي

ْ
 والمَْأ

حَدٍ غَيْريك
َ
سْمَاءُ لأي

َ
حر هٰذه الْأ ، فَلَا تَصي يَّ تهُْ وَالمَْهْدي إيذَا حَضَرَ

.... فَ
تهُْ الوَْفَاةُ  إيذَا حَضَرَ

، فَ لي مْهَا إيلَى ابنْيهي الْحسََني الفَْاضي
الوَْفَاةُ فَلْيُسَلي

دٍ المُْسْتَحْفَظي  مْهَا إيلَى ابنْيهي مُحَمَّ
دٍ فَلْيُسَلي نْ آلي مُحَمَّ يكَ مي ، فَذٰل

إيذَا 
يًّا، )فَ هي اثْنَا عَشَرَ مَهْدي عْدي نْ بَ نَا عَشَـرَ إيمَامًا، ثُمَّ يَكُونُ مي اثْ

بيينَ  لي المُْقَرَّ وَّ
َ
مْهَا إيلَى ابنْيهي أ

تهُْ الوَْفَاةُ( فَلْيُسَلي َ  حَضَرَ سَامي
َ
لَهُ ثَلَاثةَُ أ

، وهُوَ  بيي
َ
سْمُ الثَّاليثُ اسْم  كَاسْميي واسْمي أ  عَبْدُ الله وأحمد، والاي

نيينَ  لُ المُْؤْمي وَّ
َ
ير هُوَ أ .(1)«المَْهْدي

                                                                                                                                                                             

د بن الحسن، ) ، محم   .الغيبة، ص ( الطوسي 
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ل الحسين  جميع الرواة في هٰذا السند مجاهيل، باستثناء الراوي الأو 
، وكما يلي:  بن علي  بن سفيان البَوفري 

، لا بمدحٍ هٰذا الراوي مهمل  في كتب  الرجال، ولم يرد له فيها ذكر 
ولا قدحٍ، فيكون مجهول الحال، وكلمة العدل لا تدل  على التوثيق، 

ه: يقول السي د الخوئي    في )معجم رجال الحديث( في حق 
دٍ الخليل، » علي  بن سنانٍ الموصلي  العدل: روى عن أحمد بن محم 

، ذكره الشيخ في  وروى عنه الحسين بن كتاب )الغيبة( في الكلام عليي
، هو ح به في  على الواقفة. أقول: الحسين بن عليي ، كما صر  البَوفري 

. ثم  إن  كلمة )العدل( على ما يظهر من ذكرها في مشايخ 96ص 
ة، فلا يبعد أن  الصدوق  كان يوصف بها بعض علماء العام 

ة  .(1)«يكون الرجل من العام 

 هو المقصود؛ فهناك أكثَ من شخصٍ يحمل هٰذا لا ندري أي  عليي 
الاسم، بعضهم غير موثوقين، ولا يمكن تعيين الشخص المقصود إلا  

                                                                                                                                                                             

، أبو القاسم، معجم رجال الحديث، ج )  .و ، ص ( الخوئي 
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ين روى هو عنهم،  ين رووا عنه هٰذه الرواية، أو ال  من قبل الرواة ال 
 ومع ذٰلك لم يتم  التعر ف عليه في الكتب الرجالي ة.

أيضًا، ولم يرد اسمه في أي  كتابٍ من الكتب وهو مجهول  
الرجالي ة، ولم يثبت تشي عه ولا وثاقته، وقد ورد اسمه في 

 ثلاثة أحاديث.

جعفر  هٰذا شخصي ة  مهملة  أيضًا، ولم يرد اسمه في الكتب 
الرجالي ة، لكٰن  الهب  وابن حجرٍ العسقلاني  ات هماه بالرفض، وهٰذا 

يس دليلًا على كونه من الشيعة؛ لأن  الهب نسب التشي ع إلى أفرادٍ ل
، إذ قال:  ، وكذٰلك قوله «إن ه رافضـيٌّ »كالحاكم النيشابوري  الشافع 

.  في سبط ابن الجوزي  وهو معروف  بالتسنن 

ا الحسن بن علي  بن بيانٍ   –د المصري  وهو عم  جعفر بن أحم –وأم 
 وأبوه علي  بن بيانٍ، فهما مجهولان كذٰلك.

نلاحظ أن  ست ةً من أصل سبعةٍ من رواة هٰذه الرواية مجاهيل 
ومهملون؛ فتكون الرواية ضعيفةً سندًا. ولا يمكن الاستدلال بها 
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في مسألةٍ فرعي ةٍ عادي ةٍ، فما بالكم في موضوع الإمامة وهي من 
 أصول المذهب؟!

ذه الرواية معارضة  لروايات الرجعة الدال ة على  -أ أن  هٰ
ة  رجوع الحسين  ، وتوليه تّهيه ودفنه زمن الحج 
 والحكم من بعده.

ة اثنا عشر بلا زيادةٍ.  -ب  أن ها معارضة  لما دل  على أن  عدد الأئم 
ل المقربين»أن  جملة  -جـ  رب ما تكون « فليسل مها إلى ابنه أو 

بين"، كما احتمله الشيخ تصحيفً  ل المقر  ا، والأصل هو "أبيه أو 
، ومثل هٰذا الخطإ والتصحيف شائع  في النسخ  الحر  العاملي 
ي ة، ويؤي د هٰذا الاحتمال نسخة  لغيبة الشيخ الطوسي   الخط 

ه، وفي نهاية النسخة ذُكر اسم الكاتب  1092مخطوطة  بتأريخ 
راجع   «له ثلاثة أسام»وهو سرور بن عبد الله؛ وعليه فإن  ضمير 

ة بن الحسن  ، وهٰذه الأسماء الثلاثة )أحمد إلى الإمام الحج 
ة بن الحسن أيضًا،بقرينة  ( هي أسماء الحج  وعبد الله والمهدي 

 الرواية التالية:
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ي صورة من  ة لكتاب )الغيبة( للشيخ الطوسي  النسخة الخط 
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عْتُ رسَُولَ الله » يَّ فَقَالَ:  عَنْ حُذَيْفَةَ قاَلَ: سَمي وذَكَرَ المَْهْدي
، فهَٰذه  ير حْمَدُ وَعَبدُْ اللهي وَالمَْهْدي

َ
، اسْمُهُ أ كْني والمَْقَامي إينَّهُ يُباَيَعُ بيَْنَ الرر

سْمَاؤُهُ ثلََاثَتهَُا
َ
 .(1)«أ

وفي روايةٍ أخرى ورد التصريح بأن  أحمد هو الاسم الخفي  لإمام 
 :العصر 

ي » دي بنْي عَليي
بيي جَعْفَرٍ مُحمََّ

َ
، عَنْ أ ري يَادي بنْي المُْنذْي بيي الْجاَرُودي زي

َ
عَنْ أ

هي  ، عَنْ جَدي بييهي
َ
، عَنْ أ نييَن  الْبَاقيري يُر المُْؤْمي مي

َ
وهُوَ  قاَلَ: قاَلَ أ

وْني عَلىَ ا
بْيضَُ اللَّ

َ
، أ مَاني ري الزَّ نْ وُلْديي فيي آخي : يَخْرُجُ رجَُل  مي نبَْري لمْي

ي يَخفََْ اسْمَاني  مُشْـرَب  بيالْحمُْرَةي. لَهُ  ا ال  مَّ
َ
: اسْم  يَخفََْ، واسْم  يَعْلنُُ، فأَ

د   ي يَعْلنُُ فَمُحَمَّ ي ا الَّ مَّ
َ
حْمَدُ، وأ

َ
 .(2)«فأَ

راد بأبيه ـ جمعًا بين هٰذه الرواية وروايات وبناءً على هٰذا فإن  الم
، ـ هو الحسين  الرجعة الدال ة على رجوع الامام الحسين 

 فإن ه يصدق عليه أن ه أبوه بلا شكي ولو مع الواسطة.
 إن قلت: إن  هٰذا خلاف الظاهر من لفظ الأب.

لًا: إطلاق الأب على الجد  شائع  في الروايات، فكثير  من  قلت: أو 
ة بـ )ابن رسول الله(، وكذٰلك في ا لرواة في الروايات يخاطب الأئم 

                                                                                                                                                                             

د بن الحسن، ) ، محم   .الغيبة، ص ( الطوسي 
د بن عليي، كمال الدين، ج)  .، ص  ( الصدوق، محم 



 129   ..................................  الشبهة الثانية: المهديّون الاثنا عشر

بن رسول  لسلام عليك يابــ )ا الزيارات والأدعية نَاطبهم 
بن أمير المومنين، ويا بن خديجة وفاطمة(، والقرينة الدال ة  الله، ويا

ا دل  على حكم  على إرادة أبيه الحسين  خارجي ة  مستفادة  مم 
 .بعد ولده المهدي  من  الحسين 

كما يزعمون  -ثانياً: أن ه بناءً على نسخة )إلى ابنه(، وأن  المراد به 
ة، فهو أيضًا  - هو أحمد الحسن، وهو الابن الرابع للإمام الحج 

، لا خلاف الظاهر؛ لأن  الظاهر من الابن هو الابن المباشر له 
 ك  إمامٍ يسل م ما كان بالواسطة، كما يدل  عليه سياق الحديث؛ إذ إن  

الإمامة إلى ولده المباشر، وإذا كان المقصود غير ذٰلك يجب أن توضع 
ةً في مثل هٰذه الموارد ال تي يتم  فيها تعيين  ، خاص  في الكلام قرينة 
ة الإلهيٰ ة؛ إذ ليس من منهج حُجج الله استعمال الألغاز  الحج 

ا ما ورد في بعض الروايات عن النب   حول إمام  والغموض. وأم 
، فقد أوضحت سائر «رجل  من ولدي»العصر من تعبيره عنه بـ 

ر بوضوحٍ وصراحةٍ، وأن ه التاسع من ـالروايات شخصي ة إمام العص
، ، أو الرابع من أولاد الإمام الرضا أولاد الإمام الحسين 

، وبعد تحديد شخصي ته بدق ةٍ أشير أو ابن الإمام العسكري  
ع أن  إمام  إليه دون واسطةٍ، ي يد  بينما في مورد هٰذا الشخص ال 

دٍ أن ه الابن  ه الرابع لا توجد أي  روايةٍ أوضحت بشكٍّ محد  العصر جد 
 الخامس لإمام العصر.

ريح  ـأن  الرواية مضطربة المتن، ففي بداية الرواية هناك تص -د



  أضواء على روايات المهديّين  .......................................... 130

بأن  الألقاب المذكورة فيها )أمير المؤمنين، والصديق الأكبر، 
ة  بالإمام عليي وال ( خاص  ، فاروق الأعظم، والمأمون، والمهدي 

ولا تصح  هٰذه الأسماء لغيره، بينما تذكر هٰذه الرواية أن  هناك اثني 
عشر مهديًّا بعد إمام العصر، وفي رواياتٍ كثيرةٍ ورد المهدي  اسمًا 
ة باسم  لإمام العصـر، ورب ما يقول شخص  لا يصح  تسمية غير الأئم 

، وهٰذا أيضًا مخالف  لما هو متعارف  بين الشيعة، ولا أحد من المه دي 
، بل هٰذا الاسم شائع   علماء الشيعة نهَ عن التسمية باسم المهدي 

ا بأمير المؤمنين  ، بين الشيعة، وكذٰلك اسم المأمون ليس خاصًّ
:  فقد ورد في زيارة )سلام  على آل يس( الخطـاب إلى إمام العصر

؛ وعليه لا يبعد خطأ الراوي في «ك أي ها الإمام المأمونالسلام علي»
 .(1)نقل هٰذا الحديث

ع المذكور )أحمد الحسن( هٰذه الرواية على  -هـ  كيف يطب ق المد 
نفسه؟! فهو ليس ابن الإمام، وإن ما هو من فخذ الهمبوش أحد أفخاذ 

ين عشيرة البو سويلم في البصرة! ولم يعُرف أحد  من هٰذه العشيرة ب
 الناس بالسيادة.

فإَيذَا »الرواية ترتبط بما بعد الظهور، إذ إن ها ورد فيها:  -و
مْهَا إيلَى ابنْيهي أول المقربينـحَضَ 

فهل توفي  إمام « رَتهُْ الوَْفاَةُ فلَيْسَُلي
ع أحمد الحسن وصايته؟! ـالعص  ر لكِ يد 

                                                                                                                                                                             

، دعوة أحمد الحسن بين الح)  .ق  والباطل، ص ( انظر: طالب الحق 
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 الرواية المذكورة معارضَة  برواياتٍ أخرى حول وصي ة  -ز
 ، نشير إليها هنا:لنب  ا

دْتَ رسَُولَ الله » -1 دْ شَهي
لسَْتَ قَ

َ
يَن دَعَا  ياَ طَلْحَةُ، أ حي

ةُ ولَا تَخْتَليفُ، فَقَالَ  مَّ
ُ
لر الْأ يهَا مَا لَا تضَي َكْتُبَ في بيالكَْتيفي ليي

بَ رسَُولُ الله  َّ الله يَهْجُرُ، فَغَضي بُكَ مَا قَالَ إينَّ نبَي ، ثُمَّ صَاحي
نيي  خْبَرَ

َ
ا خَرجَْتُمْ أ إينَّكُمْ لمََّ

دْتُ ذَاكَ. قَالَ فَ دْ شَهي
تَرَكَهَا؟! قَالَ: بلََّ قَ
نْ يشَْهَدَ  ]بيذٰلك رسَُولُ الله 

َ
يهَا، وأ نْ يَكْتُبَ في

َ
رَادَ أ

َ
ي أ ي وَ[ بيالَّ

نَّ الله 
َ
يلُ أ ائي خْبَرَهُ جَبْرَ

َ
ةُ، فَأ نَ قَدْ  -عَزَّ وجَلَّ  -عَليَْهَا العَْامَّ مَ مي  عَلي

نْ 
َ
رَادَ أ

َ
مْلَّ عَلَيَّ مَا أ

َ
يفَةٍ فَأ خْتيلَافَ والفُْرْقَةَ، ثُمَّ دَعَا بيصَحي ةي الاي مَّ

ُ
الْأ

باَ ذَري 
َ
شْهَدَ عَلىَ ذٰلك ثلََاثةََ رَهْطٍ: سَلْمَانَ وأ

َ
، وأ يَكْتُبَ فيي الكَْتيفي

ةي الهُْدَ  ئيمَّ
َ
نْ أ قْدَادَ، وسَمَّ مَنْ يكَُونُ مي مَرَ الله والمْي

َ
ينَ أ ي ى الَّ

دْنََّ 
َ
لهَُمْ، ثُمَّ ابنْيي ]هٰذا وأ وَّ

َ
انيي أ ، فَسَمَّ يَامَةي مْ إيلَى يوَْمي القْي بيطَاعَتيهي

هي إيلَى  نْ وُلْدي ابنْيي هٰذا يَعْنيي بييَدي يسْعَةً مي ، ثُمَّ ت ، ثُمَّ الْحسَُيْني [ الْحسََني
 
َ
باَ ذَري وأ

َ
، كَذٰلك كَانَ ياَ أ قْدَادُ. فَقَامُوا وقَالوُا: الْحسَُيْنَ نتَْ ياَ مي
 رسَُولي الله 

 .»(1)نشَْهَدُ بيذٰلك عَلىَ
ين يجب طاعتهم  في هٰذا النقل لوصية النب   حصر  للَئمة ال 

ر شخصًا، ولو كان هناك حجج  آخرون ـإلى يوم القيامة باثني عش
علوم  يجب معرفتهم على الناس لوجب أن تذكرهم الرواية، وكما هو م
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 هٰذه. لم يرد ذكرُ المهدي ين في وصي ة النب  
2- «، حْمدََ بنْي عُبيَدْي الله العُْمَرييي

َ
دي بنْي أ هي،  عَنْ مُحمََّ بييهي، عَنْ جَدي

َ
عَنْ أ

بيي عَبدْي الله 
َ
 نبَيييهي  -عَزَّ وجَلَّ  -قاَلَ: إينَّ الله  عَنْ أ

نزَْلَ عَلىَ
َ
 أ

هْليكَ. كيتاَباً قَبلَْ وَفاَ
َ
نْ أ يَّتكَُ إيلَى النرجَبةَي مي دُ، هٰذه وصَي تيهي، فَقَالَ: ياَ مُحمََّ

هُ  بيي طَاليبٍ ووُلْدُ
َ
ر بْنُ أ ئييلُ؟ فَقَالَ: عَليي . وكَانَ قاَلَ: وَمَا النرجَبةَُ ياَ جَبْرَ

ر  نْ ذَهَبٍ فدََفَعَهُ النَّبي تاَبي خَوَاتييمُ مي يري  عَلىَ الكْي مي
َ
 إيلَى أ

نييَن  يُر  المُْؤْمي مي
َ
، فَفَكَّ أ نهُْ ويعَْمَلَ بيمَا فييهي نْ يَفُكَّ خَاتَمًا مي

َ
مَرَهُ أ

َ
وأ

نييَن  ، ثُمَّ دَفَعَهُ إيلَى ابنْيهي الْحسََني  المُْؤْمي لَ بيمَا فييهي  خَاتَمًا وعَمي
، ثُمَّ دَفَعَهُ إيلَى الْحسَُيْني  لَ بيمَا فييهي فَفَكَّ خَاتَمًا،  فَفَكَّ خَاتَمًا وعَمي

هَادَةي، فلََا شَهَادَةَ لهَُمْ إيلاَّ مَعَكَ، واشْري  ني اخْرُجْ بيقَوْمٍ إيلَى الشَّ
َ
فوَجََدَ فييهي أ
ي بنْي الْحسَُيْني  فَفَعَلَ، -عَزَّ وجَلَّ  -نَفْسَكَ للهي  ، ثُمَّ دَفَعَهُ إيلَى عَليي

قْ  طْري
َ
نْ أ

َ
لكََ فَفَكَّ خَاتَمًا فوَجََدَ فييهي أ واعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّ   واصْمُتْ والزَْمْ مَنْْي

تييكََ الْيقَييُن،
ْ
ي  يأَ دي بنْي عَليي

، فَفَكَّ فَفَعَلَ، ثُمَّ دَفَعَهُ إيلَى ابنْيهي مُحمََّ
؛ فإَينَّهُ 

مْ ولَا تَخاَفَنَّ إيلاَّ الله عَزَّ وجَلَّ فتْيهي
َ
ثي النَّاسَ وأ  خَاتَمًا فوَجََدَ فييهي حَدي

حَدٍ عَليَكَْ، فَفَعَلَ، ثُمَّ دَفَعَهُ إيلَى ابنْيهي جَعْفَرٍ، فَفَكَّ خَاتَمًا 
َ
لَا سَبييلَ لأي

قْ آباَءَكَ  هْلي بيَتْيكَ، وصَدي
َ
مْ وانشُْرْ عُلوُمَ أ فتْيهي

َ
ثي النَّاسَ وأ فوَجََدَ فييهي حَدي

ييَن، ولَا تَخاَفَنَّ إيلاَّ الله  الحي رْ الصَّ نتَْ فيي حي
َ
مَانٍ، فَفَعَلَ، ثُمَّ ، وأ

َ
زٍ وأ

يي بَعْدَهُ، ثُمَّ دَفَعَهُ إيلَى ابنْيهي مُوسَى  ، وكَذٰلك يدَْفَعُهُ مُوسَى إيلَى الَّ
يي صَلَّّ الله عَليَهْي  ياَمي المَْهْدي  .(1)«كَذٰلك إيلَى قي
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بيي عَبدْي الله » -3
َ
 قَالَ: دَفَعَ  عَنْ يوُنسَُ بنْي يَعْقُوبَ، عَنْ أ

ي  ولُ الله رسَُ  يفَةً مَختُْومَةً بياثني عَشَرَ خَاتَمًا،  إيلَى عَليي صَحي
، وادْفَعْهَا إيلَى الْحسََني  لَ واعْمَلْ بيهي وَّ

َ
َ  وقَالَ: فُضَّ الْأ يَفُضر الثَّانيي

، ويَدْفَعُهَا إيلَى الْحسَُيْني  ،  ويَعْمَلُ بيهي يَفُضر الثَّاليثَ ويَعْمَلُ بيمَا فييهي
نْ وُلْدي الْحسَُيْني ثُمَّ  دٍ مي دٍ وَاحي  .»(1) إيلَى وَاحي

دٍ » -4 بيي عَبدْي اللهي جَعْفَري بنْي مُحَمَّ
َ
نَّهُ  عَنْ مُعَاذي بنْي كَثييٍر، عَنْ أ

َ
أ

 رسَُولي الله 
مَاءي عَلىَ نَ السَّ يَّةُ نزََلتَْ مي تَاباً مَختُْومًا، ولمَْ  قَالَ: الوْصَي كي

لْ عَلىَ رسَُ  يلُ  مَختُْوم   كيتَاب   ولي الله ينَُْْ ئي يَّةُ، فَقَالَ جَبْرَ : إيلاَّ الوْصَي
هْلي بيَتْيكَ 

َ
تيكَ إيلَى أ مَّ

ُ
يَّتُكَ فيي أ دُ، هٰذه وصَي : ، فَقَالَ رسَُولُ الله ياَ مُحَمَّ

يَّتُهُ  نهُْمْ وذُري يبُ الله مي ئييلُ؟ فَقَالَ: نَجي هْلي بَيتْيي ياَ جَبْرَ
َ
ير أ

َ
ُ  أ لمَْ ليي ثكََ عي وَري

يمَ. ةي قَبلَْ إيبرَْاهي ٌّ  النربُوَّ يمُ، فَفَتَحَ عَليي يهَْا خَوَاتي
لَ  وكَانَ عَلَ وَّ

َ
الْخاَتَمَ الْأ

، يهي رَ في مي
ُ
رَ  ثُمَّ فَتَحَ الْحسََنُ  ومَضََ ليمَا أ مي

ُ
َ ومَضََ ليمَا أ الْخاَتَمَ الثَّانيي

، ثُمَّ فَتَحَ الْحسَُيْنُ  نْ قَاتيلْ واقْتُلْ الْخَ  بيهي
َ
يهي أ اتَمَ الثَّاليثَ فَوجََدَ في

هَادَةي، لَا شَ وتُقْتَلُ  لَ، ثُمَّ ـهَادَةَ لهَُمْ إيلاَّ مَعَكَ، فَفَعَ ـ، واخْرُجْ بيقَوْمٍ ليلشَّ
ي بنْي الْحسَُ ـدَفَعَ  ر بْنُ الْحسَُيْني  يْني ـهَا إيلَى عَليي ومَضََ، فَفَتَحَ عَليي

قْ واصْمُتْ الْخاَتَمَ الرَّ  طْري
َ
نْ أ

َ
يهي أ لمُْ، ثُمَّ دَفَعَهَا  ابيعَ، فَوجََدَ في بَ العْي ليمَا حُجي

ي  دي بنْي عَليي
تَابَ إيلَى مُحَمَّ ْ كي نْ فَسي

َ
يهي أ سَ فَوجََدَ في ، فَفَتَحَ الْخاَتَمَ الْخاَمي
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لمَْ، واصْطَ  -تَعَالَى  -الله  باَكَ، ووَريثي ابْنَكَ العْي
َ
قْ أ ةَ، وقُلي وصَدي مَّ

ُ
نيعي الْأ

ي  ، ولَا تَخْشَ إيلاَّ الله، فَفَعَلَ، ثُمَّ دَفَعَهَا إيلَى ال  مْني
َ
الْحقََّ فيي الْخوَفْي والْأ

نتَْ هُوَ؟ فَقَالَ: مَا بيكَ فيي هٰذا 
َ
. فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ كَثييٍر: فَقُلتُْ لَهُ: وأ يلَييهي

تَرْوي 
نْ تذَْهَبَ ياَ مُعَاذُ فَ

َ
دَ عَلَيَّ اثني يَهُ عَنيي إيلاَّ أ ناَ هُوَ. حَتَّ عَدَّ

َ
، نَعَمْ أ

 .(1)«رَ اسْمًا، ثُمَّ سَكَتَ فَقُلتُْ: ثُمَّ مَنْ؟ فَقَالَ: حَسْبُكَ ـعَشَ 
الروايات المذكورة مت فقة  كل ها على أن  أوصياء النب  اثنا إن  

 عشر، وأن  عدد خواتم الوصي ة اثنا عشـر، وفي رواياتٍ أخرى في
، وأن ها مختومة  بِواتم  )الكافي( ورد الحديث أيضًا عن وصي ة النب 
ة فتح خاتمًا وعمل به، وهي تؤي د  من الهب، وك  واحدٍ من الأئم 

مة  .(2)الروايات المتقد 

 الرواية الثانية

ثَنَ » قَّاقُ قاَلَ: حَدَّ مْرَانَ الدَّ دي بنْي عي ر بْنُ أحمد بنْي مُحمََّ ثَناَ عَليي
ا حَدَّ

 ، ر مْرَانَ النَّخَعي ثَناَ مُوسَى بْنُ عي ر قاَلَ: حَدَّ بيي عَبدْي الله الكُْوفيي
َ
دُ بْنُ أ مُحمََّ

بيي 
َ
بيي حَمزَْةَ، عَنْ أ

َ
ي بنْي أ ، عَنْ عَليي ي يدَ النَّوْفلَيي هي الْحسَُيْني بنْي يزَي عَنْ عَمي

دٍ  اديقي جَعْفَري بنْي مُحمََّ يٍر قاَلَ: قلُتُْ ليلصَّ : ياَ بْنَ رسَُولي الله،  بصَي
بييكَ 

َ
نْ أ عْتُ مي نَّهُ قاَلَ: يكَُونُ بَعْدَ القَْائيمي اثنا عَشَرَ  إينيي سَمي

َ
أ
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مَا قاَلَ:  يًّا. فَقَالَ: إينَّ يًّا" ولمَْ يَقُلْ: اثنا عَشَ "مَهْدي رَ إيمَامًا! ـاثنا عَشَرَ مَهْدي
يعَتيناَ يدَْعُونَ  نْ شي نَّهُمْ قوَْم  مي ناَوَلكٰي فةَي حَقي .(1)« النَّاسَ إيلَى مُوَالاتيناَ ومَعْري

رب ما يظن  من »هٰذا الحديث أحد أتباع أحمد وقال: إلى استند 
يجهل الحقيقة بأن  الإمام الصادق قد نفَ الإمامة عن المهدي ين، 

قال: "اثني  والحقيقة أن ه إن ما أك د على أن  أباه الإمام الباقر 
 ونفي أن  الإمام الباقر  !م يقل: اثنا عشر إمامًاعشـر مهديًّا" ول

قال: اثنا عشـر إمامًا لا يعنى نفي الإمامة عن المهدي ين... ولكلام 
ة غَيات  وحكم  نجهلها نحن، وهم القائلون بأن هم يتكل مون على  الأئم 

 سبعين وجهًا ولكّ  وجهٍ لهم منه المخرج.
لحضور من يت قي  تكل م تقي ةٍ  فقد يكون الإمام الصادق 

من إشاعته وعدم كتمانه؛ لأن  أمر المهدي ين قد تكت م عليه الأئمة 
ولم يبوحوا به إلا  في مناسباتٍ، ولمن يأمنون جانبه، وقد يكون 
ة  نفي الإمامة عن المهدي ين إن ما هو بمعناها الأكمل كما في الأئم 

ة الاثني عشر أعـالاثني عش ظم من ر، حيث إن  مقام إمامة الأئم 
 مقام إمامة المهدي ين الأثني عشر، فأراد الإمام الصادق 

ظ على ذٰلك؛ لأن ه لم يحن وقته، وربما العقول آنذاك غير  التحف 
لةٍ لحمله واستيعابه  .(2)«مؤه 

                                                                                                                                                                             

د بن عليي، كمال الدين، )  .، ص ج ( الصدوق، محم 
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: وعودًا على رواية الباب، نقف على قوله »وقال أيضًا بعد ذلٰك: 
يعَتيناَ يدَْعُ  نْ شي نَّهُمْ قوَْم  مي ناَ" فهي لا "وَلكٰي فةَي حَقي ونَ النَّاسَ إلَى مُوَالَاتيناَ وَمَعْري

ةٍ؛ فوصف )الشيعة( وصف  عظيم   تعني أن  هٰؤلاء المهدي ين ليسوا بأئم 
وقد نص  الله على إمامته، وكذٰلك  وصف به نب الله إبراهيم 

، فكونهم من شيعة أهل البيت لا يتناقض وصف الحسن والحسين 
ةً  ، فالحسن والحسين كانا من شيعة أمير المومنين، وهم مع كونهم أئم 

ة  وحجج    .»(1)أيضًا أئم 

 

د بن عبد الله الكوفي   ، وموسى بن عمران النخع  لم (2)محم 
، كما أن  علي  بن أبي حمزة واقفي  المذهب والمعروف عدم (3)يوث قا

ه البعض ثقةً   .(4)توثيقه، وإن عد 

دٍ أو   ليسوا  #لًا: الرواية تدل  على أن  المهدي ين بعد قائم آل محم 
ة،ولو  ين يدعون إلى ولاية الأئم  ةً، وإن ما هم من الشيعة ال  أئم 

                                                                                                                                                                             

، الأربعون حديثاً في المهدي ين، ص ( ) ، ناظم   ، الحديث الرابع.العقيلي 
، أبو القاسم، معجم رجال الح)  .، ص ديث، ج ( الخوئي 
 .، ص ، ج صدر السابق( الم)
 .، ص ( المصدر السابق، ج )
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ةً دعوا الناس إلى أنفسهم؛ فيمكن القول إن  المهدي ين  كانوا أئم 
ليس لديهم منصب الإمامة، وإذا كان المقصود من بعد القائم هو 

ين يبل غون ويدعون الناس بعد ظهوره  فهم من كبار الشيعة ال 
لإمامته حين ظهوره، وإذا كان المقصود من البعدي ة هو بعد 
ل كبار  ة؛ إذ يتحم  شهادته أو وفاته، فيكون ذٰلك مع رجعة الأئم 
ةً، ويدعون الناس إلى ولاية  الشيعة هٰؤلاء مسؤولي اتٍ خاص 

ة، كما مضَ في رواية الباقر  د بن الحنفي ة في  الأئم  شأن محم 
 بأن ه كان مهديًّا ولم يكن إمامًا.

ة المعصومين  ثانياً: يمكن حمل هٰذه الرواية على رجعة الأئم 
 ة أنفسهم ، أي أن  المقصود من المهدي ين الاثني عشر الأئم 

ين سيرجعون، لكٰن بسبب التقي ة أو لإمكان أن يكون الراوي أو  ال 
ل و الرجعة  لا يستوعب الرجعة بين  أحد الحاضرين لا يتحم 

ث بحيث لا يحمل الحاضرون "المهدي ين" على رجعة  هٰكذا، وتحد 
ة  ةٍ آخرين غير الأئم  ة، ومن جهةٍ أخرى لكِ لا يعتقدون بأئم  الأئم 
الاثني عشر، كما ورد هٰذا التوجيه عن صاحب كتاب )مختصـر 

ه:  البصائر( وإليك نص 
دٍ  أن   -هداك الله بهداه  -اعلم » ليس فيه  علم آل محم 

ق بعضًا، وقد روينا أحاديث عنهم  ، بل بعضه يصد   اختلاف 
ة الاثني عشر، فكأن ه   السائل من عرف جم ةً في رجعة الأئم 

ي خص  الله  الضعف  -سبحانه  -عن احتمال هٰذا العلم الخاص  ال 
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م به على من أراد من بري ته، كما ق ته، وتكر  ال من شاء من خاص 
يمي سبحانه:  يكَ فَضْلُ الله يؤُْتييهي مَنْ يشَاءُ وَالُله ذُو الفَْضْلي العَْظي . ذٰل

له بتأويلٍ حسنٍ بحيث لا يصعب عليه فينكر قلبه فيكفر  .(1)«فأو 
م في الرواية السابقة، فإن  هٰذه الرواية أيضًا ترتبط  ثالثاً: وكما تقد 

د إليها قبل الظهور لإثبات بما بعد الظهور، ولا يستطيع أحد  الاستنا
عيه.  ما يد 

 الرواية الثالثة 

دي بنْي » ، عَنْ مُحمََّ بييهي
َ
، عَنْ أ دُ بْنُ عَبدْي الله بنْي جَعْفَرٍ الْحيمْيَريير مُحمََّ

دي بنْي الفُْضَيلْي  يسَى، عَنْ مُحمََّ دي بنْي عي يدي ومُحمََّ بيي عَبدْي الْحمَي
َ
، عَنْ أ

بيي عَ 
َ
باَ حَمْزَةَ  بدْي الله حَمْزَةَ، عَنْ أ

َ
نَّهُ قاَلَ: ياَ أ

َ
يلٍ أ يثٍ طَوي فيي حَدي

نْ وُلْدي الْحسَُيْني  إينَ  يًّا مي حَدَ عَشَرَ مَهْدي
َ
نَّا بَعْدَ القَْائيمي أ  .»(2)مي

د بن عبد الحميد لم يوث قهٰذه   ،الرواية ضعيفة السند؛ لأن  محم 
د بن عيسى (3)فهو مجهول   مشترك  بين الثقة والمجهول، ، ومحم 

                                                                                                                                                                             

 .( الحلي  ، حسن بن سليمان، مختصر البصائر، ص )
د بن الحسن، ) ، محم  .الغيبة، ص ( الطوسي 
، أبو القاسم، معجم رجال الحديث، ج )  .، ص ( الخوئي 
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د بن الفضيل مجهول  أيضًا، وأبي (1)وتحديد المراد منهما مشكّ   . ومحم 
، (2)حمزة مشترك  بين أبي حمزة الثمالي  الثقة وأبي حمزة سالمٍ البطائني  

. ، وهو والد علي  بن أبي حمزة البطائني  الوافقي   وهو مجهول 

لًا: الرواية تدل   ، على أحد عشـر مهديًّا بعد إمام العصـر أو 
وهي تتعارض في العدد مع الروايات ال تي تقول إن  بعد القائم اثني 

 عشر مهديًّا.
ة المعصومين  ثانيًا: الرواية يمكن حملها على رجعة الأئم 
باستثناء إمام العصـر، وإن ما قيل أحد عشـر مهديًّا من أولاد 

ة في فهو من باب  الإمام الحسين  التغليب؛ لأن  أكثَ الأئم 
الرجعة من أولاد الإمام الحسين، وإذا كان المقصود من المهدي ين 
أولاد إمام العصر، كان من الأفضل التعبير بولد القائم، ومثل هٰذا 
ي ة الإمام  ة من ذر  الإطلاق من باب التغليب، إذ يقال: الأئم 

: الحسين  ، وقد ورد ذٰلك أيضًا في زيارة الإمامالحسين 
ةَ » ئيمَّ

َ
نَّ الْأ

َ
هي أ نْ قَتلْي ةي، المُْعَوَّضي مي ... المَْمْدُودي بيالنرصْـرَةي يوَْمَ الكَْرَّ

                                                                                                                                                                             

 .، ص ( المصدر السابق، ج )

 .، ص ، ج ( المصدر السابق)
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نْ نسَْليهي  ة من ولد الإمام الحسين (1)«مي تسعة  هم  ، بينما الأئم 
ي ته، وهٰذا يكشف عن إن  يقال مع ذٰلك فقط، لكٰن  ة من ذر  الأئم 

من باب التغليب، وقرينة  على أن  المقصود أن  مثل هٰذا الإطلاق 
ة أنفسهم في الرجعة، وهناك روايات  تطلق  من المهدي ين هو الأئم 

لوا في الروايات التالية: ة الاثني عشـر، تأم   المهدي ين على الأئم 
بيي عَبْدي الله »

َ
يٍر، عَنْ أ بيي بصَي

َ
عْتُهُ يَقُولُ  عَنْ أ : قَالَ: سَمي

نَّا اثنا عَشَرَ  يًّا، مَضََ مي سي   مَهْدي ادي ، يَصْنَعُ الله بيالسَّ تَّة  َ سي تَّة  وبَقيي سي
حَبَّ 

َ
 .(2)«مَا أ
بيي »

َ
ي بنْي أ  بْنُ عَليي

 عَنْ عَبدْي الرَّحْمنٰي بنْي سَلييطٍ قاَلَ: قاَلَ الْحسَُيْنُ
نييَن عَ طَاليبٍ  يُر المُْؤْمي مي

َ
لهُُمْ أ وَّ

َ
يًّا، أ نَّا اثنا عَشَرَ مَهْدي بيي : مي

َ
ر بْنُ أ  ليي

نْ وُلْديي وهُوَ القَْائيمُ بيالْحقَي طَاليبٍ  عُ مي رُهُمُ التَّاسي .(3)«، وآخي
 وفيما سبق نقلنا روايةً عن ابن عب اسٍ حول معراج النب  

 :في حق  عليي  النب   -سبحانه  -يخاطب فيها الله 
نْ بَعْدي » يفَتَكَ مي يرَكَ وخَلي جَ ... وجَعَلتُْهُ وَزي خْري

ُ
نْ أ

َ
عْطَيْتُكَ أ

َ
كَ، وأ

                                                                                                                                                                             

د بن الحسن، ) ، محم  د، ج ( الطوسي   .، ص مصباح المتهج 
د بن عليي، ( )  .، ص كمال الدين، ج الصدوق، محم 
د بن عليي، عيون أخبار الرضا ) ؛ كمال ، ص ، ج ( الصدوق، محم 

.، ص الدين، ج 
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 ، نَ الْبيكْري الْبَتُولي تيكَ مي يَّ نْ ذُري يًّا، كُلرهُمْ مي حَدَ عَشَرَ مَهْدي
َ
نْ صُلبْيهي أ مي

رضَْ عَدْلًا 
َ
 الْأ

ُ
يسَى ابْنُ مَرْيَمَ، يَمْلََ نْهُمْ يُصَليي خَلفَْهُ عي رُ رجَُلٍ مي وآخي

نْهُمْ ظُلْمًا ئَتْ مي  .(1)«كَمَا مُلي
ثالثاً: الرواية ترتبط بمرحلة ما بعد إمام العصـر لا ما قبله؛ 

ر لمثل هٰذا الاد عاء قبل الظهور.  وعليه فلا مبر 

 ة الرابعةیالروا

يدي بَهَاءي » عي قي السَّ
ييدي الْجلَييلي المُْوَفَّ ا رَوَاهُ ليي ورَوَيتْهُُ عَني السَّ مَّ وَمي

يدي  ي بنْي عَبدْي الْحمَي يني عَليي ي الدي مْرَ  -الْحسَُينْيي
َ
صْلحََ أ

َ
سْعَدَهُ الله بيتَقْوَاهُ وأ

َ
أ

خْرَاهُ 
ُ
، يرَْفَعُهُ إيلَى  -دُنْياَهُ وأ ياَدييي دٍ الْإي هي عَنْ أحمد بنْي مُحمََّ يقي رَوَاهُ بيطَري

بيي عَبدْي الله 
َ
، عَنْ أ بييهي

َ
نَّا بَعْدَ  :أحمد بنْي عُقْبةََ، عَنْ أ إينَّ مي

نْ وُلْدي الْحسَُيْني  القَْائيمي  يًّا مي  .»(2)اثنَْيْ عَشَرَ مَهْدي

، وقد سقط قسم  من سندها، إضافةً إلى أن   هٰذه الرواية مرفوعة 
 وأباه اللذين وردا في السند مجهولان.، (3)أحمد بن عقبة

                                                                                                                                                                             

د ب)  .، ص ن عليي، كمال الدين، ج ( الصدوق، محم 
 .( الحلي  ، حسن بن سليمان ، مختصر البصائر، ص )
 .، ص ج ( نمازي شاهرودي، علي، مستدركات علم رجال الحديث، )
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مفاد هٰذه الرواية هو مفاد الرواية السابقة نفسه؛ وعليه يكون 
 وابها هو جواب سابقتها نفسه.ج

 الرواية الخامسة

ي صَلَّّ الله » ة بَعْدَ النَّبي لْتُهُ عَني الأئم 
َ
يحٍ قاَلَ: سَأ ، عَنْ ذَري جَعْفَر 

بيي طَاليبٍ صَلَّّ 
َ
ر بْنُ أ نييَن عَليي يُر المُْؤْمي مي

َ
مْ قاَلَ: نَعَمْ، كَانَ أ عَليَهْي وعَليَهْي

ي الله عَليَهْي الْإيمَامَ بَعْ  هْلي بيَتْيهي  -دَ النَّبي
َ
]ثُمَّ كَانَ  -صَلوََاتُ الله عَليَهْي وأ

دُ بْنُ الْحسََنُ، ثُمَّ كَانَ الْحسَُيْنُ  ، ثُمَّ كَانَ مُحمََّ ر بْنُ الْحسَُيْني [، ثُمَّ كَانَ عَليي
فةََ ا نكَْرَ مَعْري

َ
نكَْرَ ذٰلك كَانَ كَمَنْ أ

َ
، ثُمَّ إيمَامُكُمْ. مَنْ أ ي ي، عَليي لله ورسَُولهي

عَدْتُهَا عَليَهْي ثلََاثَ 
َ
َ الله فيدَاكَ؟ فأَ نتَْ الْيوَْمَ جَعَلنَيي

َ
قاَلَ: ثُمَّ قلُتُْ: أ

 . رضْي
َ
نْ شُهَدَاءي الله فيي الْأ َكُونَ مي ثْتكَُ بيهٰذا لتي مَا حَدَّ  إينَّ

اتٍ. قاَلَ: إينيي مَرَّ
مَهُ نبَييَّهُ صَلوََاتُ الله لمَْ يدََعْ شَ  - تَباَركََ وتَعَالَى  -إينَّ الله 

يئْاً إيلاَّ عَلَّ
ي بيالوَْلَايةَي فيي حَياَتيهي  نْ يشَْهَدَ ليعَليي

َ
ئييلَ أ ، ثُمَّ إينَّهُ بَعَثَ إيلَيهْي جَبْرَ عَليَهْي

نييَن  يَر المُْؤْمي مي
َ
يهَُ أ مَا يسَُمي يسْعَةَ رهَْطٍ، فَقَالَ: إينَّ ر الله ت ، فَدَعَا نبَي
دْعُوكُ 

َ
نْ أ َكُونوُا مي مَا  مْ لتي : إينَّ مْ كَتَمْتُمْ... فَقَالَ ليي

َ
قَمْتُمْ أ

َ
شُهَدَاءي اللهي أ

نَّا بَعْدَ الرَّسُولي  . إينَّ مي رضْي
َ
نْ شُهَدَاءي الله فيي الْأ َكُونَ مي ذَكَرْتُ هٰذا لتي

ةً مُفْتَرضََةً طَاعَتهُُمْ، سَابيعُهُمُ  ئيمَّ
َ
ياَءَ أ وصْي

َ
ئيمُ إينْ شَاءَ؛ إينَّ الَله القَْا سَبعَْةَ أ

يمُ. ثُمَّ  يزُ الْحكَي رُ مَا يشََاءُ وهُوَ العَْزي
مُ مَا يشََاءُ ويُؤخَي يم  يُقَدي يز  حَكي عَزي

ابيعُ  بَعْدَ القَْائيمي  ، فَقُلتُْ: مَني السَّ نْ وُلْدي الْحسَُيْني يًّا مي حَدَ عَشَـرَ مَهْدي
َ
أ
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مْرُكَ عَلىَ 
َ
َ الله فيدَاكَ؟ أ . قاَلَ: )قلُتُْ ثلََاثَ جَعَلنَيي سي والعَْينَْيْني

ْ
أ  الرَّ

ي إيمَامُكُمْ وقاَئيمُكُمْ إينْ شَاءَ اللهُ  اتٍ(. قاَلَ: ثُمَّ بَعْدي  .(1)«مَرَّ
يقول أحد أتباع أحمد: ) يقصد من "سابعهم القائم" في جملة الإمام 

 .(2)أحمد الحسن؛ باعتباره أول المهدي ين بعد إمام العصر  الصادق 

وردت هٰذه الرواية في كتاب )الأصول الستة عشر( في كتاب 
ة نسبة هٰذا الأصل  ، وعلى فرض صح  محمد بن المثنى  الحضرم 

لٍ، لم ينقل  (3)لصاحبه مع ملاحظة أن  الحضرم  لم يوث ق وهو محل  تأم 
ثين الشيعة هٰذا الحديث في كتبهم، مع العلم  أحد  من العلماء والمحد 
ة كانت عند مؤل في  أن  الأصول المعروفة ال تي أل فها أصحاب الأئم 
مة  الكتب الأربعة، ومن جهةٍ أخرى فإن  بعض العلماء كالعلا 
ث النوري  صاحب )المستدرك( توف رت لديهم  المجلسـي  والمحد 
الأصول الست ة عشر، وقد نقل كلاهما من هٰذه الأصول، لكٰن  أيًّا 

الحديث، وهٰذا بنفسه موجب  لتضعيف هٰذه  منهما لم ينقل هٰذا
الرواية، بالإضافة إلى ذٰلك فإن  الكليني  في )الكافي( يروي هٰذه الرواية 

                                                                                                                                                                             

.، ص( الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج)
، الأربعون حديثاً في المهدي ين، ص ) ، ناظم   .( العقيلي 
 .، ص نمازي شاهرودي، علي، مستدركات علم رجال الحديث، ج ( )



  أضواء على روايات المهديّين  .......................................... 144

، لكٰن من دون الفقرة الأخيرة ال تي هي  نفسها عن ذريحٍ المحاربِ 
 محل  بحثنا هنا، وينقلها بهٰذا النحو:

يحٍ قاَلَ » يَةَ بنْي وَهْبٍ عَنْ ذَري باَ عَبدْي الله عَنْ مُعَاوي
َ
لتُْ أ

َ
 : سَأ

ي  ة بَعْدَ النَّبي نييَن عَني الأئم  يُر المُْؤْمي مي
َ
إيمَامًا،  ، فَقَالَ: كَانَ أ

ر  إيمَامًا، ثُمَّ كَانَ الْحسَُيْنُ  ثُمَّ كَانَ الْحسََنُ  إيمَامًا، ثُمَّ كَانَ عَليي
دُ بْ  نكَْرَ ذٰلك كَانَ بْنُ الْحسَُيْني إيمَامًا، ثُمَّ كَانَ مُحمََّ

َ
ي إيمَامًا، مَنْ أ نُ عَليي

فةََ الله  نكَْرَ مَعْري
َ
ي  -تَباَركََ وتَعَالَى  -كَمَنْ أ فةََ رسَُولهي . ثُمَّ قاَلَ: ومَعْري

 : اتٍ، فَقَالَ ليي عَدْتُهَا عَليَهْي ثلََاثَ مَرَّ
َ
لتُْ فيدَاكَ؟ فأَ نتَْ جُعي

َ
قلُتُْ: ثُمَّ أ

ثْ  مَا حَدَّ  إينَّ
نْ شُهَدَاءي اللهي إينيي َكُونَ مي هي  -تَباَركََ وتَعَالَى  -تُكَ لتي رضْي

َ
 .«فيي أ

وفي هٰذا النقل لم يورد الكليني  الفقرة ال تي تدل  على المهدي ين 
 الأحد عشر. 

 وفي المتن إشكال  أيضًا، وهو ما سيأتي الحديث عنه في دلالة الرواية.

ون الحديثين الثالث والرابع مضمون هٰذا الحديث هو مضم
نفسه، والبحث في الدلالة مثل ما قلناه في الحديث الثالث، 
ولكٰن في هٰذه الرواية مشكلة  أخرى، وهي أن  هٰذه الرواية تبين  
أن  الإمام السابع بعد رسول الله هو القائم، وهو ينطبق على 

لمهدي ين الإمام موسى بن جعفرٍ، ويخالف الروايات الدال ة على أن  ا
ة بعد إمام العصـر  ، ولازم هٰذه الرواية أن يكون الأئم 
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من المهدي ين، ويأتي بعد إمام  الخمسة بعد موسى بن جعفرٍ 
 العصر ست ة مهدي ين آخرون، ولا يوجد من يلتزم بذٰلك.

ا يذكر أن  أحد أتباع أحمد يحمل عبارة  « سابعهم القائم»ومم 
يَاءَ » :الواردة كلام الإمام الصادق  وصْي

َ
نَّا بَعْدَ الرَّسُولي سَبعَْةَ أ إينَّ مي

ةً مُفْتَرضََةً طَاعَتهُُمْ، سَابيعُهُمُ القَْائيمُ  ئيمَّ
َ
على أحمد الحسن؛ باعتباره « أ

ل المهدي ين بعد إمام العصر  ، والمهدي ون الأحد عشر الوارد أو 
إينْ »ذكرهم في الرواية هم من يأتون بعده، بينما الرواية صر حت: 

رُ مَا يشََاءُ  مُ مَا يشََاءُ ويُؤخَي يم  يُقَدي يز  حَكي يعني هٰذا « شَاءَ؛ إينَّ الله عَزي
، وبعد ذٰلك يسأل الراوي:  ابيعُ »الأمر قابل  للتغير  فَقُلتُْ: مَني السَّ

َ الله فيدَاكَ؟ فيجيب  ي إيمَامُكُ : »جَعَلنَيي مْ وقاَئيمُكُمْ إينْ ـثُمَّ بَعْدي
 «.شَاءَ الله

وبناءً على هٰذا فإن  احتماله لتوجيه هٰذه الرواية مخالف  لنص  
الرواية، ويوجد احتمال  قويٌّ يمكن طرحه في هٰذه الرواية، وهي أن  
ين وقفوا  الحديث كل ه أو القسم الأخير منه من مجعولات الواقفي ة ال 

، وقد ، ولم يعتقدوا بإمامة الرضا على الإمام الكاظم 
يات  أخرى بهٰذا المضمون تدل  على أن  الامام السابع هو نقلت روا

دٍ، وقد أوردها الشيخ الطوسي  في كتاب )الغيبة( في قسمٍ  قائم آل محم 
، ومن جملة هٰذه (1)بعنوان )الكلام على الواقفة(، وأجاب عنها

                                                                                                                                                                             

د بن الحسن، الغيبة، ص ) ، محم   .و ؛ ص  - ( انظر: الطوسي 



  أضواء على روايات المهديّين  .......................................... 146

ح بأن  موسى بن جعفرٍ هو القائم:  الروايات الروايات الآتية ال تي تصر 
بوُ عَبدْي الله الْحسََ » -1

َ
 -: ابنْيي هٰذَا ني بنْي هَارُونَ قاَلَ: قاَلَ أ

باَ الْحسََني 
َ
يي  - يَعْنيي أ ، وهُوَ الَّ نَ المَْحْتوُمي هُوَ القَْائيمُ، وهُوَ مي

هَا قيسْطًا وعَدْلًا كَمَا مُليئتَْ ظُلمًْا وجَوْرًا
ُ
 .(1)«يَمْلََ
ناَنٍ قاَلَ:» -2 باَ عَبدْي الله  عَنْ عَبدْي الله بنْي سي

َ
عْتُ أ يَقُولُ:  سَمي

شَارَ 
َ
يفْي وأ بُ السَّ ةي وصَاحي مَّ

ُ
نَّ ابنْيي هٰذا قاَئيمُ هٰذه الْأ

َ
نَ المَْحْتوُمي أ مي

بيي الْحسََني 
َ
هي إيلَى أ  .»(2)بييَدي

باَ عَبدْي الله » -3
َ
عْتُ أ ناَنٍ قاَلَ: سَمي وذََكَرَ  عَنْ عَبدْي الله بنْي سي

خْرجََهُ المَْلَائيكَةُ إيلَى الْبيدَاءَ 
َ
، وأ خْرَجَ الله إيلَى المَْلَائيكَةي

َ
للهي فَقَالَ: فَمَا أ

نَ  يييَن؛ فلَيَسَْ فييهي بيدَاء ، وإينَّ مي خْرجََهُ الررسُلُ إيلَى الْآدَمي
َ
، فأَ الررسُلي

نَّ ابنْيي هٰذَا هُوَ القَْائيم
َ
 .(3)«المَْحْتوُمي أ

بوُ عَبدْي الله الْحسََني بنْي هَارُ » -4
َ
 -: ابنْيي هٰذَا ونَ قاَلَ: قاَلَ أ

باَ الْحسََني 
َ
يي  - يَعْنيي أ ، وهُوَ الَّ نَ المَْحْتوُمي هُوَ القَْائيمُ، وهُوَ مي

هَا قيسْطًا وعَدْلًا كَمَا مُليئتَْ ظُلمًْا وجَوْرًا
ُ
 .(4)«يَمْلََ
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 ( المصدر السابق.)
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5- « 
َ
عْتُ أ ناَنٍ قاَلَ: سَمي يَقُولُ:  باَ عَبدْي الله عَنْ عَبدْي الله بنْي سي

شَارَ 
َ
. وأ يفْي بُ السَّ ، وصَاحي ةي مَّ

ُ
نَّ ابنْيي هٰذَا قاَئيمُ هٰذه الْأ

َ
نَ المَْحْتوُمي أ مي

بيي الْحسََني 
َ
هي إيلَى أ  .»(1)بييَدي

باَ عَبدْي الله » -6
َ
عْتُ أ ناَنٍ قَالَ: سَمي وذَكَرَ  عَنْ عَبدْي الله بنْي سي

ي فَقَ  خْرجََهُ المَْلَائيكَةُ إيلَى الْبيدَاءَ للهي
َ
، وأ خْرَجَ الله إيلَى المَْلَائيكَةي

َ
الَ: فَمَا أ

نَ  . وإينَّ مي يييَن؛ فلَيَسَْ فييهي بيدَاء  خْرجََهُ الررسُلُ إيلَى الْآدَمي
َ
، فأَ الررسُلي

نَّ ابنْيي هٰذَا هُوَ القَْائيمُ 
َ
 .(2)«المَْحْتوُمي أ

ن المقصود من الوص السابع وعلى فرض توجيه الرواية بحيث يكو
هو الإمام الثاني عشـر، فالجواب عن هٰذه  بعد رسول الله 

 الرواية كالجواب عن الرواية الثالثة.

 السادسة الرواية

ا )يعني  وعن علي  بن الحسين » أن ه قال: يقوم القائم من 
(، ثم  يكون ة  بعده المهدي  اثنا عشـر مهديًّا )يعني من الأئم 

ي    .(3)«ته(من ذر 
                                                                                                                                                                             

 ( المصدر السابق.)
 ( المصدر السابق.)
د)  .، ص ، شرح الأخبار، ج ( ابن حي ون، النعمان بن محم 
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هٰذه الرواية مروي ة  بلا سندٍ في كتاب )شرح الأخبار في فضائل 
، وما بين الأقواس من  ة الأطهار( للقاضِ نعمان المغربِ  الأئم 

وكما هو واضح  من ه(،  363)م توضيحات القاضِ نعمان المغربِ 
 عنوان الكتاب فإن  ك  روايةٍ ينقلها المؤل ف يقوم بتوضيحها
وشرحها، ومن خلال ذٰلك يت ضح أن  القاضِ نعمان على مذهب 

، الإسماعيلي ة؛ لأن ه بعد ذكره لحياة ومناقب الإمام الصادق 
ة  ، ولم يتعر ض لسائر الأئم  يتعر ض لأئمة ودعاة المذهب الإسماعيلي 

، والروايات ال تي ينقلها حول الإمام المهدي  بعد الإمام الصادق 
، ويسعى إلى إثبات إمامته؛ وبناءً على هٰذا يحملها على المه دي  المغربِ 

حت  لو كان القاضِ  -تكون روايات هٰذا الكتاب ضعيفة السند 
مة  -نعمان نفسه موث قًا  لأن ها مرسلة  وبلا أسنادٍ. وهو يقول في مقد 

 هٰذا الكتاب:
ة الأبرار، » آثرت من الأخبار، وجمعت من الآثار، في فضل الأئم 

حت من ذٰلك  حسب ما وجدته، وغَية ما أمكنني واستطعته، فصح 
ما بسطته في كتابي هٰذا، وأل فته بأن عرضته على ولي  الأمر وصاحب 

أمير المؤمنين صلوات  المعز  لدين الله الإمام الزمان والعصر، مولاي
الله عليه وعلى سلفه وخلفه، وأثبت  منه ما أثبته وصح  عنده وعرفه، 

لمن  -ئه الطاهرين، وأجاز لي سماعه منه، وبأن أرويه وآثره من آبا
عنه صلوات الله عليه. فبسطت في هٰذا الكتاب ما  -يأخذه عني  
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 .(1)«أثبته وأجازه وعرفه، وأسقطت ما دفعه من ذٰلك
وحذفت أسانيدها وتكرار أكثَ الروايات منها »... وقال أيضًا: 

حتها بأسنادها واختلاف الحكايات منها؛ إذ قد آثرتها وأثبت   ها وصح 
 .(2)...«إلى إمام العصر وصاحب الأمر 

ومضافاً إلى ضعف السند، يمكن مناقشتها دلالتها؛ إذ إن  
مفادها أن ه يوجد بعد القائم اثنا عشر مهديًّا، وهي كالروايتين 

ة  ي يقول: السابقتين يمكن حملها على رجعة الأئم  ، والقسم ال 
ي تهيعني الأئ» ة من ذر  ي يرُاجع هٰذا « م  توضيح  من المؤل ف، وال 

الكتاب يت ضح له أن ه يذكر الكثير من قبيل هٰذه التوضيحات في ذيل 
الروايات ال تي ينقلها، وجميع هٰذه التوضيحات والشروح تتناسب مع 
 أهداف الإسماعيلي ة والفاطمي ين في مصر، وما يلي نموذج على ذٰلك:

أن ه قال: يخرج  سناده يرفعه إلى رسول الله أبو وهابٍ، بإ»
 يدعونه. ناس  من المشرق، فيعطون المهدي  سلطانه

ة من ولده  ودعوة المهدي   قد انتشـرت بحمد  والأئم 
الله في جميع الأرض، وغر ت في غير موضعٍ من أقطارها بالمشرق 

                                                                                                                                                                             

.، ص ( المصدر السابق، ج)
 .( المصدر السابق، ص )
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 والمغرب، فيوشك أن يكون بعض أوليائهم يقومون من قبل المشـرق
يدعوهم في تمام أمرهم، فيقومون لولي  الزمان هناك سلطانه، والله 
ته.  يقر ب ذٰلك وينجز وعده لأوليائه بفضله ورحمته لعباده وحوله وقو 

ين يخرجون من المشرق من خرج منه من  وقد يكون المراد بال 
الدعاة إليه، كما كان أبو عبد الله صاحب دعوة المغرب ومن كان 

ن أرسله .(1)«داع اليمن، وقد ذكرت خبرهم في كتاب الدولة معه مم 
أن ه قال: لا بد  من قائمٍ من ولد فاطمة يقوم من  وعنه »

المغرب بين الخمسة إلى السبعة يكسـر شوكة المبتدعين، 
ويقتل الضال ين.

من المغرب، وظهر فيه أمره بعد أن كان  وكذٰلك قام المهدي  
ر ب بِموع عساكر أوليائه مستتًرا بوصول صاحب دعوته المغ

المستجيبين لدعوته إليه في سنة ستي وتسعين ومئتين، وصار إلى دار 
 .(2)«في سنة سبعٍ تسعين تتلوها -بإفريقية  -مملكته بالمغرب 

 السابعة الرواية

ا فيه عن النب  » ا يبين  ذٰلك أيضًا ما جاء نصًّ أن ه ذكر  ومم 
يرات والفتح على يديه، فقيل من الخ وما يجريه الله  المهدي  

                                                                                                                                                                             

.، ص ، ج ( المصدر السابق)
.( المصدر السابق، ص )
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له: يا رسول الله، ك  هٰذا يجمعه الله له؟ قال: نعم. وما لم يكن منه في 
ي ته ة من بعده من ذر   .(1)«حياته وأيامه هو كائن  في أي ام الأئم 

 

هٰذه الرواية كسابقتها سندًا ودلالةً، فهي مروي ة  في )شرح 
وصاحب الكتاب أيضًا يعتقد بإمامة دعاة  الأخبار( بلا سندٍ،

الإسماعيلي ة، وكتب هٰذا الكتاب لإثبات إمامتهم وخلافتهم، 
ومقصوده من المهدي  ليس صاحب الأمر، بل الخليفة الفاطمي  في 
زمانه، ومقصوده من المهدي ين أولاده من بعده، ثم  إن  شرح القاضِ 

ض الموارد، وهناك احتمال  النعمان في بعض الموارد يختلط بالمتن في بع
ي ته»بأن  عبارة  من توضيح القاضِ « وما لم يكن منه...»أو مع « من ذر 

النعمان، ويؤي د ذٰلك أن  الخليفة الإسماعيلي  في زمان القاضِ 
، وحينئذٍ يواجه هٰذا السؤال: المهدي   النعمان كان يرى نفسه المهدي 

ق يملَ الأرض قسطًا وعدلًا كما مُلئت ظلمًا  وجورًا، فلماذا لم يتحق 
هٰذا الأمر في زمانه سوى في بقعةٍ من الأرض وهي مكان حكمه؟ وفي 
الإجابة عن هٰذا السؤال أراد أتباعه إثبات أن  العدل الشامل لا 
ق بعضه على يديه والباقِ على يد  يتحق ق على يد رجلٍ واحدٍ، بل يتحق 

يهات في الروايات، أولاده وخلفائه؛ ولٰلك أعملوا مثل هٰذه التوج
وقد ورد في كتاب )شرح الأخبار( ما يلي:
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ث عما  -عز  وجل   -[ سمعت الإمام المعز  لدين الله أقول»] يحد 
، وقول بعض شيوخ الأولياء: يا مولانا، أأنت  كان من أمر المهدي 
ي يجمع الله لك العباد ويملك الأرض، ويكون  المهدي  المنتظر ال 

 لك الدين واحدًا؟
: فضل الله ف ، ولنا منه قسم   -تعالى  -قال له المهدي  كثير  واسع 

، ولمن يأتي من بعدنا فضله، ولو كان الفضل لواحدٍ لما وصل  جزيل 
.إلينا منه ش  ء 

: كان المهدي  مفتاح قفل الفضل والرحمة  ثم  قال المعز 
ذٰلك للعباد، وذٰلك  -تعالى  -والبركات والنعمة، فيه فتح الله 

ي وعدهم إي اه يت ص ي ته حت  يتم  لهم وعد الله ال  ل عنه من ذر 
ته وحوله  .(1)«بفضله وقو 

 الثامنة الرواية

ومن رواية يحي بن السلام، يرفعه إلى عبد الله بن عمر أن ه »
قال: أبشروا! فيوشك أي ام الجبارين أن تنقطع، ثم  يكون بعدهم 

دٍ  ة محم  ي يجبر الله به أم  ، ثم  المنصور، ثم  ، الجابر ال  المهدي 
ةً مهدي ين د أئم   .(2)«عد 

                                                                                                                                                                             

 .، ص ( المصدر السابق، ج )
 .( المصدر السابق، ص )



 153   ..................................  الشبهة الثانية: المهديّون الاثنا عشر

 

هٰذه الرواية أيضًا من كتاب )شرح الأخبار( للقاضِ نعمان 
، وما قلناه من الإشكال حول هٰذا الكتاب ومؤل فه في ـالمص ري 

يجري في هٰذه الرواية أيضًا،  السادسة والسابعة مورد الروايتين
الرواية عن عبد الله بن عمر ولا يعُلم صدورها مضافًا إلى أن  هٰذه 

 . عن النب  

، هٰذه الرواية أيضًا على فرض أن  ابن عمر سمعها عن النب  
فهي كسائر روايات المهدي ين يمكن حملها على الرجعة، كما أن ه 
يمكن أن يكون المقصود من المهدي ين الشيعة، كما ورد في رواية أبي 

ةً:  عن الإمام الباقر  بصيرٍ  نَّهُمْ قوَْم  »أن  المهدي ين ليسوا أئم  وَلكٰي
ناَ فةَي حَقي يعَتيناَ يدَْعُونَ النَّاسَ إيلَى مُوَالاتيناَ ومَعْري نْ شي  .«مي

 الرواية التاسعة

بي »ما رواه الشيخ الطوسي  قال:  دُعَاء  آخَرُ مَرْوييٌّ عَنْ صَاحي
مَاني    الزَّ

َ
ةَ، خَرَجَ إيلَى أ ي بيمَكَّ صْفَهَانيي

َ
ابي الْأ َّ بيي الْحسََني الضرَّ

يمي بيإيسْنَادٍ لمَْ نذَْكُرْهُ اخْتيصَارًا نسُْخَتُهُ  اللهمَّ  : بِسْمِ الله الرَّحْمٰني الرَّحي
ييينَ  دٍ سَييدي المُْرْسَلييَن وخَاتَمي النَّبي ... اللهم  صَلي عَلىَ صَلي عَلىَ مُحمََّ

 ْ دٍ ال ي المُْرْتَضمُحمََّ هْرَاءي والْحسََني الريضَا  َـمُصْطَفََ وعَليي مَةَ الزَّ ى وفَاطي
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عْلَامي الهُْدَى 
َ
جََ وأ يَاءي مَصَابييحي الدر وصْي

َ
يعي الْأ والْحسَُيْني المُْصَفََّ وجَمي

يمي  اطي المُْسْتَقي َ  ومَنَاري الترقََ والعُْرْوَةي الوُْثْقََ والْحبَْلي المَْتييني والصري
يكَ  كَ  وصَلي عَلىَ وَليي نْ ووُلَاةي عَهْدي ةي مي ئيمَّ

َ
هي  وَالْأ مْ  وُلْدي عْمَاريهي

َ
ومُدَّ فيي أ

رَةً إينَّكَ عَلى  ينًا ودُنْيَا وآخي مْ دي يهي صَى آمَال
قْ
َ
مْ وبَليغْهُمْ أ يهي كُي  وزيدْ فيي آجَال

ير  شَْ   .(1)«ءٍ قَدي

اح الشيخ بلا سندٍ، وقد ذكر الشيخ في نقُلت هٰذه الرواية في مصب
لها أن ه حذف سندها اختصارًا، لكٰن ه ذكر سندها في كتاب  أو 

 )الغيبة( وهو:
دي بنْي » مَّ

بيي الْحسَُيْني مُحَ
َ
[، عَنْ أ عَنْهُ ]أي أحمد بن عليي الرازي 

دي بنْي عَا  مَّ
ثنَيي الْحسَُيْنُ بْنُ مُحَ يي قَالَ: حَدَّ سَدي

َ
شْعَريير جَعْفَرٍ الْأ

َ
رٍ الْأ مي

انيي فيي  ابُ الغَْسَّ َّ ثنَيي يَعْقُوبُ بْنُ يوُسُفَ الضرَّ ر قَالَ: حَدَّ القُْميي
صْفَهَانَ قَالَ: حَجَجْتُ فيي سَنَةي إيحْدَى وثَمَانيينَ 

َ
نْ أ فيهي مي  مُنصَْرَ

ناَ. فَلَمَّ  هْلي بَلَدي
َ
نْ أ يَن مي ، وكُنْتُ مَعَ قَوْمٍ مُخاَليفي ئَتَيْني ةَ ومي مْنَا مَكَّ ا قَدي

َ دَارُ  ، وهيي يْلي
مَ بَعْضُهُمْ فَاكْتَرَى لَنَا دَارًا فيي زُقَاقٍ بَيْنَ سُوقي اللَّ تَقَدَّ

يجَةَ  يهَا عَجُوز  سَمْرَاءُ، ، تسَُمَّ دَارَ الريضَا خَدي ، وفي
هَا دَارُ الريضَا  نَّ

َ
ا وَقَفْتُ عَلىَ أ لْتُهَا لمََّ

َ
نْ : مَا تَكُونيينَ فَسَأ  مي

                                                                                                                                                                             

د بن الحسن، ) ، محم  .، ص مصباح المتهجد، ج ( الطوسي 
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نْ  ناَ مي
َ
يَتْ دَارَ الريضَا؟ فَقَالتَْ: أ يمَ سُمي ؟ ول اري هي الدَّ صْحَابي هٰذي

َ
أ

ي بنْي مُوسَى  هي دَارُ الريضَا عَليي مْ، وهٰذي هي ، أسكنيها مَوَاليي
ي  سْكَنَنييهَا[ الْحسََنُ بْنُ عَليي

َ
...]أ هي نْ خَدَمي إينيي كُنْتُ مي

 «.، فَ
ب الظاهر أحمد بن عليي أبو العب اس أحمد بن الرازي  هو بحس

، وقد ضع فوه ، كما أن  شخصي ة المرأة العجوز (1)الخضيب الإيادي 
 ، اب الأصفهاني  مجهولة  ال تي أعطت هٰذه الصلوات لأبي الحسن الضر 
ولا نعلم صدور هٰذه الصلوات عن إمام العصـر؛ لأن  راوي الحديث 

رَاهُ فوََقَعَ »أبو الحسن الأصفهاني  يقول: 
َ
ي كُنتُْ أ نَّ الرَّجُلَ ال 

َ
فيي قلَبْي أ

ح تلك المرأة العجوز ال تي كانت «. يدَْخُلُ ويَخْرُجُ هُوَ هُو ولم تصـر 
واسطةً بأن  هٰذا الشخص هو إمام العصر، بل ورد في بداية الرواية أن  

اب الأصفهاني  قال لها:  يْتَ »أبا الحسن الضر 
َ
 هُ فَقُلتُْ بيالله عَليَكْي رَأ

رهَُ بيعَينْيي 
َ
خِي لمَْ أ

َ
؟ فَقَالتَْ ياَ أ . وعليه فانتساب هٰذه الصلوات «بيعَينْيكي

دٍ وتشكيكٍ.  إليه   موضع ترد 
وفي )دلائل الإمامة( للطبري  رويت هٰذه الصلوات بالسند التالي:

بيي عَبدْي الله الْحُ »
َ
ناَ أ َطي شَيخْي صْلٍ بِي

َ
نْ أ سَيْني نَقَلتُْ هٰذَا الْخبََرَ مي

، قاَلَ:  ر ر بْنُ عَبدْي اللهي القَْاسَانيي بوُ الْحسََني عَليي
َ
ثنَيي أ ، قاَلَ: حَدَّ الغَْضَائيرييي

                                                                                                                                                                             

، أبو القاسم، معجم رجال الحديث، ج )  .، ص ( الخوئي 
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ئتََيْني بيقَاسَانَ بَعْدَ  دٍ سَنةََ ثَمَانٍ وثَمَانييَن ومي ثَناَ الْحسَُيْنُ بْنُ مُحمََّ حَدَّ
ثنَيي يَعْ  صْبهََانَ، قاَل: حَدَّ

َ
نْ أ فيهي مي صْبهََان...مُنصَْرَ

َ
 .«قُوبُ بْنُ يوُسُفَ بيأ

 مجهولان! (2)ويعقوب بن يوسف (1)وأبو الحسن بن عليي القاشاني  

قبل بيان دلالة هٰذه الصلوات على المهدي ين من الضروري  أن 
غيبة الطوسي  سند هٰذه الرواية ورد في نلفت نظر القارئ إلى أن ه 

 ت من قبل أبي الحسن الأصفاني  كما يلي: وكيفي ة تلقي  هٰذه الصلوا
العجوز(: يَقُولُ لكََ )القائل هو ذٰلك الشخص  ثُمَّ قاَلتَْ )يعني»

ي يقول أبو الحسن الض اب الأصفهاني  إن ه وقع في قلب ـالنوراني  ال  ر 
 نبَيييكَ أن ه إمام العصـر 

كَيفَْ تصَُليي  (: إيذَا صَلَّيتَْ عَلىَ
دٍ، وبَاريكْ عَلىَ [؟ ]عَليَهْي  دٍ وآلي مُحمََّ قوُلُ: اللهم  صَلي عَلىَ مُحمََّ

َ
فَقُلتُْ: أ

يمَ   إيبرَْاهي
تَْ عَلىَ فضَْلي مَا صَلَّيتَْ وبَارَكْتَ وترَحَمَّ

َ
دٍ، كَأ دٍ وآلي مُحمََّ مُحمََّ

مْ  . فَقَالَ: لَا، إيذَا صَلَّيتَْ عَليَهْي يد  يد  مَجي يمَ، إينَّكَ حَمي  فَصَلي وآلي إيبرَْاهي
م هي مْ وسَمي هي

مْ كُلي نَ الغَْدي نزََلتَْ ومَعَهَا ... فَقُلتُْ عَليَهْي ا كَانتَْ مي : نَعَمْ. فلَمََّ
ي فصََلي عَليَهْي  ، فَقَالتَْ: يَقُولُ لكََ: إيذَا صَلَّيتَْ عَلىَ النَّبي ير  دَفتَْر  صَغي

خَذْ 
َ
ياَئيهي عَلىَ هٰذه النرسْخَةي فأَ وصْي

َ
عْمَلُ بيهَا...وعَلىَ أ

َ
 .«تُهَا وكُنتُْ أ

                                                                                                                                                                             

 .، ص ( نمازي شاهرودي، علي، مستدركات علم رجال الحديث، ج )
 .( المصدر السابق)
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وبناءً على هٰذا فمن المتوق ع أن  هٰذه الصلوات وردت في جميع 
ة أكثَ من اثني عشر إمامًا وجب ذكرهم  ة، وإذا كان عدد الأئم  الأئم 
ة واحدًا واحدًا، ولا  أيضًا، لكٰن نا نرى في الصلوات ذكر أسم الأئم 

أو عن المهدي ين الاثني عشـر،  يوجد كلام  عن اثني عشر إمامًا آخر
ة في الاثني عشر شخصًا.   وهٰذا بنفسه دليل  على حصر الأئم 

ا في مورد دلالة جملة  يكَ »وأم  كَ  وصَلي عَلىَ وَليي ة وَوُلَاةي عَهْدي والأئم 
نْ  هي  مي  نقول: «وُلْدي

 ر ـإن  المقصود من "ولي ك" في هٰذا الدعاء قد يكون إمام العص
. ولندرس أو الإمام الحسين  أو أمير المؤمنين   أو النب  

 الاحتمالات المطروحة:
أو  أو الامام عليٌّ  المقصود من "ولي ك" هو النب   -أ

، ويكون المقصود من أولياء العهد الإلهٰي  هو الإمام الحسين 
ة ومن ولده يمكن أن يرجع إلى  ة المعصومون، وضمير الأئم  الأئم 

؛ لأن ه في أو الإمام الحسين  مير المومنين أو أ النب  
، وأمير المؤمنين، هٰذا القسم من الصلوات ورد اسم النب  

، وفي والسي دة الزهراء، والإمام الحسن، والإمام الحسين 
ة من أبناء النب     هٰذه الصورة ستكون الصلوات على الأئم 

لهم بطول العمر  ، والدعاءأو أمير المؤمنين أو الإمام الحسين 
 فيه احتمالان:
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ل أن يكون هٰذا الدعاء لهم بطول العمر في الرجعة،  الاحتمال الأو 
ة في زمانهم؛  والاحتمال الثاني هو أن  المقصود من طول عمر الأئم 
لأن  هٰذه الصلوات لا نعلم أن ها صدرت لعصر الغيبة، ومن الممكن 

ة قبل عصر  الغيبة؛ وعليه فإن هٰذا أن ها تتُلّ في زمان سائر الأئم 
ة  الدعاء يقُرأ في زمان ك  إمامٍ من أجل طول عمر ذٰلك الإمام والأئم 
ي ته، وبالطبع فإن  إمام العصر لا ولد له؛ ولٰلك هو خارج  عن  من ذر 

 هٰذا الموضوع؛ لأن  الدعاء صادر  على نحو التغليب.
الآخرين هم المقصود من "ولي ك" هو إمام العصر، وأولياء العهد  -ب

أو  ، أو الإمام عليي الأئم ة، وضمير "من ولده" راجع  إلى النب  
 كالصورة الأولى. الإمام الحسين 

المقصود من "ولي ك" إمام العصر، وضمير "من ولده" راجع   -جـ 
إلى إمام العصر نفسه، ويكون الضمير راجعًا إلى قوله: "ولي ك" 

ة من ر، وفي هٰذه الصـيعني إمام العص ورة يكون المقصود من الأئم 
بملاحظة أن  إمام العصر هو خاتم الأوصياء، وبعده تقع  -أولاده 
ين يرسَلون في مهام  كبار الشيعة من أولاده  -الرجعة  ، ال 

ةٍ إلى مختلف البلاد، ويدعون إلى إمام العصـر  ، سواء  في خاص 
ة المعصومين  ةً  ،زمان حضوره أو في زمان رجعة الأئم  خاص 

امون بأمره" في  أن ه وفقًا لنقل )دلائل الإمامة( توجد جملة "القو 
، حيث ورد هٰكذا:  كَ »النص  يكَ وعَلىَ وُلَاةي عَهْدي وصَلي عَلىَ وَليي

مْريه
َ
هي القَْائيمَيْني بيأ نْ وُلْدي ةي مي ئيمَّ

َ
، ومرجع الضمير في "بأمره" يرجع «الْأ
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ة ليسوا ، وهٰذا يدل  علىإلى إمام العصـر   أن  هٰؤلاء الأئم 
، ومن مستقل ين، بل هم قائمون بأمره، وناشرون لولايته 

الممكن أن  الإمام يرسل هٰؤلاء إلى مختلف المناطق لإقامة الجمعة 
ه به السي د ابن طاووس الرواية الآتية،  والجماعات، وهو ما وج 

  ؤلاء أولاد معنوي ين له، كما أن  النب  كما يمكن أن يكون هٰ 
ة. وعليًّا   أبوا هٰذه الأم 
الاحتمال السابق نفسه، ولكٰن  هٰؤلاء الشيعة من أولاده  -د

 يكونون معه في زمن الغيبة، ويؤي د المطلب هٰذه الرواية:
بيي عَبدْي الله »

َ
يٍر عَنْ أ بيي بصَي

َ
بي هٰذَا  عَنْ أ قاَلَ: لَا بدَُّ ليصَاحي

نْ غَيبْةٍَ، ولَا بدَُّ  مْري مي
َ
لُ طَيبْةَُ، الْأ نْ عُزْلةٍَ، ونيعْمَ المَْنْْي لَهُ فيي غَيبْتَيهي مي

نْ وحَْشَةٍ   .(1)«ومَا بيثلََاثييَن مي
 يقول المرحوم المجلس  في توضيح القسم الأخير من الرواية:

مع ثلاثين من مواليه  "وما بثلاثين من وحشةٍ" أي هو 
ه، وليس لهم وحشة  لاستيناس بعضهم ببعض، أو   وخواص 

داخل  في العدد، فلا يستوحش هو أيضًا، أو الباء بمعنى  هو 
لكونه مع ثلاثين، وقيل: هو مخصوص   مع، أي لا يستوحش 

 .(2)بالغيبة الصغرى
                                                                                                                                                                             

د بن يعقوب، الكافي، ج ) ، محم   .، ح ، ص ( الكليني 
دباقر، مرآة العقول، ج ) ، محم  .، ص ( المجلس 
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ومُدَّ فيي »وهٰذا الاحتمال أنسب مع الدعاء لهم بطول العمر 
مْ  يهي مْ وزيدْ فيي آجَال عْمَاريهي

َ
 .(1)الواردة في الرواية« أ

 عاشرةالرواية ال

نَّ الريضَا  رَوَى يوُنسُُ بْنُ عَبْدي الرَّحْمٰني »
َ
عَاءي  أ مُرُ بيالدر

ْ
كَانَ يأَ

يك مْري بيهٰذَا: اللهمَّ ادْفَعْ عَنْ وَليي
َ
بي الْأ يصَاحي ... اللهم  صَلي عَلىَ وُلَاةي ل

نْ  ةي مي ئيمَّ
َ
هي وَالْأ هي، عَهْدي غْهُمْ آمَالهَُمْ، وزيدْ فيي  بَعْدي

مْ، وبَلي يهي زَّ  آجَال عي
َ
وأ

مْريكَ لهَُمْ، وثَبيتْ 
َ
نْ أ مْ مي سْنَدْتَ إيلَيْهي

َ
مْ لهَُمْ مَا أ هُمْ، وتَمي نصَْرَ

نُ  هُمْ مَعَادي إينَّ
نصَْارًا، فَ

َ
ينيكَ أ عْوَاناً، وعَلىَ دي

َ
دَعَائيمَهُمْ، واجْعَلنَْا لهَُمْ أ

                                                                                                                                                                             

( الملاحظة الجديرة بالاهتمام في هٰذه الصلوات هي ما ورد في بداية الصلوات )
د(؛ طلباً  في كتاب )الغيبة( للشيخ الطوسي  ولم ينقله في )مصباح المتهج 

يتُْ غَيْرَ »للاختصار، وهي: 
َ
اب الأصفهاني  يقول: فرََأ  لَيلْةٍَ أبو الحسن الضر 

يتُْ 
َ
، ورَأ يي كُنَّا فييهي شَبييهًا بيضَوءْي المَْشْعَلي وَاقي الَّ اجي فيي الري َ الْبَابَ قَدي  ضَوءَْ السي

سْمَرَ إلى 
َ
يتُْ رجَُلًا رَبْعَةً أ

َ
اري، ورَأ هْلي الدَّ

َ
نْ أ حَدًا فَتحََهُ مي

َ
رىَ أ

َ
انْفَتحََ ولَا أ

فْرَةي مَا هُوَ قَلييلَ اللَّ  يق  قَدْ الصر يصَاني وإيزَار  رَقي ادَة ، عَليَهْي قَمي هي سَجَّ حْمي فيي وجَْهي
، وفيي  عَ بيهي

: « ريجْليهي نَعْل  طَاقتَقَنَّ ي رآه ]الغيبة للطوسي  [. فالشخص ال 
اب الأصفهاني  في هٰذه الرواية ويقول إن ه إمام العصر كان  أبو الحسن الضر 

ي هو أسمر أسمر اللون، بينما يقول أتباع أ حمد أن  المقصود من القائم ال 
ة بن  ي ورد في الرواية أبيض مائل  للحمرة هو الحج  أحمد، والقائم ال 

عاهم.   الحسن، وهٰذا النقل يخالف مد 
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يدي  رْكَانُ توَحْي
َ
كَ، وأ لْمي انُ عي ينيكَ، ووُلَاةُ كَليمَاتيكَ، وخُزَّ كَ، ودَعَائيمُ دي

َاؤُكَ  وْليي
َ
كَ، وأ نْ خَلْقي كَ، وصَفْوَتُكَ مي بَادي نْ عي يصَتُكَ مي مْريكَ، وخَال

َ
أ

مْ  يهْي
لَامُ عَلَيْهي وعَلَ ييكَ، والسَّ وْلَادي نبَي

َ
َائيكَ، وصَفْوَةُ أ وْليي

َ
وسَلَائيلُ أ

 .(1)«ورحَْمَةُ الله وبَرَكَاتهُُ 

 

عاء نقله الشيخ في )المصباح( دون سندٍ، لكٰن  السي د ابن هٰذا الد
ينَ »طاووسٍ في )جمال الأسبوع( ذكره بسندٍ هو:  ي ثنَيي الْجمََاعَةُ الَّ حَدَّ

ي  مْ إيلَى جَدي هي ، بيإيسْناَدي تاَبي نْ هٰذا الكْي عَ مي ةي مَوَاضي دَّ كْرَهُمْ فيي عي مْتُ ذي قَدَّ
ي  وسيي بيي جَعْفَرٍ الطر

َ
مَاني والريضْوَاني يوَْمَ تَ  -أ

َ
اهُ الله جَلَّ جَلَالُهُ بيالْأ لقََّ

يدي  -الْحيسَابي  دي بنْي الْحسََني بنْي سَعي يدٍ عَنْ مُحمََّ بيي جي
َ
ناَ ابْنُ أ خْبَرَ

َ
قاَلَ: أ

دي بنْي الْحسََني  يمَ، ومُحمََّ ي بنْي إيبرَْاهي ، وعَليي بنْي عَبدْي اللهي، والْحيمْيَرييي
ا فَّ ارٍ[ الصَّ ٍ ]مَرَّ يلَ بنْي مَوْلدي مٍ، عَنْ إيسْمَاعي يمَ بنْي هَاشي مْ عَنْ إيبرَْاهي هي

، كُلي ري
بوُ 
َ
ي أ ، ورَوَاهُ جَدي ، عَنْ يوُنسَُ بنْي عَبدْي الرَّحْمنٰي يي ندْي وصَاليحي بنْي السي

يهي عَنْ يوُنسَُ بنْي عَبدْي الرَّحْمَني بيعي  ر فييمَا يرَْوي وسيي ةي طُرُقٍ جَعْفَرٍ الطر دَّ
، يرَْويي عَنْ يوُنسَُ بنْي  يلْإيطَالةَي فيي هٰذَا المَْكَاني يةًَ ل كْرَهَا؛ كَرَاهي ترََكْتُ ذي

 .(2)«عَبدْي الرَّحْمنٰ....
                                                                                                                                                                             

د، ج ) د بن الحسن، مصباح المتهج  ، محم   .، ص ( الطوسي 
 .( ابن طاووسٍ، علي  بن موسى، جمال الأسبوع، ص )
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في سند الرواية يوجد بعض المجاهيل من قبيل إسماعيل بن و
 .(2)، وصالح بن السندي  (1)مولد

بشكلين،  هٰذا الدعاء عن الرضا  نقل السي د ابن طاووسٍ  -أ
د(، ونقله بشكٍّ آخر  أحدهما هو ما نقلنا أعلاه عن )مصباح المتهج 
ة من بعده"، بل نقُلت العبارة هٰكذا:  أيضًا لم يرد فيه جملة "والأئم 

هي » م... اللهمَّ وصَلي عَلىَ وُلَاةي عُهُودي يهي غْهُمْ آمَالهَُمْ وزيدْ فيي آجَال
اءً ، وبن(3)«وبَلي

ة بعد إمام العصر، والمذكور فقط هو  على هٰذا النقل لا يوجد ذكر  للَئم 
أولياء العهود، والمقصود منهم يمكن أن يكون الشيعة ذوي المكانة 

ين يرسلهم  ةٍ إلى البلدان، ويرسل مع ك   الرفيعة ال  في مَهام  خاص 
 واحدٍ منهم عهدًا يعمل به. 

ة بعده وبناءً على هٰذا النقل لا ربط   .لوجود المهدي ين مع الأئم 
ي ورد فيه جملة  ل ال  والسي د ابن طاووسٍ في النقل بالشكّ الأو 
ة من  ة من بعده" يحتمل أن  المقصود من ولاة العهد والأئم   "والأئم 

                                                                                                                                                                             

 .، ص ج ازي شاهرودي، علي، مستدركات علم رجال الحديث، ( نم)
، أبو القاسم، معجم رجال الحديث، ج)  .، ص  ( الخوئي 
 .( ابن طاووسٍ، علي  بن موسى، جمال الأسبوع، ص )
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لون في عهده مسؤولي ة إمامة الجمعة  بعده  هم أشخاص  يتحم 
 :والجماعة، يقول السي د 

ن هٰذا » : "اللهم صل  على ولاة عهده الدعاء قوله قد تضم 
ة من بعده" ين والأئم  ة ال  ، ولعل  المراد بذٰلك أن  الصلاة على الأئم 

ة في الأحكام في تلك  يرت بهم في أي امه للصلاة بالعباد في البلاد، والأئم 
الأي ام، وأن  الصلاة عليهم تكون بعد ذكر الصلاة عليه، بدليل 

؛ لأن  ولاة العهود يكونون في الحياة، فكان المراد قوله: "ولاة عهده"
ة من بعده، وقد  اللّٰهم  صل  بعد الصلاة عليه على ولاة عهده والأئم 

م في الرواية عن مولانا الرضا  ة من ولده، ولعل  هٰذه  تقد  والأئم 
ة من ولده فقد وجدت ذٰلك كما  قد كانت صل على ولاة عهده والأئم 

ما رويناه، وقد روي أن هم من أبرار العباد في  ذكرناه في نسخة غير
أولاد جماعة  حياته، ووجدت روايةً مت صلة الإسناد بأن  للمهدي  

ولاةٍ في أطراف بلاد البحار، على غَيةٍ عظيمةٍ من صفات الأبرار، 
وروي تأويل غير ذٰلك مذكور  في الأخبار، ووجدت هٰذا الدعاء بروايةٍ 

 . (1)«وما ذكرها؛ لأن ها أت م في التفصيل وهي...تغني عن هٰذا التأويل، 
ثم  ينقل الدعاء مع سنده، وينقل النقطة محل  البحث من الدعاء 

هي »بهٰذا النحو:  غْهُمْ آمَالهَُمْ، وزيدْ فيي اللهم  وصَلي عَلىَ وُلَاةي عُهُودي
، وبَلي

م... يهي عة ومشكلة هٰذا التوجيه في كلمة من بعده؛ لأن  الشي«. آجَال
                                                                                                                                                                             

 .( ابن طاووسٍ، علي  بن موسى، جمال الأسبوع، ص )
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ين يتول ون مناصب من قيبله ليسوا بعده، وهٰذه البعدي ة  وأولاده  ال 
يمكن أن تكون بعدي ةً رتبي ةً لا زماني ةً، يقول الشيخ الحر  العاملي  في 

 )الإيقاظ من الهجعة(:
لها: أن يكون البعدي ة غير زماني ةٍ، بل هي مثل قوله تعالى: »  فَمَنْ ﴿أو 

نْ بَعْدي ا يهي مي ، وأن ، فيجوز كون المذكورين في زمن المهدي  ﴾للهي يَهْدي
ةٍ.  يكونوا نو اباً له، ك  واحدٍ نائب  في جهةٍ، أو في مد 

وثانيها: أن  قوله: "من بعده" لا بد  فيه من تقدير مضافٍ، فيمكن 
من بعد ولادته، أو من بعد غيبته، ويكون إشارةً إلى السفراء 

، أ ة والوكلاء له على الإنس والجن  و إلى أعيان علماء شيعته في مد 
. اباً له كما مر  ر من بعد خروجه؛ فيكونون نو  غيبته؛ ويمكن أن يقد 

وقد روى الصدوق في كتاب )كمال الدين وتمام النعمة( عن علي  بن 
د بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن  أحمد بن موسى الدق اق، عن محم 

ه الحسين بن  ، عن عم  ، عن علي بن أبي  عمران النخع  يزيد النوفلي 
: سمعت من أبيك أن ه قال: حمزة، عن أبيه قال: قلت للصادق 

"يكون من بعد القائم اثني عشر مهديًّا"؟ فقال: قد قال: "اثني عشـر 
ر إمامًا! ولكٰن هم قوم  من شيعتنا يدعون الناس ـمهديًّا" ولم يقل اثني عش
.(1)«إلى ولايتنا ومعرفة فضلنا

                                                                                                                                                                             

د بن الحسن، ) ، محم   .يقاظ من الهجعة، ص الإ( الحر  العاملي 



 165   ..................................  الشبهة الثانية: المهديّون الاثنا عشر

ة  -ب  هٰذه الرواية كسابقتها يمكن حملها على رجعة الأئم 
 ، يقول الشيخ الحر  في هٰذا المجال:المعصومين 

ثالثها: أن يكون ذٰلك محمولًا على الرجعة، فقد عرفت جملةً من »
على وجه الخصوص،  الأحاديث الواردة في الأخبار برجعتهم 

ة الرجع ة على وجه العموم وعرفت جملةً من الأحاديث الواردة في صح 
في ك  من محض الإيمان محضًا، أو محض الكفر محضًا، وك  واحدٍ 
من القسمين قد تّاوز حد  التواتر المعنوي  بمراتب، كما رأيت في 
ة من قبله  ة من بعده" هم الأئم  الأبواب السابقة، وعلى هٰذا فـ "الأئم 

ة اثنا عشر؛ لأن   قد رجعوا بعد موتهم، فلا ينافي ما ثبت من أن  الأئم 
العدد لا يزيد بالرجعة، وهٰذا الوجه يحصل به الجمع بين رواية اثني 

 على دخول المهدي  أو ة  عشر ورواية أحد عشـر، فإن  الأولى محمول
، والثانية لم يلاحظ فيها دخول أحدٍ منهما لحكمةٍ النب  

، والتخصيص بالكر لا يدل    أخرى، ومثل هٰذا في المحاورات كثير 
 على التخصيص بالحكم، وليس بصريحٍ في الحصر.

، وفي صدر هٰذه هٰذا الدعاء ورد عن الإمام الرضا  -جـ 
الرواية أن ه أمر بأن يدُعى بهٰذا الدعاء لصاحب هٰذا الأمر، وصاحب 
ة  الأمر يمكن أن ينطبق على ك  إمامٍ في زمانه، كالإمام الرضا والأئم 

تصر البصائر( بعد أن ينقل ؛ ولا يقول صاحب )مخمن بعده 
 هٰذا الدعاء:
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اعلم أن  هٰذا الدعاء يدعى به لكّ  إمامٍ في زمانه، ومولانا »
أحدهم صلوات الله عليهم، فحينئذٍ  صاحب الأمر ابن الحسن 

ة من  يصدق عليه هٰذا الدعاء: "اللهم صل  على ولاة عهده والأئم 
ا لهم أجمع، ويكون هٰذا بعده" إلى آخره، وإلا  لم يكن هٰذا الدعاء عامًّ 

لًا عنهم  من الأحاديث الصحيحة  النص  مضافاً إلى ما رويناه أو 
 .(1)«الصريحة في هٰذا المعنى، وأصلًا له، وشاهدًا بمعناه

والمقصود من عبارة صاحب )مختصـر البصائر( "من الأحاديث 
اياتها الصحيحة الصريحة في هٰذا المعنى" إشارة  إلى الرجعة ال تي ذكر رو

سابقًا في كتابه، وتقريب الاستدلال بها على الرجعة هو: أن  هٰذا الدعاء 
، وبناءً على هٰذا يدعى به لكّ  إمامٍ في زمانه، ومنهم الإمام المهدي  

يكون من الأحاديث الدال ة على الرجعة دلالةً صريحةً، ويُعلم من عبارة 
ذا الدعاء للإمام صاحب )مختصر البصائر( هٰذه أن ه إذا دعونا بهٰ 

ين  ةَ المعصومين ال  ة من بعده الأئم  ، يكون المقصود من الأئم  المهدي 
 .يرجعون بعده 

ويُحتمل أيضًا في هٰذا الحديث أن  هٰذا الدعاء إذا دُع به للإمام  -د
ين من بعده معلومون  ة ال  من الإمام  -الرضا في ذٰلك الزمان، فالأئم 

وإذا دُع به للإمام المهدي  فهو من  -عشـر  الجواد إلى الإمام الثاني
ة، وله   باب التغليب؛ لأن  هٰذه الجمُل يدُعى بها لسائر الأئم 

                                                                                                                                                                             

 .( الحلي  ، حسن بن سليمان، مختصر البصائر، ص )



 167   ..................................  الشبهة الثانية: المهديّون الاثنا عشر

ي قبله هو ما جاء بعده من  ة هٰذا الاحتمال وال  تغليباً، ويؤي د قو 
هُمْ »فقرات هٰذا الدعاء ال تي تناسب مقام الإمامة، وهي قوله:  فإَينَّ

نُ كَليمَاتيكَ  ينيكَ، مَعَادي كَ، ودَعَائيمُ دي يدي رْكَانُ توَحْي
َ
كَ، وأ لمْي انُ عي ، وخُزَّ

نْ خَلقْيكَ،  كَ، وصَفْوَتكَُ مي باَدي نْ عي يصَتكَُ مي مْريكَ، وخَال
َ
ووُلَاةُ أ

وْلَادي نبَيييكَ 
َ
اَئيكَ، وصَفْوَةُ أ وْليي

َ
اَؤُكَ وسَلَائيلُ أ وْليي

َ
 «.وأ

 الرواية الحادية عشر

 :الكتاب العتيق الغروي  
لَامُ » هي، السَّ هي وخَلييفَتهَُ فيي بيلَادي باَدي ةَ الله فيي عي لَامُ عَليَكَْ ياَ حُجَّ السَّ

وليي 
ُ
، وعَلىَ أ ي وابْنَ سَادَتيي عَليَكَْ ياَ مَوْلَايَ وابْنَ مَوْلَايَ، وسَييدي
مْ  لَامُ عَليَكَْ وعَليَهْي كَ، السَّ نْ بَعْدي مْري مي

َ
كَ، والقُْوَّامي بيالْأ وعَلىَ  عَهْدي

هي، اللهم   نْ وُلْدي ةي مي ئيمَّ
َ
هي وعَلىَ الْأ لَامُ عَلىَ وُلَاةي عَهْدي يَن. السَّ جْمعَي

َ
ةي أ ئيمَّ

َ
الْأ

مْ  زَّ نصَْرَهُمْ، وتَمي عي
َ
مْ، وأ يهي غْهُمْ آمَالهَُمْ، وزيدْ فيي آجَال

مْ، وبَلي  عَليَهْي
صَـلي

مْ، وا مْريكَ إيلَيهْي
َ
نْ أ سْنَدْتَ مي

َ
ينيكَ لهَُمْ مَا أ عْوَاناً، وعَلىَ دي

َ
جْعَلنْاَ لهَُمْ أ

كَ،  يدي رْكَانُ توَحْي
َ
كَ، وأ لمْي نُ كَليمَاتيكَ، وخَزَائينُ عي هُمْ مَعَادي نصَْارًا، فإَينَّ

َ
أ

نْ  كَ، وصَفْوَتكَُ مي باَدي نْ عي مْريكَ، وخُلصََاؤُكَ مي
َ
ينيكَ، ووُلَاةُ أ ودَعَائيمُ دي

اَؤُكَ وسَلَائيلُ  وْليي
َ
كَ، وأ ياَئيكَ،  خَلقْي صْفي

َ
وْلَادي أ

َ
اَئيكَ، وصَفْوَةُ أ وْليي

َ
أ

لَامَ،  يَّةَ والسَّ نهُْمُ التَّحي لَامَ، واردُْدْ عَليَنَْا مي يَّةَ والسَّ نَّا التَّحي وبَليغْهُمْ مي
مْ ورحَْمَةُ الله وبَرَكَاتهُُ  لَامُ عَليَهْي .(1)«والسَّ
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ما أنه لم يذُكر سند  في "الكتاب العتيق"! ك حالليس من المعلوم 
مة  الكتاب العتيق، وعليه فإن  الرواية ضعيفة  سندًا، والعلا 
ة بسبب  المجلسـي في بداية )البحار( يقو ي صدوره عن الأئم 
مضامين الأدعية الواردة في هٰذا الكتاب وقرائن أخرى، كما ينقل 
عن الكفعمي  استظهاره أن  هٰذه المجموعة هي كتاب )مجموع 

:الدعو ، قال العلامة المجلس   ات( لهارون بن موسى التلعكبري 
كل ه في الأدعية، وهو مشتمل  على أدعيةٍ كاملةٍ  العتيق والكتاب»

بليغةٍ غريبةٍ، يشرق من كي منها نور الإعجاز والإفهام، وك  فقرةٍ 
ة الأنام وأمراء الكلام.  من فقراتها شاهد عدلٍ على صدورها عن أئم 

في )المهج( وغيره كثيًرا، وكان  ه السي د ابن طاووسٍ وقد نقل من
تاريخ كتابة النسخة ال تي أخرجنا منها سنة ستي وسبعين وخَسمئةٍ، 
ويظهر من الكفعمي  أن ه )مجموع الدعوات( للشيخ الجليل أبي الحسين 

ثين ، وهو من أكابر المحد  د بن هارون التلعكبري   .(1)«محم 
ردة في هٰذا الكتاب تواجه مشكلةً وكذٰلك متن الصلوات الوا

مة المجلسـي  يقول بعد  بناءً على ما ورد في )البحار(؛ إذ إن  العلا 
 نقل الصلوات:
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اعلم أن  النسخة كانت سقيمةً، وكان قد محي وسقط من السلام 
 .(1)أشياء على الرضا والجواد والهادي 

مأخوذة  من الملاحظة الأخرى أن ه يُحتمل قويًّا أن  هٰذه الصلوات 
سائر الأدعية والصلوات المنقولة في كتب الأصحاب، قام بِمعها 

لَامُ عَلىَ وُلَاةي  أحدهم؛ لأن  عبارات الصلوات على أولياء عهده  "السَّ
هي..." هي نفس الدعاء الوارد عن الإمام الرضا  في الرواية  عَهْدي

 العاشرة مع تغييٍر طفيفٍ.

 

م توضيح الم ة من تقد  قصود من ولاة العهد، والقو ام بالأمر والأئم 
لَامُ عَلىَ  كَ" و"السَّ نْ بَعْدي مْري مي

َ
امي بيالْأ كَ والقُْوَّ وليي عَهْدي

ُ
ولده في عبارات "أ

اب  هي" في صلوات أبي الحسـن الضر  نْ وُلـْدي ـةي مي ئيمَّ
َ
هي وعَلىَ الْأ وُلَاةي عَهْـدي

ى السياق في هٰذه ـوبمقتض، الأصفهاني  ودعاء الإمام الرضا 
م سابقًا، يمكن أن يكون المقصودُ  الصلوات مع الالتفات إلى ما تقد 
بون في مختلف البلاد من قيبلَيهي في أيام ظهوره،  ين ينُص  أولادَه ال 

مة المجلس ولعل المراد بولاة »ي  يقول في آخر هٰذه الصلوات: ـوالعلا 
 .«لأرض، والله يعلمعهد القائم خلفاؤه في زمانه في أقطار ا

مْ »وبقرينة  يهي ال تي تتلاءم مع وجود هٰؤلاء الأشخاص « زيدْ فيي آجَال
                                                                                                                                                                             

دباقر، بحار الأنوار، ج ( ) ، محم   .، ص المجلس 



  أضواء على روايات المهديّين  .......................................... 170

أفراد  من كبار الشيعة ومن  د منهم في زمان غيبته، يكون المرا
، سواء  كان المقصود من الأولاد أولاده المعنوي ين أم أولاده 

 هٰذا الرواية التالية:كلامنا الحقيقيين، ويؤي د 
بيي عَبدْي اللهي  عَنْ »

َ
يٍر عَنْ أ بيي بصَي

َ
بي هٰذا  أ قاَلَ: لَا بدَُّ ليصَاحي

لُ طَيبْةَُ،  نْ عُزْلةٍَ، ونيعْمَ المَْنْْي نْ غَيبْةٍَ، ولَا بدَُّ لَهُ فيي غَيبْتَيهي مي مْري مي
َ
الْأ

نْ وحَْشَةٍ   .(1)«ومَا بيثلََاثييَن مي

 عشرة الرواية الثانية

بيي عَنْ سَ »
َ
ثنَيي أ بيي حَدَّ

َ
دي بنْي أ بيي عَبدْي اللهي مُحمََّ

َ
عْدي بنْي عَبدْي اللهي، عَنْ أ

يَرةَ، عَنْ  ي، عَني الْحسَُيْني بنْي سَيفْي بنْي عَمي ازييي الْجاَمُورَانيي عَبدْي اللهي الرَّ
بيي عَبدْي الله 

َ
، عَنْ أ ي مي بيي بكَْرٍ الْحضَْرَ

َ
بييهي سَيفٍْ عَنْ أ

َ
و عَنْ  - أ

َ
أ

بيي جَ 
َ
فضَْلُ بَعْدَ حَرَمي  - عْفَرٍ أ

َ
رضْي أ

َ
ير بيقَاعي الْأ

َ
قاَلَ: قُلتُْ لَهُ: أ

ي  كييَّةُ الله عَزَّ وجَلَّ وحَرَمي رسَُولهي َ الزَّ باَ بكَْرٍ هيي
َ
؟ فَقَالَ: الكُْوفةَُ ياَ أ

رَةُ، فييهَا قُبوُرُ النَّبييييَن المُْرسَْلييَن، وقُبوُرُ غَيْري المُْرسَْ  اهي لييَن، الطَّ
يي لمَْ يَبعَْثي الُله نبَييًّا  دُ سُهَيلٍْ الَّ قييَن، وفييهَا مَسْجي ادي ياَءي الصَّ وصْي

َ
والْأ

نهَْا يَظْهَرُ عَدْلُ اللهي، وفييهَا يكَُونُ قاَئيمُهُ  ، ومي  والقُْوَّامُ  إيلاَّ وقَدْ صَلَّّ فييهي
نْ  هي  مي وْ بَعْدي

َ
لُ النَّبييييَن والْأ َ مَناَزي يينَ ، وهيي الحي ياَءي والصَّ  .(2)«صي

                                                                                                                                                                             

د بن يعقوب،) ، محم   .، ح ، ص الكافي، ج  ( الكليني 
د، كامل الزيارات، ص ) .( ابن قولويه، جعفر بن محم 
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امُ استنُيد إلى جملة نْ  "القُْوَّ هي" الواردة في هٰذه الرواية على  مي بَعْدي
ة بعد إمام العصـر، يقول أحد أتباع أحمد الحسن  المهدي ين ووجود الأئم 

 في هٰذا المجال:
ي ة القائم بـ "المهدي ين" » قرأنا الروايات السابقة ال تي تصف ذر 
ة" و"ولاة العهد"، ونقرأ في هٰذه الرواية وصفهم بالقو ام، و"الأئ م 

يقوم بأمر الدين والإمامة وقيادة الناس من والقو ام جمع قائمٍ، وهو 
 والمحافظة عليهم وإصلاح شؤونهم.

د بن الحسن العسكري   ا سبق أن  أوصياء محم  فكما ثبت مم 
، فهو المهدي  وهم المهدي ون، يثبت الآن أن هم  يشاركونه بصفة المهدي 

ام، وك  واحدٍ منهم  يشاركونه بصفة القائم، فهو القائم وهم القو 
 .(1)«يوصف بالقائم والمهدي  

يمحم د بن أبي عبد الله الرازي  ورد في سندها  ه ابن  ال  يقول في حق 
 : ي ون، واستثنوا من كتاب )نوادر الحكمة( م»الغضائري  ا إن ه مم ن ضع فه القم 

 . (1)الحسين بن سيف بن عميرة لم يوث قكما أن  ، (2)«رواه، وفي مذهبه ارتفاع  
                                                                                                                                                                             

، الأربعون حديثاً في المهدي ين، ص ) ، ناظم   .( العقيلي 
، أحمد بن عبد الله، كتاب الضعفاء، ص ) ، أبو ( ابن الغضائري  ؛ الخوئي 

 .، ص  القاسم، معجم رجال الحديث، ج
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 يوجد في هٰذه الرواية احتمالان:
ين يقومون  الاحتمال الأول: أن يكون المقصود من "القو ام" ال 
بأمر الإمامة، ومعنى "من بعده" أي بعد ارتحال الإمام، فيكون 

ين  ين بعد إمام العصر المقصود من القو ام ة المعصومون، ال  الأئم 
يرجعون إلى الدنيا، وهٰذا التعبير استعمل في رواياتٍ أخرى لسائر 

ة منها:  الأئم 
بيي عَبْدي اللهي »

َ
اري بنْي مَرْوَانَ، عَنْ أ امُ  : وَنَحنُْ عَنْ عَمَّ  عَلىَ  الله قُوَّ

، هي ، نََْزَ  خَلقْي ينيهي انهُُ عَلىَ دي ناَ، كَمَا وخُزَّ نْ عَدُوي نهُُ ونسَْتُرُهُ ونكَْتُمُ بيهي مي
كييَن، فَنَحْنُ كَتَمَ رسَُولُ الله  هَادي المُْشْـري جْرَةي وجي نَ لَهُ فيي الهْي ذي

ُ
، حَتَّ أ

نهَْاجي رسَُولي الله  ،  عَلىَ مي يْفي ينيهي بيالسَّ ذَنَ الُله بيإيظْهَاري دي
ْ
حَتَّ يأَ

بَهُمْ رسَُولُ الله ويَدْعُوَ النَّاسَ إي  بَهُمْ عَليَهْي عَودًْا كَمَا ضَرَ َضْري ، وليي  لَيهْي
 .(2)بيدَاءً ]بدَْوًا[

الاحتمال الثاني: المقصود من "القو ام" خواص  الأصحاب والأكابر 
ين يتول ون مهام حكومته  في عهده، وليس  من الشيعة، ال 

                                                                                                                                                                             

 .، ص ، أبو القاسم، معجم رجال الحديث، ج ( الخوئي  )
د بن الحسن، بصائر الدرجات، ج ( ) ار، محم  ؛ راجع أيضًا: ، ص الصف 

، دعوة أحمد الحسن بين الحق  والباطل، ص   . طالب الحق 
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بل البعدي ة الرتبي ة،  المقصود من عبارة "من بعده" البعدي ة الزماني ة،
 أي يقومون بشؤون حكومته. أي هم بعده 

ويؤيد هٰذا الفهم أيضًا إطلاق "القو ام" على الشيعة وأصحاب 
ة في الروايات:  الأئم 

بيي جَعْفَرٍ »
َ
ندْي أ نْ عي عْيَنَ قاَلَ: قُمْتُ مي

َ
، عَنْ عَبدْي المَْليكي بنْي أ

ي فَبكََيتُْ، نْ  فاَعْتَمَدْتُ عَلىَ يدَي
َ
رجُْو أ

َ
فَقَالَ: مَا لكََ؟ فَقُلتُْ: كُنتُْ أ

كُمْ يَقْتلُُ بَعْضُهُمْ  نَّ عَدُوَّ
َ
مَا ترَضَْوْنَ أ

َ
ة . فَقَالَ: أ َ قوَُّ مْرَ وبِي

َ
دْريكَ هٰذَا الْأ

ُ
أ

يَ الرَّجُلُ  عْطي
ُ
نوُنَ فيي بُيوُتيكُمْ؟! إينَّهُ لوَ قدَْ كَانَ ذٰليكَ، أ نْتُمْ آمي

َ
بَعْضًا، وأ

نكُْ  فَ بيهَا مي ، لوَ قُذي يدي لتَْ قلُوُبُكُمْ كَزُبَري الْحدَي يَن رجَُلًا، وجُعي رْبَعي
َ
ةَ أ مْ قوَُّ

انَهَا رضْي وخُزَّ
َ
امَ الْأ باَلَ لقََلعََتهَْا، وكُنتُْمْ قوَُّ  .(1)«الْجي

:لصاحب الأمر  وجاء في الدعاء المنقول من الإمام الرضا 
يكَ اللّٰ » تيكَ عَلىَ خَلقْيكهُمَّ ادْفَعْ عَنْ وَليي .... وَامْنُنْ وخَلييفَتيكَ وحُجَّ

مْريهي 
َ
يَن بيأ امي زْبيهي القَْوَّ ، واجْعَلنْاَ فيي حي  .(2)«عَليَنْاَ بيمُتاَبَعَتيهي

 الرواية الثالثة عشرة

ناَ إيلَيهْي » شَرْ
َ
يمَنْ أ عَاءي ل وَايةَي فيي الدر نَ الري مَا  -صَلوََاتُ الله عَليَهْي  -فَمي

، ذَكَرَ  ةَ فيي كيتاَبيهي بيي قرَُّ
َ
ناَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أ صْحَابيناَ، وقَدْ اخْتَرْ

َ
نْ أ هُ جَمَاعَة  مي

                                                                                                                                                                             

د بن يعقوب، الكافي، ج ) ، محم  .، ص ( الكليني 
د بن الحسن، مصباح ا) ، محم  د، ج ( الطوسي   .، ص لمتهج 
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دي بنْي  الٍ، عَنْ مُحمََّ ي بنْي فَضَّ ي بنْي الْحسََني بنْي عَليي هي إيلَى عَليي فَقَالَ بيإيسْناَدي
يسَ  ييَن ـعي الحي هي عَني الصَّ رْ فيي لَيلْةَي ، ى بنْي عُبيَدٍْ، بيإيسْناَدي قاَلَ: وكَري

شْ  دًا، وعَلىَ كُي حَالٍ ـثلََاثٍ وعي نْ شَهْري رَمَضَانَ قاَئيمًا وقاَعي ينَ مي ري
مْكَنَكَ ومَتَ حَضَرَكَ فيي دَهْريكَ، تَقُولُ بَعْدَ 

َ
هْرَ كُلَّهُ، وكَيفَْ أ والشَّ

يدي اللهي  ي  -تَعَالَى  -تَمْجي ي وآلهي لَاةي عَلىَ النَّبي : اللهم  كُنْ  والصَّ
، عَليَهْي وعَلى  يي دي بنْي الْحسََني المَْهْدي ة، مُحمََّ مْريكَ، الحج 

َ
يكَ، القْائيمي بيأ يوَليي  ل

ًّا  اعَةي وفيي كُي ساعَةٍ، وَليي هي السَّ ، فيي هٰذي لامي لاةي والسَّ فضَْلُ الصَّ
َ
آبائيهي أ
ائي وقا ،وحافيظًا ً لًا ومُؤَييدًا ،دًا وناصري رضَْكَ طَوعًْا،  ، حَتَّ ودَليي

َ
نهَُ أ تسُْكي

يَّتهَُ  وتُمَتيعَهُ فييها طُولًا وعَرضًْا، وتَّعَْلهَُ  ثييَن... وذُري ةي الوْاري ئيمَّ
َ
نَ الْأ  .(1)«مي

هٰذه الرواية نقلها السي د ابن طاووسٍ في )إقبال الأعمال( عن 
ة ولم يذكر ابن طاووسٍ سند أبي   ة إلى علي  بن الحسن كتاب أبي قر  قر 

ال،  ةً في بن علي  بن فض  فالرواية مرسلة  لا يمكن الاستناد إليها خاص 
ة ، ومن جهةٍ من قبيل الإمامة ال تي هي من أصول الدين ،الأمور المهم 

د بن عيسى بن عبيدٍ في  أخرى فقد ورد هٰذا الدعاء نفسه عن محم 
المصباح( للشيخ الطوسي  مصادر معتبرةٍ من قبيل )الكافي( للكليني  و)

 بهٰذا النحو:
                                                                                                                                                                             

 .، ص الإقبال بالأعمال الحسنة، ج ، ( ابن طاووسٍ، علي  بن موسى)
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ييَن » الحي هي عَني الصَّ ادي
يسَى بيإيسْنَ دُ بْنُ عي قَالَ:  وَرَوَى مُحمََّ

دًا  عَاءَ سَاجي نْ شَهْري رَمَضَانَ هٰذا الدر ينَ مي شْري رُ فيي لَيْلَةي ثلََاثٍ وعي تكَُري
هْري كُلي 

دًا وعَلىَ كُي حَالٍ وفيي الشَّ مْكَنَكَ وقَائيمًا وقَاعي
َ
، وكَيْفَ مَا أ هي

يدي اللهي  عْدَ تَمْجي نْ دَهْريكَ، تَقُولُ بَ عَالَى  -ومَتَ حَضَـرَ مي لَاةُ  -تَ والصَّ
دٍ  ي مُحمََّ يكَ ـ: اللهم  كُ عَلىَ النَّبي يوَليي هي  نْ ل لَاني بنْي فُلَانٍ، فيي هٰذي

فُ
ًّا وحَافيظًا، و ، وفيي كُي سَاعَةٍ، وَليي اعَةي لًا السَّ ا، ودَليي ً قَائيدًا وناَصري
مَتيعَهُ  رضَْكَ طَوعًْا، وتُ

َ
نَهُ أ يلًا  وعَيْنًا، حَتَّ تسُْكي يهَا طَوي  .(1)«في

، ولم ترد فيه عبارة "وتَّعَْلَهُ   والنقل المذكور معروف  بدعاء الفَْرَجي
يَّتهَُ  ثييَن"، وهي العبارة المستدل  بها على وذُري ةي الوْاري ئيمَّ

َ
نَ الْأ  إثبات مي

المهدي ين، وهٰذا الاختلاف في النقل موجب  لعدم الاعتماد على هٰذا 
 الجزء من الدعاء، والمصادر ال تي نقلت الدعاء بدون عبارة "وتَّعَْلهَُ 

يَّتهَُ  ثييَن" هي )الكافي( وذُري ةي الوْاري ئيمَّ
َ
نَ الْأ د((2)مي ، (3)، و)مصباح المتهج 

) ، (6)ر البصائر(ـ، و)مختص(5)لسائل(، و)فلاح ا(4)و)مزار المشهدي 
                                                                                                                                                                             

د، ج )  .، ص ؛ الكافي، ج ، ص ( مصباح المتهج 
د بن يعقوب، الكافي، ج ) ، محم   .، ص ( الكليني 
د بن الحسن، مصباح المتهجد، ج ) ، محم   .و ، ص ( الطوسي 
د بن جعفر، المزار الكبير، ) ، محم   .و ( ابن المشهدي 
 .( ابن طاووسٍ، علي  بن موسى، فلاح السائل، ص )
 .( الحلي  ، حسن بن سليمان، مختصر البصائر، ص )
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((1)و)البلد الأمين( ؛ وعليه فالعبارة (2)، و)مصباح الكفعمي 
المذكورة لم ترد سوى في )إقبال الأعمال( للسي د ابن طاووسٍ نقلًا 
ي لا يتوف ر الآن بين أيدينا، والسي د نفسه  ة ال  عن كتاب ابن أبي قر 

السائل(، وإن ما نقله كسائر لم يذكر هٰذه العبارة في كتابه )فلاح 
الكتب بدونها؛ وعليه يُحتمل أن تكون هٰذه العبارة من إضافة الرواة 
ة،  ةً في الأمور المهم  اخ، فلا يصح  الاستناد بهٰذا النقل خاص  أو النس 

 أصول الدين.من قبيل الإمامة ال تي هي من 

لًا: كما قلنا في البحث السندي  إن  عبارة يَّتهَُ  "وتَّعَْلهَُ  أو  نَ  وذُري مي
ي ة إمام العصـر  ةٍ من ذر  ةي الوْاريثييَن" الدال ة على وجود أئم  ئيمَّ

َ
وردت في  الْأ

)إقبال الأعمال( للسي د ابن طاووسٍ، وفي بضعة رواياتٍ أخرى ضعيفة 
السند والدلالة، ومن هنا لا يمكنها الوقوف أمام ضرورة المذهب 

، والرواي  ات المتواترة على حصـر الأئم ة في اثني عشر.الشيع 
ي ته"  ة من ذر  م  -ثانيًا: يمكن أن يكون المقصود من "الأئم  كما تقد 

ين يرُسلون إلى مختلف البلاد  كبار الشيعة من أولاده  -سابقًا  ال 
ةٍ كإقامة الجمعة والجماعات، وهٰذه العبارة ظاهرة  أيضًا  في مهام  خاص 

                                                                                                                                                                             

، إبراهيم بن عليي، البلد الأمين، ص )  .( الكفعمي 
، إبراهيم بن عليي، المصباح، ص )  .( الكفعمي 
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ين يحكمون الأرض في مع أو في أن ه  لاده هم الوارثون الإلهيٰ ون ال 
 الزمان نفسه.

 ،) د(، و)مزار المشهدي  ثالثاً: ورد في )الكافي(،و)مصباح المتهج 
اللهم  كُنْ »و)فلاح السائل(، و)مختصر البصائر(، و)البلد الأمين(: 

يكَ فلَُاني بنْي فلَُانٍ  يوَليي ين من ، والدعاء وارد  في ليلة ثلاثٍ وعشر«ل
شهر رمضان؛ فلذا يمكن أن يرُاد من فلان بن فلانٍ ك  إمامٍ في 
عصره، ويمكن للداع بهٰذا الدعاء أن يضع اسم امام زمانه بدل 
ا بإمام  فلان بن فلانٍ، وعلى هٰذا الأساس لا يكون الدعاء مختصًّ
ة  أيضًا، وكأن   ي تهم وهم أئم  ة وذر  العصر، ويمكن تلاوته لسائر الأئم 

ن ذكر اسم إمام العصـر؛ لأن  هٰذا الس ي د ابن طاووسٍ وبعضًا آخر مم 
الدعاء يتُلّ الآن في عصـر الغيبة، فوضعوا بدل فلان بن فلانٍ اسم 

د بن الحسن" وفي ـإمام العص ر؛ لٰلك نجد في مصباح الكفعمي  "محم 
ة بن الحسن".  نقل السي د "الحج 

 الرواية الرابعة عشرة

ي» صْلٍ قدَي
َ
نْ أ نْ مُؤَلَّفَاتي قدَُمَائيناَ، فإَيذاَ صَلَّيتَْ الفَْجْرَ يوَْمَ الْجمُُعَة... مي مٍ مي

نهَُ  ًا، حَتَّ تسُْكي ًّا وحَافيظًا، وقاَئيدًا وناَصري يكَ فيي خَلقْيكَ وَليي يوَليي اللهم  كُنْ ل
نهَْا طَوْلًا، وتَّعَْلهَُ وذرُييَّتهَُ في  رضَْكَ طَوعًْا، وتمَُتيعَهُ مي

َ
ةَ الوَْاريثييَن، أ ئيمَّ

َ
يهَا الْأ

يَّتهَُ، وثبَيتْ رُكْنهَُ  صْليحْ لَهُ رَعي
َ
مْرهَُ، وأ

َ
لْ لَهُ أ كْمي

َ
 .(1)«واجْمعَْ لَهُ شَمْلهَُ، وأ
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ن  ؛ لأن ه لا يعُلم هٰذا الأصل ما هو، وعم  سند هٰذه النقل ضعيف 
ي  مصدرٍ روائيي، نقُل، مع أن  هٰذا الدعاء لم يرد بهٰذا الشكّ في أ

وعليه لا يمكن الاستدلال به، وكما قلنا في الرواية السابقة فإن هٰذا 
ة الوارثين".  الدعاء ورد في سائر المصادر المعتبرة بدون عبارة "الأئم 

 دلالتها دلالة الرواية السابقة، وما قلناه هناك في الجواب يأتي هنا.

 الرواية الخامسة عشرة

يلَ، عَنْ عَنْ » دي بنْي إيسْمَاعي مَّ
، عَنْ مُحَ دي بنْي الْحسَُيْني مَّ

هُ، عَنْ مُحَ
، بييهي

َ
، عَنْ أ قْدَامي بيي المْي

َ
و بنْي أ عَنْ حَبَّةَ  صَاليحي بنْي عُقْبَةَ، عَنْ عَمْري

نييَن  يُر المُْؤْمي مي
َ
ي قَالَ: خَرَجَ أ إيلَى الْحييَرةي، فَقَالَ:  العُْرَنيي

لَنَّ  هي "لَتَصي هي بيهٰذي هي إيلَى الكُْوفَةي والْحييَرةي  - هٰذي وْمََ بييَدي
َ
يُبَاعَ  حَتَّ  -وأ

ئَةي  د  لَهُ خََْسُمي يمَا بَينَْهُمَا بيدَناَنييَر، ولَيُبنَْيَنَّ بيالْحييَرةي مَسْجي رَاعُ في الي
يهي خَلييفَةُ القَْائيمي  لَ الله تَعَالَى فَرجََهُ  باَبٍ يُصَليي في دَ عَجَّ نَّ مَسْجي

َ
؛ لأي

يهي اثنا عَشَرَ إيمَامًا عَدْلًا".  يقُ عَنْهُمْ، ولَيُصَلييَنَّ في الكُْوفَةي لَيَضي
فُ  ي تَصي ي دُ الكُْوفَةي هٰذَا الَّ نييَن، ويسََعُ مَسْجي يَر المُْؤْمي مي

َ
قُلتُْ: ياَ أ

دَ  رْبَعُ مَسَاجي
َ
دُ الكُْوفَةي مَسْجي  ،النَّاسَ يوَْمَئيذٍ؟ قَالَ: تُبْنَى لَهُ أ
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نْ هٰذا الْجاَنيبي وهٰذا  دَاني فيي طَرَفَيي الكُْوفَةي مي صْغَرُهَا، وَهٰذَا ومَسْجي
َ
أ

هي نَحوَْ  وْمََ بييَدي
َ
، وأ يْني  الْجاَنيبي يَّ يييَن والغَْري  .(1)«الْبَصْري

؛ لأن  أبا عمر بن أبي المقدام هو ثابت بن هرمز  الرواية ضعيفة 
( ولم تثبت وثاقتهالزيدي  )الب  .(3)، وحب ة العرني  لم يوُث ق أيضًا(2)تري 

 في هٰذه الرواية يطرح احتمالان:
ي  ل: ظاهر الرواية هو أن  مسجد الكوفة ال  الاحتمال الأو 

ر سيضيق ـسيكون محلاًّ لإقامة صلاة الجماعة بإمامة إمام العص
ه لمسجد الكوفة وبنائه بالإضافة إلى توسعت بالمصل ين، فإن ه 

ا في الحيرة، ويعين   أربعة مساجد أخرى، يبني مسجدًا آخر كبيًرا جدًّ
خليفةً له لأداء الصلاة، ويكون هٰذا المسجد كبيًرا إلى درجة  كهنا

، فيصلي  فيه اثنا عشر إمامًا عادلًا، وكون  أن ه لا يكفيه إمام  واحد 
ظمته، وعليه لا يسُتبعد المسجد فيه خَسمئة بابٍ يدل  على كبره وع

                                                                                                                                                                             

د بن الحسن، تهذيب الأحكام،ج )  .، ص ( الطوسي، محم 
، أبو القاسم، معجم رجال الحديث،ج )  .، ص ( الخوئي 
 .، ص ( المصدر السابق،ج )



  أضواء على روايات المهديّين  .......................................... 180

ة جماعاتٍ، كما هو الحال في بعض مساجدنا المعاصرة  أن تقُام فيه عد 
ة جماعاتٍ في الوقت نفسه، والمقصود من الإمام  ال تي تقُام فيها عد 
العادل ليس الإمام المعصوم، وإطلاق الإمام على إمام الجماعة كثير  

ذٰلك الإمام المعصوم،  في الروايات، وعلى هٰذا لا يصبح المقصود من
دون بأمر إمامة  بل أكابر الشيعة وخواص  أصحابه  ين يتعه  ال 

ي  الجماعة في هٰذا المسجد، وإطلاق الخليفة أيضًا على الشخص ال 
يخلف إمام العصر في هٰذا المسجد ليس بمعنى كونه إمامًا معصومًا، 

به الإمام لأمرٍ ما، وقد ورد ي ينص  في حديث  بل بمعنى الشخص ال 
ل التعبير بذٰلك:  المفض 

لُ، بلَْ » ةَ؟ قاَلَ: لَا ياَ مُفَضَّ يمُ بيمَكَّ ي، يقُي لُ: ياَ سَييدي قالَ المُْفَضَّ
نهَْا وَثَبوُا عَليَهْي فَيَقْتلُوُنهَُ،  ، فإَيذَا سَارَ مي هْليهي

َ
نْ أ نهَْا رجَُلًا مي يسَْتَخْليفُ مي
توُنهَُ مُ 

ْ
مْ، فَيأَ عُ إيلَيهْي مْ يَبكُْونَ ويَتضََرَّعُونَ فيََرجْي هي يَن مُقْنيعي رُؤسُي عي هْطي

رهُُمْ  ظُهُمْ ويُنذْي دٍ التَّوْبَةَ التَّوْبةََ! فَيعَي يَّ آلي مُحمََّ ويَقُولوُنَ: ياَ مَهْدي
يُر، فَيثَيبوُنَ عَليَهْي  نهُْمْ خَلييفَةً ويسَي مْ مي ويَحذَْرهُُمْ، ويسَْتَخْليفُ عَليَهْي

 .(1)«لوُنهَبَعْدَهُ فَيَقْتُ 
الاحتمال الثاني: المقصود من خليفة القائم في هٰذه الرواية هو الإمام 

 المستخلف بعده في زمن الرجعة، ويحكم بعد الإمام  الحسين 
ة  ين سوف يصل ون في مسجد الكوفة الحج  ة الاثنا عشر ال  . والأئم 
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ين سيرجعون بعد إمام العصر ومعه ي ة الأحد عشر ال  صيرون هم الأئم 
 اثني عشر. 

ة  النب   أو المراد أن ه يصلي  فيه بعد إمام العصر  والأئم 
 الأحد عشر في الرجعة، كل هم يصل ون في هٰذا المسجد.

وهناك احتمال  آخر، وهو أن ه يصلي  في المسجد خليفة القائم وهو 
ة الأحد  لك يصلي  فيه النب  ، وبعد ذٰ الحسين  مع الأئم 

 فيصبحون اثني عشر. - الحسين أي غير -ر ـعش

 الرواية السادسة عشرة

دٍ » بيي مُحمََّ
َ
ي وَكييلي أ مي بنْي العَْلَاءي الهَْمَدَانيي نَّ  خَرَجَ إيلَى القَْاسي

َ
أ

نْ شَعْباَنَ،  مَوْلَاناَ الْحسَُيْنَ  لََاثٍ خَلوَْنَ مي يسي لثي َ يوَْمَ الْخمَي وُلدي
صُمْهُ وَادْعُ فييهي بيهٰذا الدر 

قَي المَْوْلوُدي فيي هٰذَا فَ لكَُ بحي
َ
سْأ
َ
عَاءي: اللهمَّ إينيي أ

يشَهَادَتيهي، ، المَْوعُْودي ب ي  قَبلَْ  الْيوَْمي مَاءُ ومَنْ  اسْتيهْلَالهي لَادَتيهي بكََتهُْ السَّ ووي
ةي و تييلي العَْبَرَ

 لَابتَيَهَْا، قَ
ْ
ا يَطَأ رضْي ومَنْ عَليَهَْا، ولمََّ

َ
سَييدي فييهَا، والْأ

ة  نَّ الأئم 
َ
نْ قَتلْيهي أ ةي، المُْعَوَّضي مي ةي يوَْمَ الكَْرَّ ةي، المَْمْدُودي بيالنرصْرَ سْرَ

ُ
الْأ

نْ  ياَءَ مي وصْي
َ
وْبَتيهي، والْأ

َ
فَاءَ فيي ترُْبَتيهي، والفَْوْزَ مَعَهُ فيي أ ، والشي نْ نسَْليهي مي

مْ وغَيبْتَيهي، حَتَّ  هي تيهي بَعْدَ قاَئيمي تْرَ رُوا الثَّارَ، عي
َ
وْتاَرَ ويَثأْ

َ
كُوا الْأ يدُْري

نصَْار...
َ
 .(1)«ويُرضُْوا الْجبََّارَ ويَكُونوُا خَيْرَ أ
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فهٰذا الكلام لا »هٰذا الدعاء ويقول: إلى يستند أحد أتباع أحمد 
؛ لأن  الإمام العسكري   ي ة الإمام المهدي   يمكن حمله على غير ذر 

قائمهم وغيبته"، أي أن  الأوصياء بعد قال: "الأوصياء من عترته بعد 
ي ة الإمام الحسين  ، وهم من الإمام المهدي  وغيبته هم من ذر 

ي ة القائم  ي ة الحسين  ذر  ، فكلمة "بعد آخر التسعة من ذر 
ي ة الإمام المهدي    قائمهم وغيبته" دليل  قاطع  على أن  المقصود من ذر 

 .»(1)الأوصياء المهدي ون 

، وسائر الكتب  لم يرد سند  لهٰذه الرواية في مصباح الشيخ الطوسي 
ا القاسم  نقلت عن مصباح الشيخ؛ وعليه تكون الرواية مرسلةً، وأم 

 فقد قيل عنه في )مستدركات علم رجال الحديث(: العلاءبن 
اده مع سابقه )القاسم » ، وحكم بعض  باتح  روى عنه الصفواني 

اد فهو، وإلا  كان مجهولًا. ويظهر من  بن العلاء(. فإن ثبت الاتح 
د العسكري  صلوات  كلام الشيخ في )المصب اح( أن ه وكيل أبي محم 

 .(2)«الله عليه
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ث عن الرجعة، فيقول: "والفوز  هٰذا الدعاءالشريف أيضًا يتحد 
ثم  يقول الأوصياء  -يعني الإمام الحسين في الرجعة  -معه في أوبته" 

ي ة الإمام الحسين س ، وهٰذا بعد القائم وغيبته، يكونون من ذر 
حَتَّ »يعني في الرجعة، والقرينه عليه قوله: بعد القائم وغيبته 

رُوا الثَّارَ ويُرضُْوا الْجبََّارَ 
َ
وْتاَرَ ويَثأْ

َ
كُوا الْأ ، فالدعاء يدل  على وقوع «يدُْري

 .الرجعة بعد القائم 
ة، ومن ضمنهم أمير ولقائلٍ أن يقول إن  ال  رجعة هي لكّ  الأئم 

ي ة الحسين مام الحسن المؤمنين والإ  . ، وهما ليسا من ذر 
نقول في الجواب: لم يقل في الدعاء: من نسله، بل قال: "من 
عترته"، وعترة الرجل نسله ورهطه الأدنون على ما ذكره الجوهري  

ة، وعترة النب  تشمل (1)وغيره عليًّا مع أن ه ليس ؛ فيشمل ك  الأئم 
من نسله.

ا أن نقول إن  الأوصياء هم المهدي ون وهم من عترة الإمام  وأم 
الحسين عن طريق إمام العصر والزمان فهٰذا لا ينسجم مع العبارة؛ 

ة بعده  ة والأئم  فهم لأن  المهدي ين إن كانوا أوصياء للإمام الحج 
 »جملة  ن فيومذكور

َ
نْ قَتلْيهي أ نْ نسَْليهي المُْعَوَّضي مي ة مي ؛ فلا وجه «نَّ الأئم 
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 لك.لتكراره، فالعبارة إذن ناظرة  إلى الرجعة والقرائن تشهد على ذٰ 
ة، إذ قال: ه قدوجدير  بالكر أن   ح في الدعاء نفسه بعدد الأئم   صر 

ئْناَ» ناَ فيي زُمْرَتيهي، وَبوَي تيهي، وَاحْشُرْ تْرَ دٍ وعَي مَعَهُ دَارَ  اللّٰهُمَّ فصََلي عَلىَ مُحمََّ
 ، مْناَ بيزُلفَْتيهي كْري

َ
فتَيهي فأَ كْرَمْتنَاَ بيمَعْري

َ
، اللّٰهُمَّ وَكَمَا أ  الْإيقاَمَةي

الكَْرَامَةي وَمَحلََّ
لَاةَ  ُ الصَّ مْريهي، وَيكُْثَي

َ
نْ يسَُليمُ لأي مَّ وَارْزُقْناَ مُرَافَقَتهَُ وسََابيقَتهَُ، وَاجْعَلنْاَ مي

ندَْ ذيكْري  نكَْ عَليَهْي عي ينَ مي ياَئيهي المَْمْدُودي صْفي
َ
هْلي أ

َ
ياَئيهي وأَ وصْي

َ
هي، وعََلىَ جَمييعي أ

، النرجُومي الزرهْري، وَالْحجَُجي عَلىَ جَمييعي البْشََر  ثنَْيْ عَشَرَ  .«بيالعَْدَدي الاي

 الرواية السابعة عشرة

دعاء   ورد في كتاب )فقه الرضا( المنسوب إلى الإمام الرضا 
 لاة الوتر، وفي إحدى فقراته:طويل  لص

نْ آلي طٰ » ي مي  آلهي
ٰ  هٰ اللهمَّ صَلي عَليَهْي وعَلىَ َّ وي َّكَ وَوصَي س، واخْصُصْ وَليي

يييَن  يَن وخَاتَمَ الوْصَي هي إيمَامَ المُْتَّقي َّ عَهْدي يرَهُ ووَليي يكَ ووَزي خَا رسَُول
َ
نبَيييكَ وأ

دٍ  يييَن مُحمََّ اَتمَي النَّبي هْلي الْجنََّةي ، وابْ لخي
َ
نتََهُ الْبَتُولَ، وعَلىَ سَييدَيْ شَبَابي أ

يَن  اليفي ينَ المهدي ين السَّ دي اشي ة الرَّ ينَ، وعَلىَ الأئم  ري لييَن والْآخي وَّ
َ
نَ الْأ مي

لييَن الْبَاقييَن، وعَلىَ  ة الفَْاضي رَةي الأئم  يَاءي البَْرَ تقْي
َ
يَن، وعَلىَ النرقَبَاءي الْأ المَْاضي

يَّ  ليينَ بقَي ، وعَلىَ الفَْاضي كَ القَْائيمي بيالْحقَي فيي الْيَوْمي المَْوعُْودي رضْي
َ
 تيكَ فيي أ

مَنَاءي الْخزََنةَ المهدي ين
ُ
 .(1)«الْأ

                                                                                                                                                                             

 .، ص ( الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا )
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ا،  نسبة كتاب )فقه الرضا( إلى الإمام الرضا  مشكوكة  جدًّ
،  فقل  من العلماء من جزم بنسبة هٰذا الكتاب إلى الإمام الرضا

 وأهم  الآراء في هٰذا الكتاب هي:
 .أن ه للإمام الثامن علي  بن موسى الرضا ـ1
أبو الحسن علي   ا كتبهتيكونه مت حدًا مع )رسالة الشرائع( ال   ـ2

بن موسى بن بابويه لولده الشيخ الصدوق.

 .كونه مجعولًا كل ه أو بعضه على الإمام الرضا ـ3
 .للإمام الحسن بن علي  العسكري  أن ه عين كتاب )المنقبة(  -4

ة بأمر الرضا ـ5  .أن ه من مؤل فات بعض أولاد الأئم 

 .أن ه من مؤل فات بعض أصحاب الإمام ـ6
د بن علي  بن أبي العزاقر الشلمغاني  7 ـ أن ه كتاب )التكليف( لمحم 

ي رواه عنه الشيخ أبو الحسن علي  بن موسى بن بابويه.   ال 
 ـ التوق ف. 8

مة هٰذا  لاع على تفاصيل هٰذه الأقوال يمكن مراجعة مقد  وللاط 
 . (1)الكتاب بقلم السي د جوادٍ الشهرستاني  

                                                                                                                                                                             

مة( ص ( الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا )  .و ، )المقد 
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لًا: يجب ألا  ننسى أن نسُخ )فقه الرضا( مختلفة  في نقل هٰذا  أو 
مة المجلس  وينقل عنها في  الدعاء، والنسخة ال تي كانت عند العلا 

 ربط له بالمهدي ين مطلقًا، هي كما يلي: )البحار( بنحوٍ لا
َّ نبَيييكَ » َّكَ ووصَي  آلي طٰهٰ ويسٰ، واخْصُصْ وَليي

اللهمَّ صَلي عَليَهْي وعَلىَ
اَتمَي  يييَن لخي يَن وخَاتَمَ الوْصَي كَ إيمَامَ المُْتَّقي َّ عَهْدي يرَهُ ووَليي يكَ ووَزي خَا رسَُول

َ
وأ

لَا  دٍ بيالصَّ ، وعَلىَ سَييدَيْ شَباَبي النَّبييييَن مُحمََّ  ابنْتَيهي الْبَتوُلي
، وعَلىَ ةي عَليَهْي

 ْ ينَ ال دي اشي ة الرَّ ينَ، وعَلىَ الأئم  ري لييَن والْآخي وَّ
َ
نَ الْأ هْلي الْجنََّةي مي

َ
يييَن، أ مَهْدي

مَناَءي 
ُ
بييَن الْأ

لييَن المُْهَذَّ رَةي الفَْاضي ياَءي البَْرَ تقْي
َ
  .(1)«الْخزََنةَوعَلىَ النرقَباَءي الْأ

وكما هو واضح  وفقًا لهٰذا النقل لا يوجد كلام  عن المهدي ين، وبعد 
ة، ثم   الصلاة على الإمام الحسين  وردت الصلاة على سائر الأئم 

الصلاة على النقباء، والمقصود من النقباء الموصوفين بالأتقياء البررة 
بين هو  ة، إذن بكبار الفاضلين المهذ  مة شيعة الأئم  ناءً على نقل العلا 

، وبدلًا من  ة  على الإمام المهدي  المجلسـي  لم ترد صلاة  خاص 
بين"؛ وعليه لا علاقة لها بموضوع  المهدي ين وردت كلمة "المهذ 

وجود هٰذا الاختلاف في النقل لا  معالمهدي ين، ومن الواضح أن ه 
ي ة.  يمكن إثبات موضوعٍ اعتقاديي بهٰذه الأهم 

                                                                                                                                                                             

دباقر، بحار الأنوار، ج   (1) ، محم  .، ص المجلس 
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فقًا للنسخة ال تي ورد فيها كلمة )المهدي ين( يمكن أيضًا أن ثانياً: و
ين  يحمل المقصود من الفاضلين المهدي ين على الشيعة والأكابر ال 

، كما ورد في ر والزمــان ـيعملون في زمان حكومة إمام العص
ة. غيروهم  ،بأن المهدي ين من الشيعة   كلام الإمام الصادق   الأئم 

 عشرة الرواية الثامنة

دُ بْنُ جَعْفَرٍ » ثَنَا مُحمََّ دي بْنُ عَبْدي الله قَالَ: حَدَّ ناَ عَبْدُ الوَْاحي خْبَرَ
َ
أ

، عَنْ عُمَرَ  ابي بيي الْخطََّ
َ
دُ بْنُ الْحسَُيْني بنْي أ ثَنَا مُحمََّ ر قَالَ: حَدَّ القُْرَشي

ائي  بيي السَّ
َ
ناَنٍ، عَنْ أ ، عَني ابنْي سي ي باَنٍ الكَْلبْي

َ
بوُ عَبدْي  بي بنْي أ

َ
قَالَ: قاَلَ أ

دٍ  ةَ سَاعَةً، وَالنَّهَارُ اثنْتََا الله جَعْفَرُ بْنُ مُحمََّ : اللَّيلُْ اثنْتََا عَشْرَ
هُورُ اثْ  ةَ سَاعَةً، والشر ةُ اثْنَا عَشَـرَ إيمَامًا، عَشْرَ ئيمَّ

َ
نَا عَشَرَ شَهْرًا، وَالْأ

يبًا، وإي  نَ اثْنَتَيْ عَشْ والنرقَبَاءُ اثْناَ عَشَـرَ نقَي يًّا سَاعَة  مي رَةَ ـنَّ عَلي
بَ ﴿: سَاعَةً، وهُوَ قوَْلُ الله  عْتَدْناَ لمَِن كَذَّ

َ
اعَةِ وَأ بلوا باِلسَّ بلَْ كَذَّ

اعَةِ سَعِيراً  .(2)«(1)﴾باِلسَّ
: وشبيه بهٰذه الرواية ما ورد في غيبة النعماني 

دي بْنُ عَبدْي الله» ناَ عَبدُْ الوَْاحي خْبَرَ
َ
ثَناَ أ ر قاَلَ: حَدَّ ليي  بنْي يوُنسَُ المَْوصْي

ي الْحيمْيَريير  ثَناَ أحمد بْنُ عَليي دي بنْي رَبَاحٍ الزرهْريير قاَلَ: حَدَّ أحمد بْنُ مُحمََّ
                                                                                                                                                                             

.سورة الفرقان: الآية   ()
، مح) د بن إبراهيم، الغيبة، ص ( النعماني  .م 
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يروبَ 
َ
ثَناَ الْحسََنُ بْنُ أ ، قاَلَ: حَدَّ ي يمي بنْي عَمْرٍو الْخثَعَْميي ، عَنْ عَبدْي الكَْري

بيي عَبدْي الله عَني المُْفَضَّ 
َ
 : مَا مَعْنَى قوَْلي لي بنْي عُمَرَ قاَلَ: قلُتُْ لأي

اعَةِ سَعِيراً﴿: الله  بَ باِلسَّ عْتَدْناَ لمَِن كَذَّ
َ
اعَةِ وأَ بلوا باِلسَّ ؟ ﴾بلَْ كَذَّ
نةََ اثْ  : إينَّ الله خَلقََ السَّ نَي عَشَرَ شَهْرًا، وجَعَلَ اللَّيلَْ اثْنتََيْ قاَلَ ليي

نَّا اثنَْي عَشَـرَ عَشْـ ةَ سَاعَةً، ومي رَةَ سَاعَةً، وجَعَلَ النَّهَارَ اثْنتََيْ عَشْرَ
نييَن  يُر المُْؤْمي مي

َ
ثاً، وكَانَ أ اعَاتي  مُحدََّ نْ تيلكَْ السَّ  .«مي

د بن سنانٍ الزاهري   الظاهر أن  ابن سنانٍ في الرواية الأولى هو محم 
 .(1)وهو ضعيف  

ة، ولم يرد له ذكر  في  وأبو سائبٍ  العطاء بن السائب من العام 
.(2)رجال الشيعة

د بن رباحٍ الوارد في الرواية الثانية مجهول    .(3)كما أن  أحمد بن محم 
واقفيًّا أم  كونهكما أن ه يوجد خلاف  في عبد الكريم بن عمر في 

.(4)لا؟ رغم أن  البعض وث قوه
                                                                                                                                                                             

 .، ص الخوئي ، أبو القاسم، معجم رجال الحديث، ج  ()
.، ص انظر: حسين العزيري  وآخرون، الرواة المشتركون بين الشيعة والسن ة، ج  ()
.، ص ج نمازي شاهرودي، علي، مستدركات علم رجال الحديث،  ()
د () ، أبو القاسم، حبيب، الواقفي ة، ص  الناصري، رياض محم  ؛ الخوئي 

.، ص معجم رجال الحديث، ج 
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دلالةٍ على المهدي ين، بل على العكس إذ تدل  ليس في الرواية أي  
ة الاثني عشر، فكون ساعات النهار  رة، ـثنتي عشاعلى الأئم 

ثنتي عشرة، والأشهر اثني عشـر، فهي رموز  كل ها اوساعات الليل 
ة الاثني عشر، كما ان قوله  والنرقَباَءُ اثْنَا » :تدل  على الأئم 

يباً عدد نقباء بني إسرائيل كما جاء في فيه إشارة إلى « عَشَـرَ نقَي
مل اثْنَيْ  القرآن الكريم:  آئيِلَ وَبَعَثْنَا مِنهل خَذَ الله مِيثَاقَ بنَِي إسَِْْ

َ
وَلقََدْ أ

ة الاثني عشـر، ولو (1)عَشَرَ نقَِيبًا ، وك هٰذه قرائن تؤي د عدد الأئم 
ح إمامًا لوجب التصـريح به، بينما الرواية تصر   24كانت تدل  على 

ة اثنا عشر.  بأن  الأئم 

 الرواية التاسعة عشرة

ي بنْي » بييهي، عَنْ عَليي
َ
، عَنْ أ دُ بْنُ عَبدْي الله بنْي جَعْفَرٍ الْحيمْيَريير مُحمََّ

بيي حَمزَْةَ 
َ
ر بْنُ أ ازي قاَلَ: دَخَلَ عَليي ي الْخزََّ يدٍ، عَني الْحسََني بنْي عَليي سُليَمَْانَ بنْي رشَي

بيي 
َ
نتَْ إيمَام ؟ قاَلَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ: إينيي   الْحسََني الريضَا عَلىَ أ

َ
فَقَالَ لَهُ: أ

دٍ  كَ جَعْفَرَ بنَْ مُحمََّ عْتُ جَدَّ .  سَمي يَقُولُ: لَا يكَُونُ الْإيمَامُ إيلاَّ ولَهُ عَقيب 
وْ 
َ
يتَ ياَ شَيخُْ أ نسَي

َ
، إينَّمَا جَعْفَر  ؟! ليَسَْ هٰكَذَا قاَلَ تَناَسَيتَْ  فَقَالَ: أ

يي يَخرُْجُ عَليَهْي   الْإيمَامُ الَّ
، إيلاَّ : لَا يكَُونُ الْإيمَامُ إيلاَّ ولَهُ عَقيب  قاَلَ جَعْفَر 

                                                                                                                                                                             

.سورة المائدة: الآية ( )
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ي   بنُْ عَليي
لتُْ فيدَاكَ، الْحسَُيْنُ ، فإَينَّهُ لَا عَقيبَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ: صَدَقتَْ جُعي

كَ يَقُولُ  عْتُ جَدَّ  .(1)«هٰكَذَا سَمي

 

وأن   (2)رغم عدم توثيق علي  بن سليمان بن رشيدٍ الوارد في السند
، لكٰن لا حاجة للبحث السندي  في (3)علي  بن أبي حمزة من الواقفة

هٰذه الرواية؛ لأن ه كما سيأتي في البحث الدلالي  لا دلالة في هٰذه الرواية 
 على المهدي ين.

ـة بعد إمام على اية على المهدي ين ودلالة هٰذه الرو  وجـود أئم 
مبني ة  على فرض أن  لإمام العصر ابناً، وبناءً على هٰذا  ر ـالعص

ي يخرج الإمام الحسين بعده غير إمام  يكون المقصود من الإمام ال 
ي لا ولد له هو أحد المهدي ين، وهو  العصـر لأن  له ولًدا، والإمام ال 

ي تكون الرجعة بعدهعلى الخصوص آخر   .(4)المهدي ين ال 
                                                                                                                                                                             

د بن الحسن،  () ، محم   .الغيبة، ص الطوسي 
 .، ص مستدركات علم رجال الحديث، ج نمازي شاهرودي، علي،  ()
، أبو القاسم، معجم رجال الحديث، ج  ()  .، ص الخوئي 
، ناظم، الأربعون حديثاً في المهدي ين، ص  ()  (.، )الحديث العقيلي 
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عى؛ فهي تدل  على أن  إمام  لكٰن  الرواية المذكورة تدل  على عكس المد 
العصر ليس له ولد  إمام ، ولن يكون إمام  بعده، وأن ه خاتم الأوصياء، 

ة  ، وبدايتها مع الإمام وبعده انقضاء حكومته تبدأ رجعة الأئم 
سبق رواياتٍ تدل  على أن  رجعة الإمام ، وقد ذكرنا فيما الحسين 
 تقع في زمان إمام العصـر، وأن  الإمام الحسين  الحسين 

ل إمام العص نه ويصلي  عليه؛ فحت  على فرض أن  لإمام ـيغس  ر ويكف 
ي « لا عقب له»ر ابنًا، فالمقصود من ـالعص في هٰذه الرواية هو الابن ال 

 يتولى  منصب الإمامة بعده.

 العشرون ةالرواي

في تفسير أبي حاتمٍ عن كعب الأحبار قال: هم اثنا عشـر، فإذا »
كان عند انقضائهم، فيجعل مكان اثني عشـر اثنا عشـر مثلهم، 

ة فقرأ:  مْ ﴿وكذٰلك وعد الله هٰذه الأم  ِينَ آمَنلوا مِنكل وَعَمِللوا  وَعَدَ اللهل الََّّ
رْ 
َ
مْ فِي الْأ الَِْاتِ ليَسَْتَخْلفَِنَّهل ِينَ مِن قَبْلهِِمْ الصَّ  ﴾ضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الََّّ

 .(1)«وكذٰلك فعل ببني إسرائيل
يذكر أحد أتباع أحمد هٰذا الحديث باعتباره أحد الأحاديث الدال ة 

 على المهدي ين قائلًا:
                                                                                                                                                                             

.، ص ابن أبي حاتمٍ، عبد الرحمنٰ بن محم د، تفسير القرآن العظيم، ج  ()
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دٍ » ، ولكٰن ه موافق  لما هٰذا الخبر وإن لم يسند إلى الرسول محم 
ا تق وأهل بيته  أسند إليه  م وسيأتي من النص  على أن  مم  د 

دٍ  ة الاثني عشر اثنا عشر وصيًّا من آل محم  ، وهٰذه بعد الأئم 
دٍ  ، وأن ه  صحيح  وغير قرينة  على أن  الخبر مسموع  عن النب  محم 

ي نتكل م عنه  .(1)«مكذوبٍ، وأقل  ما يقال: إن ه مؤي د  للموضوع ال 

 رواية لأن ها:ولا نقاش في ضعف هٰذه ال
لًا: لم ترد في مصادر الشيعة.  أو 

 ثانياً: لم ترد في مصادر السن ة إلا  في تفسير أبي حاتمٍ، ولا نعلم من أين نقلها.
ابين  . (2)ثالثاً: راوي الرواية هو كعب الأحبار وهو من الكذ 

 .رابعًا: كعب الأحبار لم ينسبها إلى النب  
ذا فالنقل في غَي ما لا وبناءً على هٰ ة الضعف سندًا، ورب 

ر روايةٍ أضعف منها مشتملةٍ على ك  عناصر  يمكن تصو 
 الضعف والوهن.

                                                                                                                                                                             

، الأربعون حديثاً في المهدي ين، ص  ()  (.، )الحديث العقيلي ، ناظم 
د  () ، محم  ، ، ص لكافي، ج يعقوب، ا بنالكليني  ؛ الحائري  المازندراني 

د بن إسماعيل، منتهَ المقال، ج   .، ص محم 
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، وهناك احتمالان فيما يقصده كعب الأحبار.  نص  هٰذه الرواية غَمض 
ل: أن يكون في مقام توضيح قوله تعالى:  وَعَدَ ﴿الاحتمال الأو 

مْ  ينَ آمَنلوا مِنكل ِ رْضِ  اللهل الََّّ
َ
مْ فِي الْأ هل اتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ الَِْ وَعَمِللوا الصَّ

ِينَ مِن قَبْلِهِمْ  ، ويريد أن يقول إن ه كما (1)﴾كَمَا اسْتَخْلَفَ الََّّ
ين من قبلكم في بني إسرائيل وكانوا اثني  استخلف الله في ال 
ة سيكون الأمر مثل بني  عشـر شخصًا، فكذٰلك في هٰذه الأم 

 هٰذا الاحتمال لا ربط لهٰذه الرواية بالمهدي ين، إسرائيل، وعلى
وتعبير "فيجعل مكان اثني عشـر اثني عشـر مثلهم" بصيغة 

 المضارع ظاهرة  في هٰذا الاحتمال.
مع ملاحظة أن  مصادر الشيعة نقلت عن كعب الأحبار حديثًا 
شبيهًا بهٰذا الحديث، ولم يرد فيه الكلام عن اثني عشـر مثلهم، بل ورد 
الحديث فقط عن اثني عشر خليفةً في بني إسرائيل واثني عشـر إمامًا، 

 وهٰذا النقل هو:
إيذَا كَانَ »

حْبَاري قَالَ: فيي الْخلَُفَاءي هُمُ اثنا عَشَـرَ، فَ
َ
عَنْ كَعْبي الْأ

يكَ  ، كَذٰل ةَ  مَدَّ الله لهَُمْ فيي العُْمُري تَی طَبَقَة  صَالحي
َ
مْ وأ ضَائيهي نْدَ انقْي عي

: وعََ 
َ
ةَ، ثُمَّ قَرَأ مَّ

ُ
هي الْأ مْ وعَمِللوا ﴿دَ الُله هٰذي ِينَ آمَنلوا مِنْكل وَعَدَ اللهل الََّّ
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ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  ِ رْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الََّّ
َ
مْ فِي الْأ الِْاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهل  .﴾الصَّ

ائييلَ، ولَيسَْتْ بيعَزي  يكَ فَعَلَ الله بيبَنيي إيسْرَ نْ تَّْمَعَ قَالَ: وكَذٰل
َ
يزٍ أ

وْ نيصْفَ يوَْمٍ، 
َ
ةَ يوَْمًا أ مَّ

ُ
هي الْأ ةٍ ﴿هٰذي لْفِ سَنَ

َ
وَإنَِّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأ

ونَ  دُّ ا تَعل  .(1)«﴾مِمَّ
ي ينقله الصدوق يكشف لنا أن  ما رواه أبو  وهٰذا الحديث ال 

.  حاتمٍ في تفسيره غَمض  ومشو ش 
بار أن ه كان في بني إسرائيل اثنا الاحتمال الثاني: مقصود كعب الأح

ة  عشر شخصًا، ثم  جاء اثنا عشر شخصًا مثلهم، وفي مثل هٰذه الأم 
أيضًا سيكون الأمر كذٰلك. ولو كان المقصود من هٰذه الآية هو ذٰلك 
ا ألم يكن من الأفضل أن يرد في مثل هٰذا المعنى في تفسير أهل  حقًّ

 للآية؟! البيت 
 جع في تفسير الآية إلى أهل البيت أليس من الأفضل أن نر

وهم المفسون الحقيقيون للقرآن الكريم بدلًا من الرجوع إلى كعب 
اب؟! وفي مورد تفسير هٰذه الآية وردت تفاسير مختلفة   الأحبار الكذ 

ـرت بعض الروايات قوله  : يمكن الجمع بينها، فقد فس 
رْضِ ﴿

َ
مْ فِي الْأ ة الاثني عشـر، وفي  أي يستخلفهم ﴾يسَْتَخْلفَِنَّهل بالأئم 

بعضٍ آخر ورد أن  المقصود منها القائم وأصحابه، وفي بعضٍ ثالثٍ 
                                                                                                                                                                             

د بن عليي، عيون أخبار الرضا  () .، ص ،ج الصدوق، محم 
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رْضِ ﴿ورد أن  المقصود من قوله: 
َ
مْ فِي الْأ ة  ﴾ليَسَْتَخْلفَِنَّهل هو الأئم 

ر والمقصود من خصوص القسم الأخير القائل: ـالاثنا عش
ِي ا﴿ مل الََّّ مْ دِينَهل نَََّ لهَل مْنًا ـرْتضََ وَلَيلمَكِّ

َ
ن بَعْدِ خَوْفهِِمْ أ لَنَّهلم مِّ مْ وَلَيلبَدِّ ىم لهَل

وننَِي  ونَ  لَا  يَعْبلدل لشْرِكل ر وبهٰذا الرواية يمكن ـ، هو إمام العص﴾شَيْئًا بِ  ي
الجمع بين فئتين من الروايات، وطبعًا يمكن أن يُطرح هٰذا 

من وجوه  الاحتمال وهو أن  ك  فئةٍ من الروايات ناظرة  إلى وجهٍ 
الآية، فعلّ أساس الفئة الأولى يكون المقصود من الاستخلاف 
ة لم يصلوا إلى  الإمامة، لا الخلافة الظاهري ة؛ لأن  أكثَ الأئم 
الخلافة الظاهري ة، وعاشوا حالةً من التقي ة، وعلى أساس الروايات 
ـرتها بإمام العصـر فالمقصود الخلافة الظاهري ة، وفي الرواي ة ال تي فس 

ل من الآية  ـرت الآية بكلا التفسيرين جعلت القسم الأو  ال تي فس 
ا التمكين في الأرض والخلافة الظاهري ة  في الخلافة الباطني ة، وأم 

ة  بزمان ظهور إمام العص ، ر ـحيث يُعبد الله بلا تقي ةٍ فهي خاص 
ة يمكن  كما أن  الروايات ال تي تقول إن  المقصود من الآية ك  الأئم 

ق لهم حت  أن تكون ناظرةً إلى رجعة أهل البيت  ، حيث تتحق 
ت هٰذه الآية برجعة  الخلافة الظاهري ة، كما أن  هناك رواياتٍ فس 

 أهل البيت، وفيما يلي بعض هٰذه الروايات:
باَ عَبدْي الله »

َ
لتُْ أ

َ
ناَنٍ قاَلَ: سَأ عَنْ قوَْلي اللهي  عَنْ عَبدْي الله بنْي سي

مْ ﴿لُهُ: جَلَّ جَلَا  الِْاتِ ليَسَْتَخْلفَِنَّهل مْ وعَمِللوا الصَّ ِينَ آمَنلوا مِنْكل وعََدَ اللهل الََّّ
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رْضِ 
َ
ِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ فِي الْأ   ﴾كَمَا اسْتَخْلفََ الََّّ

َ
ةُ قاَلَ: هُمُ الْأ  .(1)«ئيمَّ

بيي عَبدْي الله »
َ
يٍر عَنْ أ بيي بصَي

َ
ي عَزَّ وجَ  عَنْ أ : فيي مَعْنَى قوَْلهي لَّ

مْ فِي ﴿ الَِْاتِ ليَسَْتَخْلفَِنَّهل مْ وَعَمِللوا الصَّ ِينَ آمَنلوا مِنكل وَعَدَ اللهل الََّّ
ِي  مل الََّّ مْ ديِنَهل نَََّ لهَل ِينَ مِن قَبْلهِِمْ وَلَيلمَكِّ رْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الََّّ

َ
الْأ

مْنً  ى َـارْتضَ
َ
ن بَعْدِ خَوْفهِِمْ أ م مِّ لَنَّهل مْ وَلَيلبَدِّ وننَِي ا لهَل لشْ  لَا  يَعْبلدل ونَ ـي  رِكل

صْحَابيهي  .﴾شَيْئًا بِ 
َ
   .(2)«قاَلَ: نزََلتَْ فيي القَْائيمي وأ

باَ عَبدْي الله »
َ
لتُْ أ

َ
ناَنٍ قاَلَ: سَأ عَنْ قوَْلي  عَنْ عَبدْي الله بنْي سي

 : الَِْ ﴿الله عَزَّ وجَلَّ مْ وَعَمِللوا الصَّ ِينَ آمَنلوا مِنكل اتِ وَعَدَ اللهل الََّّ
ِينَ مِن قَبْلهِِمْ  رْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الََّّ

َ
مْ فِي الْأ . قاَلَ: ﴾ليَسَْتَخْلفَِنَّهل

 
َ
بيي طَاليبٍ والْأ

َ
ي بنْي أ هي نزََلتَْ فيي عَليي نْ وُلْدي ةي مي مْ ﴿، ئيمَّ نَََّ لهَل وَلَيلمَكِّ

ِي ارْتضََ  مل الََّّ لَنَّهلم مِّن بَعْ ـدِينَهل مْ وَلَيلبَدِّ مْنًاىم لهَل
َ
قاَلَ: عَنَى بيهي  ﴾دِ خَوْفهِِمْ أ

 .»(3)ظُهُورَ القَْائيمي 
                                                                                                                                                                             

د بن يعقوب، الكافي، ج  () ، محم  ، هاشم ، ح ، ص الكليني  ؛ البحراني 
 .، ح ، ص هان، ج بن سليمان، البر

د بن إبراهيم، الغيبة، ص  () ، محم  ، هاشم بن ، ح النعماني  ؛ البحراني 
.، ح ، ص سليمان، البرهان،ج 

، تأويل الآيات الظاهرة، ص  () ، هاشم بن الإستر آبادي، عليٌّ ؛ البحراني 
 .، ح ، ص سليمان، البرهان، ج 
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بيي جَعْفَرٍ الْبَاقيري »
َ
مي بنْي حُمَيدٍْ، عَنْ أ يُر  :قَالَ  عَنْ عَاصي مي

َ
 قَالَ أ

نييَن  مْوَاتٍ يَبعَْثُهُمُ الُله  فَيَا عَجَبَاهْ  :المُْؤْمي
َ
نْ أ عْجَبُ مي

َ
وكَيْفَ لَا أ

حْيَاءً يلَُبر 
َ
َ الله، قَدي انْطَلقَُوا أ يْكَ لَبَّيْكَ ياَ دَاعي : لَبَّ ونَ زُمْرَةً زُمْرَةً بيالتَّلبْييَةي

بُونَ بيهَا هَامَ  مْ لَيَضْـري هي  عَوَاتيقي
، قَدْ شَهَرُوا سُيُوفَهُمْ عَلىَ كَكي الكُْوفَةي بيسي

 
َ
نْ جَبَابيرَةي الْأ مْ مي هي تْبَاعي

َ
مْ وأ زَ الكَْفَرَةي، وجَبَابيرَتيهي ينَ حَتَّ يُنْجي ري لييَن والْآخي وَّ

 : ي عَزَّ وجَلَّ مْ وَعَمِللوا ﴿الله مَا وعََدَهُمْ فيي قَوْلهي ِينَ آمَنلوا مِنكل وَعَدَ اللهل الََّّ
ِينَ مِن قَبْلهِِمْ  رْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الََّّ

َ
مْ فِي الْأ الَِْاتِ ليَسَْتَخْلفَِنَّهل الصَّ

مْ دِ  نَََّ لهَل مْنًا وَلَيلمَكِّ
َ
ن بَعْدِ خَوْفهِِمْ أ لَنَّهلم مِّ مْ وَلَيلبَدِّ ِي ارْتضَََم لهَل مل الََّّ ينَهل

وننَِي  لشْـ لَا  يَعْبلدل ونَ بِ شَيْئًاي حَدًا فيي  ﴾رِكل
َ
نييَن، لَا يَخَافُونَ أ يْ يَعْبُدُوننَيي آمي

َ
أ

ةَ بَعْدَ  َ الكَْرَّ ، وإينَّ ليي
يَّة  ندَْهُمْ تقَي ، لَيسَْ عي بَادَتيي ةي، والرَّجْعَةَ بَعْدَ  عي الكَْرَّ

وْلَاتي  بُ الصَّ ، وصَاحي اتي بُ الرَّجَعَاتي والكَْرَّ ناَ صَاحي
َ
، وأ الرَّجْعَةي

يبَاتي  ولَاتي العَْجي ، والدر مَاتي  .(1)«والنَّقي
ح بأن  نقباء ـتص وفيما يأتي نذكر روايةً لطيفةً عن النب   ر 
ة اثنا عشـر شخصًا لا بني إسرائيل كانوا اثني عشر، وكذٰلك الأئ م 

، وكذٰلك أشير في هٰذه الرواية إلى آية  مْ ﴿أكثَ ولا أقل  هل ولَيَسْتَخْلِفَنَّ
رْضِ 

َ
 :﴾فِي الْأ

                                                                                                                                                                             

()  ، دباقر، بحار الأنوار، ج المجلس  ، ، ح و ، ص محم  ؛ الحلي  
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نصَْارييي قاَلَ: دَخَلَ جُندَْبُ بْنُ جُناَدَةَ »
َ
عَنْ جَابيري بنْي عَبدْي الله الْأ
 رسَُولي الله 

نْ خَيبَْرَ عَلىَ ْنيي  فَقَالَ: الْيهَُوديير مي خْبري
َ
دُ أ ثُمَّ قاَلَ: ياَ  ،ياَ مُحمََّ

مْرَانَ  يتُْ الْباَريحَةَ فيي النَّوْمي مُوسَى بنَْ عي
َ
:  رسَُولَ اللهي، إينيي رأَ فَقَالَ ليي

هي، فَقَدْ  نْ بعَْدي ياَءي مي وصْي
َ
كْ بيالْأ دٍ، واسْتمَْسي سْليمَ عَلىَ يدَي مُحمََّ

َ
ياَ جُندَْبُ، أ
سْلمََتُ، فرََزَ 

َ
مْ. أ كَ بيهي تَمَسَّ

َ
ياَءي بعَْدَكَ لأي وصْي

َ
ْنيي بيالْأ خْبري

َ
يكَ فأَ َ الُله ذلٰ قنَيي

ائييلَ. فَقَالَ: ياَ  ي بيعَدَدي نُقْباَءي بنَيي إيسْرَ نْ بعَْدي ياَئيي مي وصْي
َ
فَقَالَ: ياَ جُندَْبُ، أ

رَاةي. قاَلَ: نَعَمْ، رسَُولَ اللهي، إينَّهُمْ كَانوُا اثني عَشَرَ هٰكَذَا وجََدْناَ فيي التَّوْ 
 
َ
دٍ؟ قاَلَ: الْأ هُمْ فيي زَمَنٍ وَاحي

ي اثنْاَ عَشَر. فَقَالَ: ياَ رسَُولَ اللهي، كُلر ةُ بعَْدي ئيمَّ
نهُْمْ إيلاَّ ثلََاثةًَ. قاَلَ:  نَّهُمْ خَلفَ  بَعْدَ خَلفٍَ، فإَينَّكَ لَا تدُْريكُ مي لَا، وَلكٰي

مْ ليي ياَ رسَُولَ الله. قَ  ياَءي ووَاريثَ فسََميهي وصْي
َ
الَ: نَعَمْ إينَّكَ تدُْريكُ سَييدَ الْأ

ي، ثُمَّ ابنْهَُ الْحسََنَ، ثُمَّ  بيي طَاليبٍ بَعْدي
َ
َّ بنَْ أ ة عَليي

باَ الأئم 
َ
نبْيياَءي وأ

َ
الْأ

نَّكَ جَهْلُ الْجاَهيلييَن. فإَيذَا  ي، ولَا يَغُرَّ نْ بعَْدي مْ مي كْ بيهي ، فاَسْتمَْسي الْحسَُيْنَ
يـي الُله عَليَكَْ، كاَ  ينَ يَقْض ي بنْي الْحسَُيْني سَييدي العَْابيدي نتَْ وَقتُْ ويلَادَةي ابنْيهي عَليي

بهُُ. فَقَالَ: ياَ رسَُولَ اللهي،  نْ لبٍَََ تشَْرَ بةًَ مي نْياَ شَرْ نَ الدر رُ زَاديكَ مي ويكَُونُ آخي
عْريفْ  شبيرا (1)هٰكَذَا وجََدْتُ فيي التَّوْرَاةي: اليانقطة

َ
[ وشُبيَْرًا، فلَمَْ أ َ ]شَبرَّ

نْ  يسْعَة  مي مْ؟ فَقَالَ: ت يهي سَامي
َ
؟ ومَا أ ياَءي وصْي

َ
نَ الْأ يهَُمْ، فكََمْ بَعْدَ الْحسَُيْني مي سَامي

َ
أ

مْري 
َ
ةُ الْحسَُيْني قاَمَ بيالْأ نهُْمْ، فإَيذَا انقَْضَتْ مُدَّ ير مي ، وَالمَْهْدي صُلبْي الْحسَُيْني

مْري بعَْدَهُ ابْ 
َ
ي قاَمَ بيالْأ ةُ عَليي

ينَ، فإَيذَا انقَْضَتْ مُدَّ بُ بيزَينْي العَْابيدي
ٌّ، ويلُقََّ نهُُ عَليي

مْري بَعْدَهُ 
َ
دٍ قاَمَ بيالْأ ةُ مُحمََّ د  ابنْهُُ يدُْعَى بيالْباَقيري، فإَيذَا انقَْضَتْ مُدَّ بعَْدَهُ مُحمََّ

                                                                                                                                                                             

ورد في البحار: اليايقطو.  -()
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، فإَي  اديقي مْري بعَْدَهُ ابْنهُُ ابنْهُُ جَعْفَر  يدُْعَى بيالصَّ
َ
ةُ جَعْفَرٍ قاَمَ بيالْأ ذَا انقَْضَتْ مُدَّ

 ٌّ مْري بَعْدَهُ ابنْهُُ عَليي
َ
ةُ مُوسَى قاَمَ بيالْأ ، ثُمَّ إيذَا انتْهََتْ مُدَّ مي مُوسَى يدُْعَى بيالكَْاظي
مْري بَعْدَهُ 

َ
ي قاَمَ بيالْأ ةُ عَليي

د  ابنْهُُ يدُْعَى يدُْعَى بيالريضَا، فإَيذَا انقَْضَتْ مُدَّ مُحمََّ
 ، ي ٌّ ابنْهُُ يدُْعَى بيالنَّقيي مْري بَعْدَهُ عَليي

َ
دٍ قاَمَ بيالْأ ةُ مُحمََّ ي، فإَيذَا انقَْضَتْ مُدَّ كِي بيالزَّ

، ثُمَّ  مييني
َ
مْري بَعْدَهُ الْحسََنُ ابنْهُُ يدُْعَى بيالْأ

َ
ي قاَمَ بيالْأ ةُ عَليي

فإَيذَا انقَْضَتْ مُدَّ
عَنهُْمْ إيمَامُهُمْ. قاَلَ: ياَ رسَُولَ اللهي، هُوَ الْحسََنُ يغَييبُ عَنهُْمْ؟ قاَلَ: يغَييبُ 

ةُ. قاَلَ: ياَ رسَُولَ اللهي، فَمَا اسْمُهُ؟ قاَلَ: لَا يسَُمَّ حَتَّ  ني ابنْهُُ الْحجَُّ لَا، ولكٰي
: ياَ رسَُولَ اللهي، قدَْ وجََدْناَ رَهُ الُله. قاَلَ جُندَْب  ذيكْرَهُمْ فيي التَّوْراَةي، وقدَْ  يُظْهي

يَّتيكَ. ثمَُّ تلََا ـبشََّ  نْ ذُري ياَءي بَعْدَكَ مي وصْي
َ
مْرَانَ بيكَ، وبيالْأ رَناَ مُوسَى بْنُ عي

الَِْاتِ  :رسَُولُ الله  مْ وعََمِللوا الصَّ ِينَ آمَنلوا مِنكل وعََدَ اللهل الََّّ
رْضِ كَمَا

َ
مْ ديِنَهلمل  ليَسَْتَخْلفَِنَّهلمْ فِي الْأ نَََّ لهَل ِينَ مِن قَبْلهِِمْ وَلَيلمَكِّ اسْتَخْلفََ الََّّ

مْنًا
َ
لَنَّهلم مِّن بَعْدِ خَوْفهِِمْ أ ِي ارْتضَََم لهَلمْ وَلَيلبَدِّ : الََّّ  . فَقَالَ جُندَْب 

نْ  دٍ مي هُمْ ياَ رسَُولَ اللهي، فَمَا خَوْفُهُمْ؟ قاَلَ: ياَ جُندَْبُ، فيي زَمَني كُي وَاحي
رضَْ 

َ
 الْأ

ُ
ناَ يَمْلََ لَ الله خُرُوجَ قاَئيمي يهي ويؤُذْييهي، فإَيذَا عَجَّ  سُلطَْان  يَعْتَري

ابيريينَ فيي قيسْطًا وعَدْلًا كَمَا مُليئتَْ جَوْرًا وظُلمًْا. ثمَُّ قاَلَ  : طُوبََ ليلصَّ
مْ، أولٰك وصََ  تيهي  مَحجََّ

 فَهُمْ الله فيي كيتاَبيهي غَيبْتَيهي، طُوبََ ليلمُْتَّقييَن عَلىَ
ِينَ يلؤْمنِلونَ باِلغَْيْبِ وقاَلَ:  لَا إنَِّ حِزْبَ وقاَلَ: الََّّ

َ
كَِ حِزْبل الِله أ ولٰم

ل
أ

ونَ  فْلحِل  .»(1)اللهِ هلمل المْل
                                                                                                                                                                             

دٍ، كفايه الأثر، ص  () ، علي  بن محم  از الرازي  ، محم  الخز  دباقر، ؛ المجلس 
.و ، ص  بحار الأنوار، ج 
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ة المقصودون في هٰذه الآية أيضًا طبقًا لتفسير  وبناءً على هٰذا فالأئم 
كعب الأحبار على فرض أن  أهل البيت هم اثنا عشر شخصًا، وكلام 

مقصوده هو أن ه كان في بني إسرائيل اثنا عشر إمامًا سيكونون 
ر إمامًا مثلهم كانوا خلفاء، وفي هٰذه الأمة سيوجد ـخلفاء، واثنا عش

، فما قلناه من مثلهم، وعلى فرض أن  هٰذا الكلام من النب  
ويمكن حمله  توجيهاتٍ للروايات السابقة تّري في هٰذا النقل أيضًا،

ةً )ولم يكن لهم  ين أصبحوا أئم  ة، يعني بعدد ال  على رجعة الأئم 
( سيكون عدد الخلفاء في الأرض، أو يكون المقصود  خلافة  ظاهري ة 

ي من الخلفاء اللاحقين هم أكابر أصحاب إمام العصـر  ، ال 
ليس عن  (رواية كعبٍ )يصلون إلى الحكم؛ لأن  الكلام في الرواية 

 م، وإن ما هو عن الخلافة.الإما

 الحادية والعشرون  الرواية

ثَناَ فُرَاتُ بْنُ » ر قاَلَ: حَدَّ ميي يدٍ الهَْاشي دي بنْي سَعي ثَناَ الْحسََنُ بْنُ مُحمََّ
حَدَّ

ر  ي بنْي أحمد الهَْمْدَانيي دُ بْنُ عَليي
ثَناَ مُحمََّ ر قاَلَ: حَدَّ يمَ بنْي فُرَاتٍ الكُْوفيي إيبرَْاهي

ثَناَ قاَلَ  بوُ الفَْضْلي العَْبَّاسُ بْنُ عَبدْي الله الْبُخَاريير قاَلَ: حَدَّ
َ
ثنَيي أ : حَدَّ

بيي 
َ
دي بنْي أ مي بنْي مُحمََّ يمَ بنْي عَبدْي الله بنْي القَْاسي مي بنْي إيبرَْاهي دُ بْنُ القَْاسي مُحمََّ

لَامي بْنُ صَاليحٍ الهَْرَ  ثَناَ عَبدُْ السَّ ي بنْي مُوسَى بكَْرٍ قاَلَ: حَدَّ ، عَنْ عَليي ويير
دٍ، الريضَا  بييهي جَعْفَري بنْي مُحمََّ

َ
بييهي مُوسَى بنْي جَعْفَرٍ، عَنْ أ

َ
، عَنْ أ

بييهي الْحسَُيْني 
َ
، عَنْ أ ي بنْي الْحسَُيْني بييهي عَليي

َ
، عَنْ أ ي دي بنْي عَليي

بييهي مُحمََّ
َ
عَنْ أ
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ي بنْي  بييهي عَليي
َ
، عَنْ أ ي بيي طَاليبٍ بنْي عَليي

َ
: قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الله   أ

 ٌّ . قاَلَ عَليي
نيي كْرَمَ عَليَهْي مي

َ
، ولَا أ فضَْلَ مينيي

َ
: مَا خَلقََ الله خَلقًْا أ

ئييلُ؟ فَقَالَ  مْ جَبْرَ
َ
فضَْلُ أ

َ
نتَْ أ

َ
، فَقُلتُْ: ياَ رسَُولَ اللهي، فأَ ر : ياَ عَليي

نبْيياَءَهُ المُْرسَْلييَن عَلىَ مَلَائيكَتيهي  - تَباَركََ وتَعَالَى  -إينَّ الله 
َ
لَ أ فَضَّ

يعي النَّبييييَن والمُْرسَْليين...  لنَيي عَلىَ جَمي بييَن، وفضََّ حَتَّ انْتهََيتُْ إيلَى المُْقَرَّ
دُ!  -عَزَّ وجَلَّ  -حَيثُْ مَا شَاءَ الُله  يتُ: ياَ مُحمََّ ، فَنوُدي نْ مَلكَُوتيهي مي

دُ،  فَقُلتُْ: يتُ: ياَ مُحمََّ لَبَّيكَْ رَبِي وسَعْدَيكَْ، تَباَرَكْتَ وتَعَالَيتَْ. فَنوُدي
، فإَينَّكَ نوُريي فيي 

ْ ناَ رَبركَ، فإَييَّايَ فاَعْبُدْ، وعَلَيَّ فَتوََكَّ
َ
ي وأ نتَْ عَبدْي

َ
أ

يمَنْ تبَيعَكَ  ، ل يَّتيي تيي فيي برَي ، وحُجَّ باَديي، ورسَُوليي إيلَى خَلقْيي خَلقَْتُ  عي
 ، وجَْبتُْ كَرَامَتيي

َ
يَائيكَ أ وصْي

َ
يمَنْ خَالفََكَ خَلقَْتُ ناَريي، ولأي ، ول جَنَّتيي

يتُ: ياَ  ؟ فَنوُدي ياَئيي وصْي
َ
، ومَنْ أ . فَقُلتُْ: ياَ ربَي وجَْبتُْ ثوََابيي

َ
يعَتيكَ أ وليشي

 .  سَاقي العَْرْشي
ياَءَكَ المَْكْتوُبوُنَ عَلىَ وصْي

َ
دُ، إينَّ أ ناَ بيَْنَ مُحمََّ

َ
فَنظََرْتُ وأ

يتُْ اثني عَشَـرَ نوُرًا فيي كُي نوُرٍ سَطْر  
َ
، فرََأ يدََيْ رَبِي إيلَى سَاقي العَْرْشي

خْضَ 
َ
بيي ـأ

َ
ر بْنُ أ لهُُمْ عَليي وَّ

َ
، أ ياَئيي وصْي

َ
نْ أ ي مي رُ مَكْتوُب  عَليَهْي اسْمُ كُي وصَي

، فَ  تيي مَّ
ُ
ير أ رُهُمْ مَهْدي نْ طَاليبٍ، وآخي ياَئيي مي وصْي

َ
هٰؤلاء أ

َ
، أ قُلتُْ: ياَ ربَي

ياَئيي وحُجَجيي  صْفي
َ
بَّائيي وأ حي

َ
اَئيي وأ وْليي

َ
دُ، هٰؤُلاءي أ يتُ: ياَ مُحمََّ ي؟ فَنوُدي بَعْدي

ياَؤُكَ وخُلفََاؤُكَ، وخَيْرُ خَلقْيي بَعْدَكَ،  وصْي
َ
، وهُمْ أ يَّتيي  برَي

بَعْدَكَ عَلىَ
ظْهي 

ُ
تِي وجَلَاليي لَأ زَّ رَنَّ وعي طَهي

ُ
، ولَأ مْ كَليمَتيي عْلييَنَّ بيهي

ُ
، ولَأ ينيي مْ دي رَنَّ بيهي

بَهَا،  رضْي ومَغَاري
َ
قَ الْأ كَنَّهُ مَشَاري

مَلي
ُ
، ولَأ عْدَائيي

َ
نْ أ مْ مي ريهي رضَْ بيآخي

َ
الْأ

ينََّهُ  رَقي
ُ
عَابَ، ولَأ قاَبَ الصي يلنََّ لَهُ الري ذَل

ُ
يَاحَ، ولَأ رَنَّ لَهُ الري سَخي

ُ
فيي  ولَأ
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؛ حَتَّ يُعْلينَ  نَّهُ بيمَلَائيكَتيي دَّ مي
ُ
ي، ولَأ نُدْي نصُْـرَنَّهُ بِي

َ
، ولَأ سْباَبي

َ
الْأ

ي،  يدي ، ويَجمَْعَ الْخلَقَْ عَلىَ توَحْي لنََّ دَعْوَتِي دَاوي
ُ
يمَنَّ مُلكَْهُ، ولَأ دي

ُ
ثُمَّ لَأ

ياَمَة اَئيي إيلَى يوَْمي القْي وْليي
َ
يَّامَ بيَْنَ أ

َ
 «.الْأ

 حد أتباع أحمد إلى هٰذا الحديث في مورد المهدي ين قائلًا:يستند أ
سوف تستمر  من بعده  تقدم بيان أن  دولة الإمام المهدي  »

ي ته، وفي هٰذا الحديث القدسي  يقول الله   -بقيادة المهدي ين من ذر 
:  -جل  جلاله   »عن الإمام المهدي 

َ
لنََّ الْأ دَاوي

ُ
يمَنَّ مُلكَْهُ، ولَأ دي

ُ
يَّامَ ثُمَّ لَأ

ياَمَة اَئيي إيلَى يوَْمي القْي وْليي
َ
 أي سيديم ملك الإمام المهدي  « بيَْنَ أ

ي ته، ويداول الأي ام بينهم إلى يوم القيامة، فأولياء  بالمهدي ين من ذر 
ة بن الحسن هم المهدي ون الاثني عشر ي ته (1)الله بعد الحج   .(2)«من ذر 

د بن علي  بن  -ة هٰذا الحديث مع أن  ثلاثةً من روا وهم محم 
 ، ، وأبو الفضل العب اس بن عبد الله البخاري  أحمد الهمداني 

د بن القاسم  لم يذكرهم الرجالي ون، فهم مهملون، لكٰن   -ومحم 
الرواية صحيحة  بحسب المضمون، ولا دلالة فيها على المهدي ين 

 كما سنشير إليه. 
                                                                                                                                                                             

هٰكذا ورد في الكتاب، والصحيح )الاثنا عشر(. ()
، ناظم، الأربعون حديثاً في المهدي ين، ص  () (.)الحديث  العقيلي 
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ح هٰذه ال ة اثنا عشتصر  لهم علي  بن ـرواية بأن  الأئم  ر شخصًا، أو 
، وفي نهايتها وردت عبارة ، وآخرهم المهدي  أبي طالبٍ 

يَامَةي » َائيي إيلَى يوَْمي القْي وْليي
َ
يَّامَ بيَْنَ أ

َ
لنََّ الْأ دَاوي

ُ
وهي تدل  على رجعة « ولَأ

ة المعصومين   .الأئم 
سن إلى هٰذا الحديث بينما والعجيب أن ه كيف يستند أتباع أحمد الح

اَئيي  وْليي
َ
دُ هٰؤُلَاءي أ ة؟! فإن الله يقول: "ياَ مُحمََّ ورد فيه التصريح بعدد الأئم 

ياَئيي وحُجَجيي بَعْدَكَ" وبناءً على هٰذا يكون المقصود من  صْفي
َ
بَّائيي وأ حي

َ
وأ

ين تتداول الأي ام بينهم المذكورين في الرواية أنفسهم، وهم  أولياء الله ال 
ة الاثنا عشر  ، وإذا كان المقصود شخصًا آخر يجب ذكره، الأئم 

بالإضافة إلى أن  أتباع أحمد الحسن يرون أن  الرجعة تكون بعد المهدي  
ون إلى حمل تداول الأي ام ـالاثني عش ر لا القيامة، وعليه فهم مضطر 

ة  .  بين أولياء الله على رجعة الأئم 

 الثانية والعشرون الرواية

 سالم عن )الملاحم( كتاب في يالمناد بن الحسين أبو أخرج»
 اثنين أو سنةً، وعشرين إحدى المهدي   يكون :قال الجعد أبي بن

، وهو دونه، هو و بعده، من آخر يكون ثم   سنةً، وعشرين  صالح 
 وهو دونه، وهو بعده، من آخر يكون ثم   سنةً، رةـعش أربع
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،  .(1)«سنين تسع صالح 
 لرواية أحد أتباع أحمد، ويقول:استند بهذه ا

د على أن  بعد الإمام المهدي  » ةً وحجج هٰذا الخبر يؤك  ، (2)أئم 
 .(3)«وهم المهدي ون، كما بي نته الروايات المتكاثرة

لًا: هٰذا الحديث منقول  من مصادر أهل السن ة، ولم ينقله  أو 
 أصحابنا في كتبهم.

، بل نسبت إلى لى النب  وأهل بيته إة ثانياً: لم تنسب الرواي
 سالمٍ بن أبي جعدٍ، فالرواية من حيث السند واضحة الضعف.

مضافًا إلى ضعف الرواية فان ه لا دلالة لها على المهدي ين بوجهٍ؛ 
ا صالحين بعد الإمام المهدي  شخصين إذ تثبت وجود  ، وأم 

عنهما، وعلى فرض كونها هوي ة هٰذين الصالحين، فالرواية تسكت 
                                                                                                                                                                             

، ج  () ، جلال الدين، العرف الوردي  في أخبار المهدي  .، ص السيوطي 
ب )حججًا(.هٰكذا ورد في الكتاب، والصوا ()
، الأربعون حديثاً في المهدي ين، ص  () ، ناظم  (.)الحديث  العقيلي 
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تكون إشارةً إلى رجعة الحسين  نروايةً عن المعصوم، فيمكن أ
، وقد جاء في الروايات أن ه يخرج المنتصر بعد وأمير المؤمنين 
اح وهو أمير الحسين هو ر ـالقائم، والمنتص ، وبعده السف 

، وقد أشرنا إلى هٰذه الروايات في الجواب عن الرواية المؤمنين 
ة أـابعة عشالس  .(1)كثَ من اثني عشررة في شبهة أن  الأئم 

 الثالثة والعشرون  الرواية

لي  عَني »
بيي  عَنْ  المُْفَضَّ

َ
: عَزَّ  اللهُ  قاَلَ : قاَلَ   اللهي  عَبدْي  أ  وجََلَّ

باَديي عَلىَ  افتَْرضَْتُ  سْكَنتْهُُمْ  عَرَفوُهَا إيذَا فَرَائيضَ، رَةَ ـعَشَ  عي
َ
، أ  مَلكَُوتِي

بَحْ 
َ
، تهُُمْ وَأ ناَنيي لهَُا جي وَّ

َ
، أ فَتيي فةَُ  وَالثَّانييةَُ  مَعْري ، إيلَى  رسَُوليي  مَعْري  خَلقْيي

، وَالْإيقرَْارُ  يقُ  بيهي ةَُ  لَهُ، وَالتَّصْدي فةَُ  وَالثَّالثي اَئيي  مَعْري وْليي
َ
نَّهُمُ  أ

َ
 عَلىَ  الْحجَُجُ  وَأ

، ، فَقَدْ  وَالَاهُمْ  مَنْ  خَلقْيي ، فَقَدْ  اهُمْ عَادَ  وَمَنْ  وَالَانيي  العَْلمَُ  وَهُمُ  عَادَانيي
، وَبَيْنَ  بَينْيي  فييمَا نكَْرَهُمْ  وَمَنْ  خَلقْيي

َ
صْليَتْهُُ  أ

َ
 عَليَهْي  وضََاعَفْتُ  ناَريي، أ

، ابيعَةُ  عَذَابيي فةَُ  وَالرَّ شْخَاصي  مَعْري
َ
ينَ  الْأ ي يمُوا الَّ قي

ُ
نْ  أ ياَءي  مي  وَهُمْ  قُدْسيي  ضي

امُ  ي، قوَُّ سَةُ وَالْخَ  قيسْطي فةَُ  امي امي  مَعْري مْ  القُْوَّ يقُ  بيفَضْليهي  لهَُمْ، وَالتَّصْدي
سَةُ  ادي فةَُ  وَالسَّ نْ  كَانَ  وَمَا إيبلْييسَ، عَدُويي مَعْري ، ذَاتيهي  مي عْوَانيهي

َ
 وَأ

ابيعَةُ  مْريي قَبوُلُ  وَالسَّ
َ
يقُ  أ ، وَالتَّصْدي نةَُ  ليرسُُليي يي كيتمَْانُ  وَالثَّامي ي  سري  وَسري

وْ 
َ
،أ اَئيي عَةُ  ليي يمُ  وَالتَّاسي هْلي  تَعْظي

َ
مْ  وَالرَّدر  عَنهُْمْ  وَالقَْبوُلُ  صَفْوَتِي  أ  فييمَا إيلَيهْي

                                                                                                                                                                             

من كتابنا هٰذا.   – راجع ص  ()
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، اخْتلَفَْتُمْ  ـرْحُ  يَخرُْجَ  حَتَّ  فييهي نهُْمْ، الشَّ ةُ  مي َ نْ  وَالعَْاشري
َ
 هُوَ  يكَُونَ  أ

خُوهُ 
َ
يني  فيي  وَأ نْياَ الدي يكَ  نوُاكاَ  فإَيذَا سَوَاءً، شَرَعًا  وَالدر دْخَلتْهُُمْ  كَذٰل

َ
 أ

، نَ  وَآمَنتْهُُمْ  مَلكَُوتِي كْبَري  الفَْزَعي  مي
َ
ي وَكَانوُا الْأ ندْي ليييينَ  فيي  عي  .(1)«عي

 هٰذا الحديث بعض أتباع أحمد قائلًا:إلى استند 
ة فقد عرفنا » ا تقدم أن  مقام المهدي ين يأتي بعد مقام الأئم  مم 

ة  (2)نن المهديووكو عشر... الاثنى يأتون في المقام التالي لمقام الأئم 
أن هم المقصودون بالفريضة الرابعة في قوله تعالى:  الاثني عشـر يعني

ابيعَةُ " فةَُ  وَالرَّ شْخَاصي  مَعْري
َ
ينَ  الْأ ي يمُوا الَّ قي

ُ
نْ  أ يَاءي  مي  "؛قدُْسيي  ضي

ة الاثني عشر، وقد وصفوا بالقو ام في  لأن هم أفضل الخلق بعد الأئم 
ام  ل الإمام الباقر قو في وصفه للكوفة: "وفيها يكون قائمه والقو 

 .(3)«من بعده"

د  بين أن يكون للشيخ د عليي  أبي الثقة كتاب )التمحيص( مرد   محم 
امٍ الإسكافي  والشيخ بن دٍ  أبي هم  شعبة صاحب  بن علي   بن الحسن محم 

                                                                                                                                                                             

ام بن سهيلٍ، التمحيص، ص  () د بن هم  ، الإسكافي ، محم  ؛ المجلسـي 
دباقر، بحار الأنوار، ج  .، صمحم 

هدي ين(.هٰكذا ورد في الكتاب، والصحيح )الم ()
، الأربعون حديثاً في المهدي ين، ص  () ، ناظم  (.)الحديث  و العقيلي 
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والرواية ليس لها ة  وكلاهما ثقالرسول(.  آل عن العقول كتاب )تحف
ل بن عمر، ولكٰن ذكر صاحب الكتاب في  سلسلة سندٍ إلى المفض 

ل روايةٍ من هٰذا الكتاب سلسلة سنده إلى أبي بصيٍر:  أو 
امٍ » دُ بْنُ هَمَّ ي مُحمََّ بوُ عَليي

َ
ثنَيي أ ثنَيي عَبدُْ اللهي بْنُ جَعْفَرٍ  حَدَّ قاَلَ: حَدَّ

ثَنَ  دٍ عَني الْحسََني بنْي مَحبْوُبٍ الْحيمْيَريير قاَلَ: حَدَّ حْمدَُ وَعَبدُْ اللهي ابْناَ مُحمََّ
َ
ا أ
ام ئاَبٍ وَكَرَّ ي بنْي ري بيي  عَنْ  عَنْ عَليي

َ
يرٍ  أ بيي  عَنْ  بصَي

َ
 «. اللهي  عَبدْي  أ

نا البحث عن  والظاهر أن  الروايات بعدها بهٰذا السند، ولا يهم 
ن ه لا دلالة فيها على سند هٰذا الكتاب والرواة لهٰذا الحديث؛ لأ

 المقصود، وإن كان السند صحيحًا. 

يوجد في هٰذه الرواية اسم  للمهدي ين، وفي المراد من الفريضة  لا
:  الرابعة احتمالات 

ة  ل: يكون المراد منه الكاملين والكبار من الشيعة بعد الأئم  الأو 
ام قسط الله( ، كما هو ظاهر الحديث، وإطلاق )قو  المعصومين 

ذا الفهم أيضًا إطلاق القو ام ويؤي د هٰ عليهم لا يدل  على عصمتهم، 
ة في الروايات التالية:  على الشيعة وأصحاب الأئم 

بيي جَعْفَرٍ »
َ
ندْي أ نْ عي عْيَنَ قاَلَ: قُمْتُ مي

َ
 ،عَنْ عَبدْي المَْليكي بنْي أ

ي فَبكََيتُْ  نْ  :فَقُلتُْ  ؟لكََ  مَا :فَقَالَ  ،فاَعْتَمَدْتُ عَلىَ يدَي
َ
رجُْو أ

َ
كُنتُْ أ

دْريكَ هٰ 
ُ
ة  أ َ قوَُّ مْرَ وبِي

َ
كُمْ يَقْتلُُ بَعْضُهُمْ  :فَقَالَ  .ذَا الْأ نَّ عَدُوَّ

َ
مَا ترَضَْوْنَ أ

َ
أ
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نوُنَ فيي بُيوُتيكُمْ  ابَعْضً  نْتُمْ آمي
َ
يَ الرَّجُلُ إينَّهُ لوَْ قدَْ كَانَ ذٰ  ؟!وأ عْطي

ُ
يكَ أ ل

رْ 
َ
ةَ أ نكُْمْ قوَُّ يَن رجَُلًا مي يدي  ،بَعي لتَْ قلُوُبُكُمْ كَزُبَري الْحدَي فَ   ،وجُعي لوَْ قُذي

باَلَ لقََلعََتهَْا انَهَا ،بيهَا الْجي رضْي وخُزَّ
َ
امَ الْأ  .(1)«وكُنتُْمْ قُوَّ

 ذا:هٰك لصاحب الأمر مام الرضا الدعاء المنقول من الإ وفي
يكَ وخَلييفَتيكَ للّٰ ا» تيكَ عَلىَ خَلقْيك هُمَّ ادْفَعْ عَنْ وَليي وَامْنُنْ  ...وحُجَّ

مْريه ،عَليَنْاَ بيمُتاَبَعَتيهي 
َ
يَن بيأ امي زْبيهي القَْوَّ  .(2)«واجْعَلنْاَ فيي حي

وأيضًا كون معرفتهم فريضةً لا يدل  على إمامتهم كما هو 
؛ لأن  معرفة الفريضة الخامسة على ما في الحديث فريضة   واضح 

 عصمة المقصودين في الفريضة الخامسة ذا لا يدل  علىأيضًا؛ وهٰ 
.  وإمامتهم كما هو واضح 

الثاني: احتمل المجلس  في هٰذا الحديث احتمالين آخرين، وقال 
 ذيل الحديث: في

: كأن  الفرق بين الثالثة والرابعة أن  الأولى في الحجج الموجودين » بيان 
ة بعدوقت الخطاب كعليي والسبطين  هم، أو ، والثانية في الأئم 

تنا   .»(3)الأولى في سائر الأنبياء و الأوصياء، و الثانية في أئم 
                                                                                                                                                                             

د بن يعقوب، الكافي، ج  () ، محم   .، ص الكليني 
د، ج  () د بن الحسن، مصباح المتهج  ، محم   .، ص الطوسي 
دباقر، بحار الأنوار، ج  () ، محم  .، ص المجلس 
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 الرابعة والعشرون  الرواية

ثنا» ، حد  ثنا نعيم  عبد  بن الهيثم عن مروان بن الله عبد حد 
ثني الرحمنٰ،  المهدي   إلى السفياني   بعث إذا: يقول عليًّا سمع من حد 

 قالوا الشام، هلأ ذٰلك وبلغ بالبيداء، بهم جيشًا فخسف
 قتلناك، وإلا   طاعته في وادخل فبايعه، خرج المهدي   قد: لخليفتهم
 وتنقل المقدس، بيت ينْل حت   ويسير المهدي   بالبيعة، إليه فيرسل
 وغيرهم والروم الحرب وأهل العرب والعجم وتدخل الخزائن، إليه
 وما المساجد بالقسطنطيني ة تبنى حت   قتالٍ، غير من طاعته في

 الشـرق، ويحمل بأهل بيته أهل من رجل قبله ويخرج دونها،
ه ويمث ل يقتل أشهرٍ  ثمانية عاتقه على السيف  بيت إلى ويتوج 

 .(1)«يموت حت   يبلغه المقدس، فلا
 يطب ق أحد أتباع أحمد الحسن هٰذه الرواية على أحمد الحسن قائلًا:

ل )» ي ة لا نجد مصداقاً لهٰذا الرجل إلا  المهدي  الأو  أحمد( من ذر 
ل المؤمنين، وأن ه وصي ه  ي وصفه رسول الله بأن ه أو  الإمام المهدي  ال 

ل المهدي ين  .(2)«وأو 
                                                                                                                                                                             

() ، ؛ المتقي الهندي، علاء الدين ، ص نعيم بن حم ادٍ، الفتن، ج  المروزي 
ال  ./  : علي، كنْ العم 

(. ) الحديث  العقيلي ، ناظم ، الأربعون حديثاً في المهدي ين، ص  ()
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هٰذه الرواية نقلها ابن طاووسٍ من فتن ابن حم ادٍ، وهو من أهل 
، ولكٰن ه مذكور   السن ة، ولم يذكر في كتب رجال الشيعة، فهو مهمل 

:في كتب أهل السن    ة، يقول الهب 
 بن سلمة بن همام بن الحارث ابن معاوية بن حم اد بن نعيم»

مة الإمام مالكٍ،  المروزي   الخزاع   الله عبد الحافظ، أبو العلا 
 .(1)«التصانيف صاحب الأعور، الفرضِ  

وبعد ذٰلك ينقل الهب  ضعفه عن بعضٍ وتوثيقه عن آخرين، 
 ضعفه.  بعض و وث قه فبعضهم

 الحديث، رأيت هٰكذا:  أقول»د بعد نقله الرواية يقول: والسي   
 .«نظر   وفيه

ي  من العجيب استدلال هٰؤلاء بهٰذا الحديث مع هٰذا السند ال 
 يلي:كما فيه ما فيه من الإشكالات، وفي دلالته أيضًا إشكال  نبي نه 

لًا: آخر الرواية يقول في ي ة الإمام أو  هحق  من هو من ذر   إلى ، المتوج 
ح أتباع أحمد ما ورد في  حت   يبلغه فلا»المقدس:  بيت يموت، ولم يوض 

ي هو من أهل بيته ويخرج قبله  يموت قبل  آخر الرواية من أن  الرجل ال 
                                                                                                                                                                             

، سير أعلام النبلاء، ج  () ، ترجمة نعيم بن حم اد بن معاوية. – ، ص الهب 
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وصوله إلى بيت المقدس! فكيف يمكن أن يكون هٰذا الشخص أحمد 
يكون وصيًّا وهم يقولون إن ه يكون حيًّا حت  بعد صاحب الأمر الحسن و

 لصاحب الأمر؟!
 السيف ويحمل»ثانياً: يقول في شأن هٰذا الخارج من أهل بيته: 

والمثله فی الشـرع حرام ، وقد « ويمث ل يقتل أشهرٍ  ثمانية عاتقه على
عن المثلة ولو بالكلب العقور! وهٰذه الرواية معروفة   النب  نهَ 

وَلَا تُمَثيلوُا »: يقول للحسن بعد ما ضربه ابن ملجمٍ  عن عليي 
عْتُ رسَُولَ اللهي  ، فإَينيي سَمي إييَّاكُمْ وَالمُْثلْةََ وَلوَْ »يَقُولُ:  بيالرَّجُلي

 .(1)«العَْقُوري  بيالكَْلبْي 
ي هو من أهل  ثالثاً: هٰذه الرواية لا تدل  على إمامة هٰذا الرجل ال 

 ق. بيته، بل تدل  على خروج أحدٍ من أهل بييته بأهل المشر

                                                                                                                                                                             

د بن حسيٍن، نهج البلاغة، ص الر () ، محم  . ضِ 



 النتيجة

ة بالاثني عشر من البدهي ات عند الإمامي ة؛ أن   -1 حصر الأئم 
وا بالشيعة الاثني عشري ة، وتدعم هٰ  ولا ذه البديهة المئات سم 

 من الروايات.

ة من البدهي ات عند الشيعة، ـبما أن  حصو فإن  ر الأئم 
يلزم تأويلها بحيث لا تتنافي ذٰلك توهم خلاف ال تي وايات الر
 محكمات الروايات. مع 

ة أن   -2  روايات المهدي ين متعارضة  مع روايات رجعة الأئم 
ح ؛ المعصومين  بأن  الرجعة تكون في زمن لأن ها تصر 

ة ابن الحسن   . القائم الحج 

ة، أو أن  المقصود  -3 يمكن تأويل روايات المهدي ين برجعة الأئم 
ة ر كبار الشيعة وذوو المكانـمن المهدي ين الاثني عش ة الخاص 

ة   في زمان الرجعة. لدی الأئم 

 فيها عبارة روايات المهدي ين من الأولى وحت  السادسة وردتأن   -4
نَّا بَعْدَ القَْائيمي » يًّ  نَيْ اثْ  إينَّ مي حَدَ  بَعْدَ القَْائيمي »، أو «اعَشَرَ مَهْدي

َ
أ

يًّ ـعَشَ   ، وهي لا تدل  على إمامة المهدي ين ولم تطلق على«ارَ مَهْدي
تدل  على أن هم ليسوا  إن  الرواية الثانيةمام، بل المهدي ين صفة الإ

ةً  ةٍ، بل هم من الشيعة، وعلى فرض كونهم أئم  فالمقصود بأئم 
ة المعصومون بهم في هٰذه الروايات   رجعتهم.  في الأئم 
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دت فيها عبارات والروايات من السابعة وحت  السادسة عشرة ور
ة مهدي ين»، «هة من بعدئم  الأ»مثل:  ة من »، «أئم  ولاة عهده والأئم 
ة الوارثين»، « القو ام من بعده»، «ولده ي ته من الأئم  اثنا »، « وذر 
وعلى »، «الأوصياء من عترته بعد قائمهم»و« ر إمامًا عدلًا ـعش

أكثَها فإن  إلى ضعف السند بالإضافة ، وهي «الفاضلين المهدي ين
ولا يمكن إثبات موضوعٍ لفة  أيضًا، ونسخها مختوارد  في الأدعية، 

ي ة بها، بهٰ   للتوجيه. ة  قابلعلاوةً على أن  دلالتها ذه الأهم 
وعلى الفاضلين »والرواية السابعة عشـرة جاء فيها عبارة: 

بين بدل ذكرت نسخةً فإن  هنالك ضعف السند ومع ، «المهدي ين المهذ 
 للحمل على أكابر الشيعة. ةقابلوهي المهدي ين، 

الليل اثنتا عشرة ساعةً، »الرواية الثامنة عشرة ال تي جاء فيها و
لا يكون الأمام »، وفي التاسعة عشـرة: «والنهار اثنتا عشرة ساعةً 

ي يخرج عليه الحسين ، إلا  الأمام ال  ، ولا دلالة له «إلا  وله عقب 
 على المهدي ين، بل يدل  على خلاف ما استدل  به أتباع أحمد.

ر ـعش اثنيفيجعل مكان »عشرون قول كعب الأحبار: والرواية ال
لك منقولة  من منابع أهل السن ة، وكذٰ ففيها أن ها ، «اثنا عشر مثلهم

؛ لأن   كعب الأحبار لم ينقلها عن النب   ، ولو هي مقطوعة 
تها فهي مخدوشة الدلالة.  فرضنا صح 

يَّامَ »رون ـوالرواية الحادية والعش
َ
لنََّ الْأ دَاوي

ُ
اَئيي إيلَى يوَْمي ولَأ وْليي

َ
بيَْنَ أ
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ياَمَة ة بل تدل  على المهدي ين  الا دلالة فيه« القْي  .على رجعة الأئم 
 المهدي   يكون»والروايات الثلاث )الثانية والعشرون القائلة: 

 من آخر يكون ثم   سنةً، وعشرين اثنين أو سنةً، وعشرين إحدى
فةَُ  ابيعَةُ وَالرَّ »، والثالثة والعشرون القائلة: «بعده شْخَاصي  مَعْري

َ
ينَ  الْأ ي  الَّ

يمُوا قي
ُ
نْ  أ ياَءي  مي ، ضي ي قوَُّامُ  وَهُمْ  قُدْسيي ، والرواية الرابعة «قيسْطي

الشـرق،  بأهل بيته أهل من رجل   قبله ويخرج»والعشـرون وفيها: 
ه ويمث ل، يقتل أشهرٍ  ثمانية عاتقه على السيف ويحمل  بيت إلى ويتوج 
 لا دلالة فيها على المهدي ين بوجهٍ.«( يموت حت   غهيبل فلا المقدس



 
G 

 المصادر

 

د، تفسير القرآن العظيم، تحقيق  نابن أبي حاتمٍ، عبد الرحمٰ  .1  بن محم 
د، مكتبة نزار مصطفَ الباز، الرياض، الطبعة الثالثة،  الطي ب أسعد محم 

 ه. 1419

د، النهاية في غريب  .2 ، مبارك بن محم  الحديث والأثر، ابن أثيٍر الجزري 
سة إسماعيليان للمطبوعات، قم   ، تحقيق: الطناحْ، محمود محمد، مؤس 

 ه. 1409الطبعة الرابعة، 

، أحمد بن أبي عبد الله، كتاب الضعفاء، تحقيق السي د  .3 ابن الغضائري 
. د رضا الحسيني الجلالي، قم   محم 

د بن جعفر، المزار الكبير، تحقيق جواد قي .4 ، محم  وم ابن المشهدي 
سة النشر الإسلام  التابعة لجماعة المدر سين بقمي  ، الأصفهاني، مؤس 

ابن بابويه، علي  بن الحسين، الإمامة والتبصرة ه.  1419الطبعة الأولى، 
، الناشر: مدرسة الإمام ، تحقيق مدرسة الإمام المهدي  من الحيرة
، الطبعة الأولى، #المهدي    ه.1404، قم 

 لبنان. –د، مسند أحمد، دار صادر، بيروت ابن حنبلٍ، أحم .5

ة  .6  ابن حي ون، النعمان بن محم د، شرح الأخبار في فضائل الأئم 
الحسيني الجلالي، جماعة المدر سين  ، تحقيق: محمد حسينالأطهار 

سة النشر الإسلام   ، مؤس   ه. 1409، ، قم  بقمي
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ة في ابن طاووسٍ، علي  بن موسى، الاقبال بالأعمال الحسن .7 ة فيما يعمل مر 
 ، ، قم  السنة، تحقيق جواد القيوم الأصفهاني، مكتب الإعلام الإسلام 

 هـ .  1418الطعبة الأولى، 

المعروف )، التشريف بالمنن في التعريف بالفتن بن موسى ، علي  ابن طاووسٍ  .8
أصفهان: گلبهار،  ، سة صاحب الأمر: مؤس  قيتحق ،(بالملاحم والفتن

 هـ . 1416، ، الطبعة: الأولى، قم   الأمرسة صاحب مؤس  
، دار ، جمال الأسبوع بكمال العمل المشـروعابن طاووسٍ، علي  بن موسى .9

 ه. 1330، ، الطبعة الأولى، قم  الرضِ  
، بستان ، فلاح السائل ونجاح المسائلابن طاووسٍ، علي بن موسى .10

 ه. 1406، الطبعة الأولى، ، قم  الكتاب

د، كامل الزيارات، تحقيق:عبد الحسين ابن  .11 قولويه، جعفر بن محم 
 ،  .ه 1397، الطبعة الأولى، دار المرتضوي ة، النجفالأميني 

 ني، لسان العرب، تحقيق: جمال الدد بن مكرمٍ ، محم  منظورٍ  ابن .12
، دار صادر، بيروت - ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعدامادي  يرالم

 هـ .  1414، الطبعة الثالثة
13.  ، أحمد الحسن، المتشابهات، تحقيق اللجنة العلمي ة لأنصار الإمام المهدي 

، العدد ) هـ  1431(، الطبعة الأولى، 96إصدارات أنصار الإمام المهدي 
 م. 2010 -

أحمد الحسن، بيان الحق  والسداد من الأعداد )النسخة الإلكتروني ة في  .14
.)  موقع أنصار الإمام المهدي 

، علي  بن عيسىالإر .15 ة، تحقيق هاشم بلي  ة في معرفة الأئم  ، كشف الغم 
 .ه 1423، تبريز، الطبعة الأولى، رسولي محلاتي، بني هاشمي



 217   .............................................................  المصادر

، علي   .16 ، تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، الإسترآبادي 
سة النشر الإسلام  تحقيق حسين   ، الطبعة الأولى.، قم  أستادولي، مؤس 

ام بن سهيلٍ، التمحيص، تحقيق مدرسة الإمام الإ .17 د بن هم   سكافي ، محم 
، الطبعة الأولى،  ،  ، مدرسة الإمام المهدي  # المهدي    ه. 1404قم 

د بن المثنى  الحضـرم  )المطبوع في  .18 ، أصل محم  د بن المثنى  ، محم  الحضرم 
 دار الحديث(. -الأصول الستة عشر )ط

، أحمد بن عليي  .19 سة النشر الإسلام  النجاش  ، مؤس  ، رجال النجاش 
فة  ه. 1406، الطبعة السادسة، ، قم  التابعة لجماعة المدر سين بقمي المشر 

 ة،ن في الكتاب والسن  ووالمهدي   ، المهدي  ، ضياء  ي  الزيد ي  الأنصار .20
 .38، العدد إصدارات الإمام المهدي  

دٍ، جامع الأدل ة )الن .21 ، أبو محم  سخة الإلكتروني ة في موقع أنصار الأنصاري 
.)  الإمام المهدي 

، هاشم بن سليمان .22 سة ، البرهان في تفسير القرآنالبحراني  ، تحقيق مؤس 
سة البعثة، قسم الدراسات  البعثة، شعبة التحقيقات الإسلامي ة، مؤس 

، الطبعة الأولى  ه.  1415، الإسلامي ة، قم 

23. ، د بن إسماعيل الجعفي  ، محم  ، دار الفكر  البخاري  صحيح البخاري 
: طبعة   1981 -هـ  1401للطباعة والنشر والتوزيع،  م، ملاحظات 

 بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة بإسطنبول.
 جمع  من العلماء، تحقيق: ضياء الدين محمودي ونعمة الله جليلي، ومهدي .24

سة دار الحديث الثقافي ة، إيران، قم   ، ة الأولى، الطبعغلام علي، مؤس 
 ه. 1423
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، إسماعيل بن حم ادٍ، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربي ة، تحقيق:  .25 الجوهري 
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى، 

 م. 1987 - ه1407م، الطبعة الرابعة،  1956 - ه 1376القاهرة، 

، المستدرك على الصحيحين، .26 تحقيق يوسف عبد  الحاكم النيشابوري 
 الرحمنٰ المرعشلي.

د بن الحسن .27 ، محم  ، ، إثبات الهداة بالنصوص والمعجزاتالحر  العاملي 
 ه. 1425، الطبعة الأولى، ، بيروتالأعلمي  

د بن حسنٍ، الفوائد الطوسي ة .28 ، محم   ی علميه.، چاپخانهالحر  العاملي 
دٍ، مختصر البصا .29 ، حسن بن سليمان بن محم  ئر، تحقيق: مشتاق الحلي  

، إيران، قم   سة النشر الإسلام  ر، مؤس   .هـ  1421، الطبعة الأولى، المظف 

ة الاثني  .30 دٍ، كفاية الأثر في النص  على الأئم  ، علي  بن محم  از الرازي  الخز 
، بيدار، قم  ـعش ، ر، تحقيق: عبد اللطيف الحسيني  الكوهكمري 

 ه.1401

، حسين بن حمدان .31  .ه 1419، ، بيروتلهداية الكبرى، البلاغ، االخصيب 

د بن عثمان، سيرة أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنؤوط،  .32 ، محم  الهب 
سة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة،  هـ  ـ 1413حسين الأسد، مؤس 

 م.1993

 سة الإمام مؤس   :قيبن هبة الله، الخرائج والجرائح، تحق دي، سعالراوندي   .33
 . ه 1409، ، الطبعة: الأولى، قم  # سة الإمام المهدي  مؤس  ، #ي  المهد

الرضِ، محمد بن حسين، نهج البلاغة )صبحي صالح(، الهجرة، قم،  .34
 هـ .  1414الطبعة الأولى، 
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، تحقيق أبي يعلّ  .35 ، جلال الدين، العرف الوردي  في أخبار المهدي  السيوطي 
، )برانامج المكتبة الشاملة(.  البيضاوي 

سة هيئة الصدر، مح .36 م د بن محم دصادق، بحث  حول الرجعة، تحقيق، موس 
 ه. 1431تراث السي د الشهيد الصدر، دار مكتبة البصائر، بيروت، لبنان، 

د بن عليي  .37 ، الطبعة السادسة، ، طهران، الأمالي، كتابچىالصدوق، محم 
 ه.1418

د بن عليي  .38 اعة تحقيق: علي أكبر غفاري، جم، الخصال، الصدوق، محم 
 ه. 1403، الطبعة الأولى، ، قم  المدر سين

، عيون أخبار الرضا  .39 د بن عليي ، تحقيق: مهديي الصدوق، محم 
، نشر جهان  ه.1420، ، الطبعة الأولى، طهراناللاجوردي 

د بن عليي  .40 ، كمال الدين وتمام النعمة، تحقيق: علي أكبر الصدوق، محم 
 .هـ  1395الطبعة الثانية، ، غفاري، الإسلامي ة، طهران

اري،  .41 ، من لا يحضره الفقيه، تحقيق علي أكبر غف  الصدوق، محمد بن علي 
، سة النشر الإسلام  التابعة لجماعة المدر سين، قم  الطبعة الثانية،  مؤس 

 .ه1413
دٍ، تحقيق:  .42 د بن حسنٍ، بصائر الدرجات في فضائل آل محم  الصفار، محم 

، باغي، مكتبة آية الله المرعشّ  النجفي  كوچه محسن بن عباس علي
، الطبعة الثانية،   ه. 1404إيران، قم 

، دعوة أحمد الحسن بين الحق  والباطل،  .43 ه، )نسخة   1432طالب الحق 
 موجودة  على الإنترنيت(.

، أحمد بن عليي، الاحتجاج على أهل اللجاج، تحقيق محمدباقر  .44 الطبرسي 
 هـ .  1403د، الطبعة الأولى الخرسان، نشر المرتضَ، مشه
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، الفضل بن الحسن .45 ، إعلام الورى بأعلام الهدى، تحقيق: الطبرسي 
سة آل البيت  سة آل البيت مؤس  ، لإحياء التراث، قم   ، مؤس 

 ه. 1417، الطبعة الأولى
د بن جرير بن رستم .46 ، دلائل الإمامة، تحقيق: الطبري  الآملي  الصغير، محم 

، الطبعة الأولىقسم الدراسات الإ سة البعثة، البعثة، قم  ، سلامي ة في مؤس 
 ه. 1413

د بن الحسن .47 ، محم  ، الغيبة، تحقيق: عب اد الله الطهراني  وعلي أحمد الطوسي 
 ه. 1411، ، الطبعة الأولىناصح النهاوندي، دار المعارف الإسلامي ة، قم  

د بن الحسن، تهذيب الأحكام، تحقيق: ح .48 ، محم  سنٍ الموسوي  الطوسي 
 ه.  1407الخرسان، دار الكتب الإسلامي ة، طهران، الطبعة الرابعة، 

سة فقه  .49 د وسلاح المتعب د، مؤس  د بن الحسن، مصباح المتهج  ، محم  الطوسي 
 هـ . 1411الشيعة، بيروت، الطبعة الأولى، 

 عزيزي، حسين وآخرون، الرواة المشتركون بين الشيعة والسن ة. .50
، أبو س .51 عيدٍ، الأصول الست ة عشر )ط دار الحديث(، المؤل ف: العصفري 

جمع  من العلماء، تحقيق: ضياء الدين محمودي، نعمة الله جليلي، ومهدي 
، الطبعة الأولى،  سة دار الحديث الثقافي ة، إيران، قم  غلام علي، مؤس 

 ه.1423

ي ة القائم  .52 ، الأربعون حديثاً في المهدي ين وذر  ، ناظم  ، العقيلي 
، الطبعة الأولى، 124، العدد ارات أنصار الإمام المهدي  إصد

 ه. 1432

،الوصي ة والوص  أحمد بن الحسن، إصدارات أنصار الإمام  .53 ، ناظم   العقيلي 
 . 59، العدد المهدي  
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الفضل بن شاذان، إثبات الرجعة، تحقيق غلام حسن محرم، دار  .54
، الطبعة الاولى،   ه. 1443المجتبى، قم 

سة آل البيت لمنسوب إلى الإمام الرضا الفقه ا .55 ، ، تحقيق مؤس 
سة آل البيت   هـ .  1406، مشهد، الطبعة الأولى، الناشر: مؤس 

، إبراهيم بن عليي العاملي   .56 سة ، البلد الأمين والدرع الحصينالكفعمي  ، مؤس 
 ه.  1418، ، الطبعة الأولى، بيروتالأعلمي  للمطبوعات

، إبراه .57 يم بن عليي العاملي، المصباح )جن ة الأمان والواقية وجن ة الكفعمي 
، الطبعة الثانية،   هـ . 1405الإيمان الباقية(، دار الرضِ  )زاهدي(، قم 

د بن يعقوب بن إسحاق .58 ، محم  الإسلامي ة(، تحقيق:  -، الكافي ) طالكليني 
، علي أكبر غفاري، ومحمد آخوندي، دار الكتب الإسلامي ة، طهران

 ه. 1407طبعة الرابعة، ال
د بن إسماعيل .59 ، محم  ، منتهَ المقال في أحوال الرجال، المازندراني  الحائري 

سة آل البيت  ق: مؤس  سة آل البيت لإحياء التراث المحق   ، مؤس 
سة، لإحياء التراث  ه. 1416، قم  المقد 

ال في سنن الأقوا .60 ، علاء الدين عليٌّ، كنْ العم  ل و الأفعال، المت قي الهندي 
سة الرسالة، لبنان،   م.1989هـ  ـ  1409تحقيق: الشيخ بكري حي اني، مؤس 

دباقر، بحار الأنوار الجام .61 ، محم  ة الأطهار المجلس  عة لدرر أخبار الأئم 
قين -ط) ، ، دار إحياء التراث العربِ  بيروت(، تحقيق: جمعٍ من المحق 

 ه. 1403، الطبعة الثانية، بيروت
دباقر، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولالمجلس   .62 ، تحقيق: ، محم 

، الطبعة الثانية، رسولي محلاتي، دار الكتب الإسلامي ة، طهران هاشم
 ه.1404
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، نعيم بن حم اد، الفتن، تحقيق الدكتور سهيل زكار، دار الفكر،  .63 المروزي 
 م.  1993هـ  ـ  1414بيروت، 

، علي  بن الحسين .64 بات الوصية للإمام علي  بن أبي طالبٍ، ، إثالمسعودي 
، الطبعة الثالثة، أنصاريان  ه. 1426، إيران، قم 

علي أكبر غفاري  ومحمود  :قي، تحق، الاختصاصدٍ د بن محم  محم   المفيد، .65
، قم ،، إيران ة الشيخ المفيدلألفي   محرم زرندي، الموتمر العالمي  

 هـ .  1413، الطبعة: الأولى

دٍ، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، تحقيق المفيد، مح .66 د بن محم  م 
سة آل البيت  ، ، الطبعة الأولى، مؤتمر الشيخ المفيد، قم  مؤس 

 ه.1413
، رياض محمد حبيب .67  ، الواقفي ة، المؤتمر العالمي  للإمام الناصري 

سة، الطبعة الأولى، الرضا   ه. 1409، مشهد المقد 
، الغيبة، تحقيق: علي أكبر د بن إبراهيم ابن أبي زينبالنعماني ،محم   .68

 ه. 1397، ، الطبعة الأولى، طهرانغفاري، نشر الصدوق
، ، ابن المؤل ف، مستدركات علم رجال الحديثنمازي شاهرودي، علي .69

 .هـ  1414، الطبعة الأولى، طهران
اج، صحيح مسلمٍ، دار الفكر، ب .70 ، مسلم بن الحج   -يروت النيسابوري 

 لبنان. 
، سليم بن قيسٍ  .71 د ، كتاب سليم بن قيسٍ الهلالي  الهلالي  ، تحقيق: محم 

، الهادي  .ه 1405، الطبعة الأولى ، إيران، قم  الأنصاري  الزنجاني  الخوئيني 
 






